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هجوم بمسيرّات 
يعطل الملاحة 

في مطار بموسكو

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس 
الثلاثاء، »حذراً شديداً« حيال العودة إلى الهدوء بعد 
سبع ليالٍ متتالية من أعمال شغب أوقعت أضــراراً 
كبرى، لكنه رأى أن بــاده تــجــاوزت »ذروة« الأزمــة، 
ــاء بــلــديــات مـــدن مــن بين  وذلـــك عــنــد استقباله رؤســ

الأكثر تضرراً. 
وقــال الرئيس الفرنسي لدى استقباله لرؤساء 
البلديات: »هــل آن أوان الــعــودة إلــى الــهــدوء الــدائــم؟ 
أتوخى الحذر حيال ذلك، لكن الذروة التي شهدناها 
في الأيام الماضية قد مرت... إنه النظام الجمهوري 
الدائم الــذي نريده جميعاً والــذي سنتمسك بــه. إنه 

الأولوية المطلقة«.
ورأى ماكرون أنه من خلال التشاور مع المسؤولين 
البلديين المنتخبين، يُمكن »بــدء عمل دقيق وطويل 
ــداث  ــد لــفــهــم الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى هـــذه الأحــ الأمــ

بعمق«، وفق ما أعلن مكتبه. 
وبعد أسبوع على انــدلاع أعمال الشغب بعدما 
قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل مرزوق البالغ 17 
عاماً خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة قبل 
الماضية عدداً محدوداً من التوقيفات بلغ 72 موقوفاً 
بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة في مقابل 

مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف. 
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير إن »أكثر من 
1000 متجر تعرض للنهب أو الهجمات أو الحرق«، 
معلناً عن مساعدة »لكل حالة« وللأكثر تضرراً إلى 

جانب دعم وعدت به شركات التأمين. 
)تفاصيل ص 11(

أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية 
إلى مستوى السفير، بعد 10 سنوات من خفضها إلى 
مستوى القائم بالأعمال بسبب موقف تركيا من سقوط 
حكم تنظيم »الإخوان المسلمين« وعزل الرئيس الراحل 
المنتمي له محمد مرسي في 3 يوليو )تموز( عام 2013. 
وأصـــدرت وزارتـــا الخارجية المصرية والتركية، 
أمس )الثلاثاء(، بيانين متزامنين، أعلنتا فيهما قرار 
رفع التمثيل الدبلوماسي إلى درجة السفير مرة أخرى، 
وتــرشــيــح عــمــرو الــحــمــامــي ســفــيــراً لمــصــر فـــي أنــقــرة، 
بينما رشــحــت تركيا صــالــح موطلو شــن سفيراً لها 

في القاهرة. 
وكان الحمامي قد عُيّ قائماً بالأعمال لمصر في 
تركيا في أغسطس )آب( 2019، بينما تم تعيين موطلو 
شن قائماً بالأعمال لتركيا في مصر في أبريل )نيسان( 

 .2022
وذكرت الوزارتان أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية 
يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسَي البلدين عبد الفتاح 
السيسي ورجــب طيب إردوغـــان في هــذا الصدد، وأن 
الــخــطــوة تــهــدف إلـــى تــأســيــس عـــاقـــات طبيعية بين 

البلدين من جديد. 
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال 
مؤتمر صحافي في أنقرة أمس: »تركيا ومصر دولتان 
شــقــيــقــتــان وقــويــتــان فــي المــنــطــقــة... بــعــد هـــذا الــقــرار، 
اجتزنا مرحلة مهمة فــي جــهــود التطبيع، ومــن الآن 
فصاعداً، ستستمر علاقاتنا بالتقدم بسرعة. هذه هي 

إرادة رئيسنا ودولتنا«. )تفاصيل ص 8(

ــغ لــبــنــان مــن الــقــضــاء الــفــرنــســي قــــراراً بحجز 
ّ
تــبــل

أموال حاكم »مصرف لبنان« رياض سلامة وممتلكاته، 
لصالح الخزينة اللبنانية.

وأعــلــن وزيـــر الــعــدل اللبناني هــنــري خـــوري عن 
موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات التي قدمها 
اللبنانية بالحجز  محاميان فرنسيان باسم الدولة 
على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان 
وشــقــيــقــه رجـــا ســامــة ومــســاعــدتــه مـــاريـــان الــحــويــك 

وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا. 
»الــشــرق الأوســـط«،  وأكـــد مــصــدر قضائي بـــارز لـــ
الــعــدل القاضية  أن رئيسة هيئة القضايا فــي وزارة 
قــــرار محكمة الاســتــئــنــاف  هــيــانــة إســكــنــدر، تبلغت 
فــي بـــاريـــس، الــــذي صـــدر الــثــاثــاء، وقــضــى بتثبيت 
الحجز على ممتلكات ريــاض سلامة. وقــال المصدر، 
إن القرار »يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة 
الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية«، وأشار إلى 
أن الـــقـــرار يــعــدّ خــطــوة أولـــى لاســـتـــرداد هـــذه الأمـــوال 

لصالح الدولة اللبنانية.
 

ّ
وبعد قرار الحجز على أموال سلامة، يصبح الملف

القضائي الفرنسي أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل 
إلــى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس،   

ّ
الملف

ــوال للبنان، وإمــا أن تتمسّك  وهــذا يسرع إعـــادة الأمـ
بــــوروزي بالملف وتستكمل  القاضية الفرنسية أود 
تحقيقاتها، وهذا يعني سلوك مسار قضائي معقد 

قد يحتاج إنجازه لأكثر من عام. )تفاصيل ص 6(

في تطور جديد لحجم ونوعية الهجمات التي 
ها أوكرانيا في العمق الروسي، أعلنت موسكو 

ّ
تشن

صباح أمس )الثلاثاء(، أنها تصدت لهجوم بالطائرات 
المسيّرة استهدف »مطار فنوكوفو الدولي« جنوب 
العاصمة الروسية. وأسفر الهجوم عن تعطيل حركة 

الملاحة لساعات.
 وقــال رئيس بلدية موسكو سيغر سوبيانين 
إنه »بهدف ضمان أمن الطائرات تم توجيه الرحلات 

الجوية من مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى«.
ويحمل الهجوم طابعاً خطراً؛ لأن المطار يشتمل 
عــلــى قــســم مـــدنـــي، يستقبل يــومــيــا مــئــات الــرحــات 
الدولية من جانب، ويقع إلى جانبه مطار حكومي 
ــادة، ويستقبل زوار  الــوفــود الرسمية عـ تستخدمه 
روســيــا مــن كــبــار الــشــخــصــيــات بــمــن فــيــهــم الــزعــمــاء 

الأجانب.
ويعدّ هذا الهجوم الثالث من نوعه على موسكو 
خلال شهرين. ومنذ بدء الحرب في فبراير )شباط( 
ــدداً مـــن المـــدن  2022، اســتــهــدفــت طـــائـــرات مــســيّــرة عــ
الــروســيــة، فــي هــجــمــات ســجّــلــت تـــزايـــداً فــي الأشــهــر 

الماضية. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع 
الــجــوي أسقطت أربــع طــائــرات أوكــرانــيــة مسيّرة في 
محيط مــوســكــو، وتــصــدت لمــســيّــرة أخـــرى تحطمت 

قريباً من العاصمة.
)تفاصيل ص 10(

أنقرة: سعيد عبد الرازقباريس: »الشرق الأوسط«
القاهرة: إسماعيل الأشول

بيروت: يوسف دياب موسكو: رائد جبر

رئيس الصين حذّر من »الثورات الملونة« و»حرب باردة جديدة«

تجدد المعارك الضارية في أمدرمان... وإسقاط طائرة في بحري

جرحى بهجوم قُتل منفذه الفلسطيني... وخلافات داخل إسرائيل حول مدة العملية

»منظمة شنغهاي للتعاون« تتوسّع بإيران

»الدعم السريع« تحاصر البشير في »المستشفى العسكري«

»جنين« ترتد دهساً في تل أبيب

أكـــد زعــمــاء »مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون«، أمــس 
ــاثـــاء(، فـــي خــتــام قــمــة اســتــضــافــتــهــا الــهــنــد عبر  ــثـ )الـ
الإنترنت، أن تكتلهم الأمني والسياسي الأورو - آسيوي 
غير موجّه ضد أي دول أخرى، ويرحب بتعاون أشمل 
مع الجميع، ويعارض حل القضايا الدولية والإقليمية 

»على أساس آيديولوجي، وبفكر تصادمي«. 
وشهدت القمة الافتراضية خطوة توسعية بارزة 
بــانــضــمــام إيــــران إلـــى المــنــظــمــة، الــتــي أســســتــهــا بكين 
وموسكو عام 2001، وتضم أيضاً الهند، وباكستان، 
ــان، وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان  ــتــ ــيــــزســ ــرغــ ــان، وقــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ وكـ

وأوزبكستان. 

 الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جينبينغ قــادة 
ّ

وحــــض
دول »المنظمة شنغهاي للتعاون« على توثيق عرى 
علاقاتهم، في حين شكر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بلدان التكتل على دعمها موسكو خلال التمرد 

الأخير لمجموعة »فاغنر«. 
ودعــا شي دول المنظمة إلــى »بــذل جهود لحفظ 
السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك«، و»انتهاج 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة وتـــعـــزيـــز تــضــامــنــهــم وثــقــتــهــم 
ــســــام الإقــلــيــمــي  المـــشـــتـــركـــة«، وأكــــــد أن »تـــحـــقـــيـــق الــ
المــدى الطويل هو من مسؤولياتنا  والاستقرار على 

المشتركة«. 
وشــدد الرئيس الصيني على دور دول المنظمة 
في مواجهة »الثورات الملونة« واحتمال اندلاع »حرب 

باردة جديدة«. وقال: »علينا أن نكون يقظين للغاية 
حيال إثارة القوى الخارجية حرباً باردة جديدة وخلق 
مــواجــهــة فــي المنطقة، وأن نــعــارض بــحــزم تــدخــل أي 
دولــة فــي الــشــؤون الداخلية وإثـــارة ثــورة ملونة لأي 

سبب كان«. 
ــادة مــخــاوفــهــم مــن الــوضــع الأمــنــي في  وعــكــس قـ
أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي وعــودة حركة 

»طالبان« إلى الحكم. 
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف 
إلى إعادة تقييم »طارئة« للانخراط الدولي مع سلطات 
ر نظيره الهندي نــاريــنــدرا مــودي مــن أن 

ّ
كــابــل. وحـــذ

أفغانستان قد تصبح قاعدة »لنشر عدم الاستقرار«.
 )تفاصيل ص 11(

المــعــارك الضارية بين الجيش وقــوات  تواصلت 
»الدعم السريع« أمس )الثلاثاء( في مدينة أمدرمان، 
التي تحولت إلى منطقة عمليات عسكرية مفتوحة، 
وأســفــرت عــن وقـــوع قتلى وإصــابــات بــن المدنيين، 

وتدمير عدد كبير من المنازل، جزئياً أو كلياً. 
»الشرق الأوســط« أن  لــ وأكــدت مصادر تحدثت 
قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« تــحــاصــر الــرئــيــس المــعــزول 
عمر البشير، وثلاثة من كبار قادة نظامه، هم بكري 
حسن صــالــح، ويــوســف عبد الفتاح الشهير باسم 
)رامـــبـــو(، وأحــمــد الــطــيــب الــخــنــجــر، فــي »مستشفى 

الــســاح الطبي فــي مدينة  الــعــســكــري« داخـــل  علياء 
أمدرمان، الواقع تحت سيطرة الجيش. 

تــزامــنــا، أعلنت قـــوات »الــدعــم الــســريــع« إسقاط 
طائرة مقاتلة للجيش السوداني من طراز »ميغ« في 
مدينة بحري، وأســر طيارها، وهــي ســادس طائرة 
يعلن عــن إســقــاطــهــا مــنــذ انــــدلاع الــحــرب فــي الــبــاد 
منتصف أبريل )نيسان( الماضي. وقال شهود عيان 
إن مقاتلات سلاح الجو السوداني بدأت منذ الصباح 
التحليق بكثافة فــي سماء مدينة أمــدرمــان، وسط 

ازدياد وتيرة الانفجارات. 
وأفاد الشهود بأن قوات »الدعم السريع« شنت 
الكثير من الهجمات على مقر »شرطة الاحتياطي 

المركزي« في أمدرمان من ثلاثة اتجاهات، مستخدمة 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة والقصف المدفعي بهدف 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــقــــر، لـــكـــن الـــجـــيـــش تـــصـــدى لــهــا، 

وأجبرها على التراجع. 
وقــــــال الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي عـــلـــى صــفــحــتــه فــي 
»فيسبوك« إن »قــوات العمل الخاص« دمــرت آليات 
قتالية لقوات »الدعم السريع« في أمدرمان، في أثناء 

عملية تنظيف المدينة من قوات العدو. 
ــوات »الـــدعـــم الــســريــع«  ــادت أنـــبـــاء بـــأن قــ ــ كــمــا أفـ
بــالمــدفــعــيــة الثقيلة،  المــهــنــدســن  قصفت مــقــر ســـاح 

وتفرض عليه حصاراً من اتجاهات عدة. 
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دهس فلسطيني مجموعة من الإسرائيليين وسط 
تل أبيب، ثم بــادر إلــى طعن آخــريــن، في عملية بدت 
ضمن ارتدادات الهجوم الإسرائيلي الكبير على مخيم 

جنين. 
وقالت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون، إن سبعة 
أشــخــاص أصــيــبــوا، أربــعــة منهم إصابتهم خطيرة. 
وذكرت الشرطة أن المنفذ الفلسطيني الذي كان يرتدي 
زيــا عسكرياً إسرائيلياً، صــدم بشاحنته الصغيرة 
ــارع بــنــحــاس روزيـــن  أشــخــاصــا عــلــى رصــيــف فـــي شــ
بــالمــديــنــة، ثــم نــزل منها وطــعــن آخــريــن قبل أن يُقتل 

برصاص إسرائيلي كان في المكان. 
وجــاء الهجوم بعد ســاعــات مــن دعــوة الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــنــاصــرهــا إلــــى ضــــرب إســـرائـــيـــل بكل 
الطرق. وأعلن جهاز الأمــن العام )الشاباك( أن منفذ 
العملية هو عبد الوهاب خلايلة )20 عاماً(، من بلدة 
السموع القريبة من الخليل، ولم يكن لديه تصريح 

لدخول إسرائيل. 
والعملية التي قد تكون بداية ردود فلسطينية 
انــتــقــامــيــة لمــخــيــم جــنــن، نــفــذت فــي حــن كـــان رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري تقييماً 
فذ 

ُ
الــذي ن أمنياً للوضع. وقــال نتنياهو: إن الهجوم 

في تل أبيب لن يــردع حكومته عن مواصلة »الحرب 
ضد الإرهاب«، متعهداً من محيط جنين أنها لن تكون 
ــهــم منه أن العلمية 

ُ
ف العلمية الأخــيــرة، فــي تصريح 

شارفت على النهاية. 
ودفـــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمـــس مــن أجـــل وقــف 
 في مواجهة 

ً
العلمية في جنين قبل أن تتحول ورطــة

وزراء فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، الـــذيـــن ضــغــطــوا 
ــل إضـــعـــاف حــركــة  لــاســتــمــرار فـــي الــعــمــلــيــة عــلــى أمــ

الاحتجاج والمظاهرات. 
وظهرت خلافات داخل إسرائيل حول مدة »عملية 
جنين«. وفي هذا الصدد، قال الجنرال في الاحتياط، 
ــي الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة يــوجــد  ــــن: »فــ ــ ــال بـــن رؤوبـ ــ إيـ
اليوم وزراء ونواب تتغلب حساباتهم الحزبية على 
أنــا أثــق بوزير  مسؤوليتهم الوطنية بشكل خطير. 

الــدفــاع يـــوآف غــالانــت بـــأن يتمكن مــن فـــرض موقف 
الجيش على القيادة السياسية«.

في غضون ذلك أعربت المملكة العربية السعودية، 
عبر وزارتــهــا للخارجية، عــن إدانــتــهــا واستنكارها 
ــلــــي فــــي الأراضـــــــي  ــيــ ــرار الـــتـــصـــعـــيـــد الإســــرائــ ــمــ ــتــ لاســ
الــعــدوان على مدينة  الفلسطينية المحتلة وآخــرهــا 
جنين. وأكدت الوزارة رفض السعودية التام لما تقوم 
به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، 
 عن خالص التعازي وصــادق المــواســاة لذوي 

ً
معربة

الــضــحــايــا ولــحــكــومــة وشــعــب فــلــســطــن، وتمنياتها 
بالشفاء العاجل للمصابين.

بــدوره، دعــا مجلس جامعة الــدول العربية، إلى 
تحركٍ عربي »عاجل« لوقف الاعتداءات الإسرائيلية 
فــي فلسطين، مــن خـــال الــقــيــام بـــزيـــارات واتــصــالات 
وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى 
مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، 
الــقــرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعــتــداءات  لتنفيذ 
الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني، 

وتوفير الحماية الدولية له.  )تفاصيل ص 4(

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

رام الله: كفاح زبون 
تل أبيب: نظير مجلي

عناصر أمنية وطبية إسرائيلية في موقع الهجوم بتل أبيب أمس )إ.ب.أ(
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فيما يبدو كأنه نوع من الرد على إيلون ماسك 
مالك منصة »تويتر« بسبب تقييد عدد التغريدات 
التي يستطيع المستخدمون رؤيتها، أعلنت منصة 
»إنستغرام«، أمس )الثلاثاء(، رسمياً أنه سيتم إطلاق 
تطبيق ثريدز »Threads« المنافس المتوقع لتطبيق 

»تويتر«، يوم غدٍ )الخميس(.
الــجــديــد مــن »إنــســتــغــرام« تظهر فيه  التطبيق 
الشركة رغبتها التوسعية والتنافس مع منصات 
التواصل الاجتماعي الأخــرى مثل »تويتر«، والتي 

تتعرض لانتقادات عنيفة.
ويقدم »Threads« ميزة تنافسية فريدة من نوعها 
من خلال القدرة على اعتماد واستيراد قوائم المتابعة 
الــحــالــيــة لــلــمــســتــخــدمــن مـــن مــنــصــة »إنـــســـتـــغـــرام«. 
»إنــســتــغــرام«، لكنه  بـــ وسيكون »Threads« مرتبطاً 

سيعمل كتطبيق مستقل.
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الرياض: عبد العزيز الرشيد

»ثريدز« المنافس 
لـ»تويتر« ينطلق غداً
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الثلاثاء،  الكويت،  في  تفاعلت 
قضية حقل »الدرّة« البحري الغني 
بــالــغــاز، بــعــد أن لــوّحــت إيــــران بــأن 
ــاك »اســــتــــعــــدادات كـــامـــلـــة لــبــدء  ــنـ هـ
الحفر« في هذا الحقل الــذي تطلق 

عليه طهران اسم »أرش«.
وتــشــدد الــكــويــت عــلــى أن حقل 
الـــــــدرّة »ثــــــروة طــبــيــعــيــة كــويــتــيــة - 
ــرف آخــر  ســـعـــوديـــة، ولـــيـــس لأي طــ
فيه حتى حسم ترسيم  أي حــقــوق 
صــرّح  حسبما  البحرية«،  الــحــدود 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط الكويتي سعد البراك، مؤكداً 
 
ً
 وتفصيلا

ً
ترفض »جملة بــاده  أن 

ــراءات« الإيــرانــيــة  ــ ــاءات والإجــ ــ الادعـ
المـــزمـــع إقــامــتــهــا حــــول حــقــل الــــدرّة 

بالخليج.
كـــويـــتـــيـــن  نــــــــــــواب   6 وتـــــــقـــــــدم 
الخارجية،  الــشــؤون  لجنة  أعــضــاء 
ــيـــس مــجــلــس الأمــــة  ــى رئـ ــ بــطــلــب إلـ
ــد الـــســـعـــدون بــتــكــلــيــف لــجــنــة  ــمـ أحـ
ــة« مــتــابــعــة  ــيــ ــارجــ ــخــ »الــــــشــــــؤون الــ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارات  إجــــــــــــــــراءات 
والــداخــلــيــة والـــدفـــاع والــنــفــط وأي 
جـــهـــة حــكــومــيــة أخــــــرى ذات صــلــة 
الــحــفــاظ على ثـــروات الكويت  »فــي 
وبالأخص  وسيادتها«  الطبيعية 
»حقل الدرة«، والمساعي الخارجية 
ــحـــدود الــبــحــريــة مع  فـــي تــرســيــم الـ
الــــجــــانــــب الإيــــــــرانــــــــي، وذلــــــــك عــلــى 
الطمع  يشوبها  تصريحات  ضــوء 
والرغبة في الاستيلاء على خيرات 

الكويت.
ــال الــنــواب فــي بــيــان: نصت  وقـ
المــادة الأولــى من الدستور على أن 
»الكويت دولة عربية مستقلة ذات 
سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن 
أي جــزء  عــن  التخلي  أو  ســيــادتــهــا 
من أراضيها«، ونصت المادة 21 من 
الطبيعية  »الثروات  على  الدستور 
ــة مــلــك  ــافــ ــا كــ ــواردهـــــ جــمــيــعــهــا ومـــــ
الــدولــة، تقوم على حفظها وحسن 
اســـتـــغـــالـــهـــا«، ويــتــضــح جــلــيــا من 
هاتين المادتين، أن »سيادة الكويت 
وثــرواتــهــا الطبيعية خــط أحــمــر لا 

تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة«.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــــبـــــــــيـــــــــان: »ولمــــــــــا 
كـــانـــت الأيــــــام المـــاضـــيـــة قـــد شــهــدت 
ــة يــشــوبــهــا  ــيــ ــارجــ تــــصــــريــــحــــات خــ
ــيـــاء  ــتـ ــــي الاسـ ــة فـ ــبــ ــرغــ ــع والــ ــمـ ــطـ الـ
عــلــى خــيــرات الــكــويــت دون مــراعــاة 
لــســيــادتــهــا وحــقــوقــهــا الــتــاريــخــيــة 
ثرواتها  فــي  والــدولــيــة  والقانونية 
ــا لــنــا كــمــمــثــلــي لـــأمـــة أن  ــان لـــزامـ كــ
نــمــارس دورنـــا الــذي أقسمنا عليه 
في الذود عن مصالحها وأموالها«.
وزاد البيان: »مــن هــذا المنطلق 
ــات لــجــنــة  ــاصــ ــتــــصــ  لاخــ

ً
ــفــــعــــيــــا وتــ

الـــشـــؤون الــخــارجــيــة، نــتــقــدم نحن 
عين أدناه بطلب تكليف اللجنة 

ّ
الموق

متابعة إجراءات وزارات الخارجية 
والــداخــلــيــة والـــدفـــاع والــنــفــط وأي 
جـــهـــة حــكــومــيــة أخــــــرى ذات صــلــة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى ثـــــروات الــكــويــت 
الــطــبــيــعــيــة وســيــادتــهــا وبــالأخــص 
ــدرّة، والمــســاعــي الخارجية  ــ الـ حــقــل 
فـــي تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مج 

الجانب الإيراني«.
وحــمــل الــبــيــان تــوقــيــع الــنــواب: 
ــبـــد الــعــزيــز  ــلـــه المــــضــــف، وعـ عـــبـــد الـ
الــصــقــعــبــي، ومــــــــرزوق الــحــبــيــنــي، 
ــنــــدري، ومــهــنــد  ــكــ ــد الـــكـــريـــم الــ ــبـ وعـ

الساير، وشعيب شعبان.
كــمــا أعــلــنــت الــنــائــب الــدكــتــورة 
ــان بـــوشـــهـــري دعـــمـــهـــا المـــوقـــف  ــنـ جـ
الحفاظ على سيادة  الحكومي في 
ــا، وقــــالــــت عــبــر  ــ ــهـ ــ ــرواتـ ــ الـــــدولـــــة وثـ
»تويتر«: إن »حماية أراضي الدولة 
ــا مــســؤولــيــة  ــهـ وســيــادتــهــا وثـــرواتـ
دســــتــــوريــــة عــظــيــمــة عـــلـــى أعـــضـــاء 
السلطتين التنفيذية والتشريعية«.
ــافـــت: »وإذ نــدعــم المــوقــف  وأضـ
الـــحـــكـــومـــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى حــقــوق 
الــكــويــت الــســيــاديــة فــي حــقــل الـــدرّة 
لــلــغــاز والــــحــــدود الــبــحــريــة، فــإنــنــا 
الوقت ذاتــه على متابعة  نؤكد في 
لأي  باً 

ّ
تجن الحكومية؛  ــراءات  الإجــ

تقصير في هذا الصدد«.
الشاهين  أسامة  النائب  وأعلن 
عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة 
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  لتكليف 
بمتابعة القضية المثارة حاليا في 

شأن حقل الدرّة البحري، موضحاً 
أن الـــرســـالـــة قــدمــت عــلــى ضــــوء ما 
صـــدر أخــيــراً مــن الــجــانــب الإيــرانــي 
مـــن ادعــــــــاءات مـــرفـــوضـــة فـــي شــأن 
مــنــطــقــة كــويــتــيــة خــالــصــة وحــقــوق 
اقــــتــــصــــاديــــة كـــويـــتـــيـــة - ســـعـــوديـــة 

مشتركة في حقل الدرّة البحري.
وقال الشاهين: »نشكر وزارتي 
الـــخـــارجـــيـــة والــــنــــفــــط لــتــفــاعــلــهــمــا 
ــع تـــــجـــــاه تــلــك  ــ ــريــ ــ ــســ ــ ــــر والــ ــاشـ ــبـــ ــ المـ
ــة  ــلـــى مــمــثــلــي الأمــ الادعـــــــــــاءات، وعـ
والــــشــــعــــب أيــــضــــا واجــــــــب الــــدفــــاع 
عـــن الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة والـــثـــروات 
القومية، من خلال المراقبة الحثيثة 

للإجراءات الحكومية«.
وأضــــــاف أن »الــــواجــــب المــنــاط 
بــنــواب الأمـــة تــقــدم الــيــوم برسالته 
إلـــى المــجــلــس بــطــلــب تــكــلــيــف لجنة 
ــة المـــتـــابـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـــــــشـــــــؤون الـ
الــحــثــيــثــة لــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة الـــعـــامـــة 
عرض الرسالة في 

ُ
والمهمة على أن ت

أول جلسة مقبلة«.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الكويتية أكدت، الاثنين، أن المنطقة 
»الـــدرّة«  بها حقل  الــواقــع  البحرية 
تــقــع فـــي المــنــاطــق الــبــحــريــة لــدولــة 
الطبيعية  الـــثـــروات  وأن  الــكــويــت، 
فــيــهــا مــشــتــركــة بـــن دولــــة الــكــويــت 
والسعودية، وأنهما لهما وحدهما 
حقوق خالصة في الثروة الطبيعية 

في حقل الدرّة.
وذكــــــــــر مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول فــي 
ــتــــيــــة،  الــــكــــويــ ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــخـــ الـــ وزارة 
ــة الــكــويــت تــجــدد  ــ الاثـــنـــن، أن »دولـ
دعــوتــهــا لــلــجــانــب الإيـــرانـــي للبدء 
ــي مــــفــــاوضــــات تـــرســـيـــم الـــحـــدود  فــ
الــبــحــريــة بـــن الــجــانــبــن الــكــويــتــي 
والسعودي كطرف تفاوضي واحد 

مقابل الجانب الإيراني«.
 2022 )آذار(  مـــــارس   21 وفــــي 
عت الكويت وثيقة مع السعودية 

ّ
وق

لــتــطــويــر حـــقـــل الـــــــــدرّة، لاســتــغــال 
مليار  لإنتاج  بالغاز  الغني  الحقل 
ــن الـــغـــاز  ــ قــــــدم مـــكـــعـــبـــة قـــيـــاســـيـــة مـ
برميل  ألـــف  و84  يــومــيــا  الطبيعي 
مـــن المــكــثــفــات يـــومـــيـــا، تــتــقــاســمــهــا 

البلدان.
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حقل الدرة ثروة 
طبيعية كويتية ــ 

سعودية

ASHARQ AL-AWSAT

نواب لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي )الشرق الأوسط(

تفاعلات حقل »الدرّة«: نواب كويتيون يشددون على الحفاظ على ثروات بلدهم وسيادته
الكويت: ميرزا الخويلدي

بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة وضواحيها

سباق حوثي محموم على مصادرة أراضي صنعاء
ــلـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــمـ ــكـ ــتـ ــا اسـ ــدمــ ــعــ بــ
الــحــوثــيــة إنــشــاء كــيــانــات مــوازيــة لمعظم 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــخــاصــة 
الإيــــراديــــة مــنــهــا، اتــســعــت المــنــافــســة بين 
ــشــــرف عــلــيــهــا  ــتــــي يــ هـــيـــئـــة الأراضــــــــــي الــ
محمد علي الحوثي، عضو مجلس حكم 
الحوثيين، وهيئة الأوقاف التي يقودها 
ــادرة  عـــبـــد المـــجـــيـــد الـــحـــوثـــي، عـــلـــى مـــصـ

أراضي السكان في صنعاء.
الحوثية تهدف، بحسب  التحركات 
مراقبين، إلى إحــداث تغيير ديموغرافي 
ــا  ــهـ ــيـ فـــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وضـــواحـ
تحديداً، وخلق طبقة من الأثرياء الذين 
المعقل  اســتــقــدمــوا مــن محافظة صــعــدة، 

الرئيسي للجماعة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــواصـــل ســكــان 
حـــي عــصــر، فـــي غـــرب صــنــعــاء، مــقــاومــة 
مـــســـعـــى كــــيــــان الأوقـــــــــاف إلـــــى مــــصــــادرة 
أراضـــيـــهـــم ومـــزارعـــهـــم والمـــبـــانـــي المــقــامــة 
عليها، عن طريق إلزامهم بتحرير عقود 
إيجار يقرّون من خلالها أن هذه المساحة 
الــشــاســعــة، مــلــك أحـــد الأئــمــة مــن أســاف 
الـــحـــوثـــي يــســمــى »المـــظـــلـــل بــالــغــمــامــة«، 
والـــذي ظهر قبل نحو 700 عــام، كواحد 
الذين كانوا يتصارعون على  من الأئمة 

حكم أجزاء من شمال اليمن.

ــام عــلــى تعثر  ـــرور نــحــو عــ ـــم مــ ورغــ
مــســاعــي أوقــــاف الــحــوثــي لمـــصـــادرة حي 
ــــت هـــيـــئـــة الأراضـــــــــــي عــلــى  ــدمـ ــ عــــصــــر، أقـ
مصادرة مساحة شاسعة من الأرض في 
مديرية سنحان في جنوب العاصمة هي 
مسقط رأس الرئيس اليمني الراحل علي 
عبد الله صالح، رغم أنها بحوزة ملاكها 

منذ 95 عاماً.
وجـــاءت هــذه الخطوة بعدما وسّــع 
مــحــمــد الــحــوثــي مـــن نــفــوذ هــــذه الهيئة 
ــنــــازل داخـــل  فـــي مـــصـــادرة الأراضــــــي والمــ
العاصمة بحجة أنها أملاك عامة، حيث 
اســتــبــق ذلــــك بــتــغــيــيــر كـــامـــل المــســؤولــن 
العقاري،  السجل  مصلحة  في  والفنيين 
والمئات من محرري عقود البيع والشراء؛ 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن إتـــمـــام الــســيــطــرة على 

قطاع الأراضي.
 

سيطرة بالقوة

دمت إلى 
ُ
وفق ما جاء في شكوى ق

محكمة ســنــحــان، فـــإن مــحــمــد الــحــوثــي 
وجّـــه عمه عبد الــكــريــم الــحــوثــي، المعين 
وزيــــراً للداخلية فــي حــكــومــة الانــقــاب، 
بــإرســال قـــوات لمــنــع الأســــرة مــن تسوير 
قــريــة بيت  الــتــي تملكها، فــي  الأرضـــيـــة 
الــــحــــضــــرمــــي، وهـــــــو مـــــا حـــــــــدث، حــيــث 

تــمــت مــاحــقــة المـــاك الأصــلــيــن وسجن 
بــعــضــهــم، لــكــن عــنــدمــا أصــــدر الــقــاضــي 
فـــي مــحــكــمــة ســنــحــان أمــــراً بــمــنــع هيئة 
ــن الـــقـــيـــام بـــأي  الأراضـــــــــي والمــــســــاحــــة مــ

حــن  إلـــــــى  الأرض  ــــي  فــ ــات  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــر  ــ ــي الـــــــدعـــــــوى، رفـــــــض وزيــ ــ ــل فــ ــفــــصــ الــ
داخلية الانقلاب تنفيذ الأمر واستمرت 

المصادرة.

ــرة المــنــكــوبــة قـــدمـــت شــكــواهــا  ــ الأســ
إلـــى مكتب الــنــيــابــة الــعــامــة فــي مديرية 
سنحان لتجد أن رئيس النيابة شخص 
يــدعــى عــبــد الــخــالــق الــحــوثــي، وذكـــرت 

أنـــهـــا فـــوجـــئـــت بـــقـــيـــام هــيــئــة الأراضــــــي 
في  والتخريب  والاستحداث  بالاعتداء 
الأرض المملوكة للأسرة الكائنة في بيت 
الحضرمي في مديرية سنحان المسماة 
الــحــائــط، بــقــصــد الاســتــيــاء عليها من 

دون وجه حق أو سبب شرعي.
ــادر قـــانـــونـــيـــة فــي  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
ــــط«،  »الـــشـــرق الأوسـ صــنــعــاء تــحــدثــت لــــ
عندما  الميليشيات  داخــلــيــة  وزارة  فـــإن 
وُجّـــهـــت الــشــكــوى إلــيــهــا مــن المــــاك ضد 
هيئة الأراضي، ردت بأنها غير معنية، 
التي وقفت  النيابة  كما رفضت توجيه 
ــام ذلــــك؛ وهـــو مـــا دفــع  أيــضــا عـــاجـــزة أمــ
الملاك للتوجه إلى المحكمة، حيث قدموا 
دعــــــوى مــســتــعــجــلــة لاســـــتـــــرداد حـــيـــازة 
المحكمة  رئــيــس  أن  إلا  الاعـــتـــداء،  ورفــــع 
ووفق المصادر القانونية رفض الفصل 
فـــي الــطــلــب، وقـــــال: إن عــلــى المـــدعـــي إن 
 رفع دعوى برفع 

ً
كانت الأرض ملكه فعلا

يد الغصب.
 

معارضة من الداخل

القيادي المعروف في جماعة الحوثي 
محمد المقالح وجّه نقداً حاداً لهيئة الأوقاف 
التابعة للجماعة، وقال: »إنها تسعى الآن، 
ــــي المــواطــنــن،  بــعــد اســتــيــائــهــا عــلــى أراضـ

للاستيلاء على المباني والمساحات التابعة 
الجماعة  متهماً  الحكومية«،  للمؤسسات 

بتفكيك الدولة اليمنية.
وقال المقالح: إن هيئة الأوقاف تضرب 
السلم الاجتماعي وتعبث بكل ما استقرت 
على  الفتنة  وتثير  الــنــاس  معاملات  عليه 
ــن دون أدنــــــى شــعــور  مـــســـتـــوى الأســــــــرة مــ
الله وحقوق  »باسم  ذلــك  وكــل  بالمسؤولية 

الله«، واصفاً ذلك بأنه أقبح أنواع النهب.
الـــذي أصــبــح أخيراً  الــقــيــادي الحوثي 
من الناقدين أداء الجماعة وسّع انتقاداته 
ــــى ســلــطــة مــجــلــس حـــكـــم الـــحـــوثـــيـــن فــي  إلـ
التجارة في حكومة  صنعاء ومعها وزارة 
الانــــقــــاب، واتــهــمــهــا بــاســتــهــداف شــريــحــة 
مـــحـــددة مـــن الــتــجــار وإطـــــاق يـــد شــريــحــة 
أخـــــرى، وتـــســـاءل عـــن أســـبـــاب عــــدم تــدخــل 
هـــذه الــســلــطــة ومــعــهــا الــــــوزارة فـــي أســعــار 
الوقود، وأسعار الكهرباء لأن الفارق الذي 
يتم جَنيه من ذلك فاحش ومهول، يسحق 
كـــاهـــل المــــواطــــن المـــنـــكـــوب بــجــشــع الــســلــطــة 

وفاسديها، وفق تعبيره.
أقدموا  كانوا  الحوثيين  أن  إلــى  يشار 
اليتيم«  مــصــادرة »مؤسسة  عــام على  قبل 
وكـــل مــنــشــآتــهــا ومــمــتــلــكــاتــهــا فـــي صنعاء 
ــا اســمــه  وتـــحـــويـــل مــلــكــيــتــهــا كــيــانــا مــــوازيــ
»مـــؤســـســـة الــــشــــهــــداء« بــحــجــة أن أعـــضـــاء 
»مــؤســســة الــيــتــيــم« من  الــهــيــئــة الإداريـــــــة لـــ

أنصار الحكومة الشرعية.

محمد علي الحوثي فرض سيطرته على القضاء والأراضي )إعلام حوثي(

عدن: محمد ناصر

مخاوف من تجدد المواجهات واشتداد الحرب الاقتصادية

اليمنيون محبطون من تباطؤ جهود السلام وتعنت الحوثيين
لــم يــجــد رئــيــس مجلس الــقــيــادة 
العليمي  اليمن رشـــاد  فــي  الــرئــاســي 
بنتائج  مواطنيه  مكاشفة  مــن  مــفــراً 
الجهود الدولية والأممية والإقليمية 
الــرامــيــة إلــى تحقيق الــســام؛ إذ أكد 
عدم إحراز أي تقدم في أي مسار من 
المسارات التي تطرقها تلك الجهود، 
حسب أحدث خطاب له لمناسبة عيد 

الأضحى.
ــــي الــيــمــنــي  ــــاسـ ــرئـ ــ الاعـــــــتـــــــراف الـ
بـــمـــراوحـــة مــســاعــي الـــســـام مــكــانــهــا 
أفـــرز حــالــة مــن الإحــبــاط فــي الــشــارع 
المخاوف  وســط  بخاصة  السياسي، 
ــات عـــلـــى نــطــاق  ــهــ ــواجــ ــن عــــــودة المــ مــ
واســـــــــــع اســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــــى تــــحــــركــــات 
الـــحـــوثـــيـــن الـــعـــســـكـــريـــة، وفــــــي ظــل 
المـــخـــاوف مـــن الآثـــــار الــكــارثــيــة الــتــي 
نـــجـــمـــت عـــــن الـــــحـــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة 

الــتــي يــقــودهــا الانــقــابــيــون، بــمــا في 
ذلــك اســتــمــرار تــوقــف تصدير النفط 
وعــجــز الــحــكــومــة عــن تــوفــيــر المــــوارد 
الــــازمــــة لمـــواجـــهـــة الإنــــفــــاق الــحــتــمــي 
على الرواتب والخدمات في المناطق 

المحررة.
ــبــــن  ــراقــ ويـــــــــرى الــــعــــديــــد مـــــن المــ
للشأن اليمني وجود نوع من العجز 
الأمــمــي والــدولــي أدى إلــى استطالة 
الــرامــيــة لإقــنــاع الحوثيين  المــســاعــي 
إلى  والــركــون  تعنتهم  عــن  بالتخلي 
المفاوضات، وصولًا إلى الاتفاق على 
خريطة طريق لإنهاء الصراع بشكل 
أو  العنف  أدوات  عــن  بعيداً  مستدام 

التلويح بالعودة إلى القتال.
أشــــهــــر   10 ــــو  ــحـ ــ نـ مـــــــــــرور  ــع  ــ ــمـ ــ فـ
ــة،  ــيــ ــمــ ــــة الأمــ ــــدنـ ــهـ ــ ــاء الـ ــ ــقـــــضـ ــ ــى انـ ــلــ عــ
رفــــض الانـــقـــابـــيـــون كـــل المــقــتــرحــات 
إذ يطمعون  لــتــجــديــدهــا؛  المــطــروحــة 
فــي الــحــصــول عــلــى كــل شـــيء مقابل 

عدم التزامهم بأي شيء، بما في ذلك 
فـــك الــحــصــار عـــن تــعــز وفــتــح الــطــرق 
الحرب  شــن  عــن  والتوقف  الرئيسية 

الاقتصادية.

عجز أممي وأوراق فارغة

ــاط الــيــمــنــي مــمــا آلــــت إلــيــه  ــبــ الإحــ
الأمــــــور بــخــصــوص مــســاعــي الــهــدنــة، 
يــظــهــر فــي حــديــث الأكــاديــمــي اليمني 
ــتـــور فــــارس  ــدكـ والمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـ
الــبــيــل مــع »الــشــرق الأوســـــط«؛ إذ يــرى 
إلــى مرحلة  المتحدة وصلت  »الأمـــم  أن 
الـــعـــجـــز، أو هـــي عـــاجـــزة مــنــذ الــبــدايــة 
لكنها كانت تستنفد الأوراق الفارغة«، 

وفق تعبيره.
ويـــجـــزم الــبــيــل أن الأمـــــم المــتــحــدة 
الــهــدنــة كمدخل  لا تملك حــالــيــا ســـوى 
ومـــنـــتـــهـــى لــطــمــوحــاتــهــا فــــي المــشــكــلــة 

الــيــمــنــيــة، وأن هـــذا الــعــجــز لـــه أســبــاب 
كــثــيــرة، بـــدءاً مــن الأمـــم المــتــحــدة ذاتــهــا 
ولـــيـــس انــتــهــاء بــطــبــيــعــة الـــصـــراع في 

اليمن وارتباطاته الدولية.
ويعتقد أنه بعد أن غيرت تحركات 
التفاوضي،  المسار  طبيعة  السعودية 
ــم المــتــحــدة كــالمــنــتــظــر لما  أصــبــحــت الأمــ
الاختراقات،  هــذه  عنه  تسفر  أن  يمكن 
ثـــم بــعــد ذلــــك »ســتــضــع إكــلــيــشــهــاتــهــا 

المعتادة«.
المــيــلــيــشــيــات  أن  الـــبـــيـــل  يـــــرى  ولا 
الــحــوثــيــة قـــد تــأقــلــمــت مـــع المــتــغــيــرات 
الأخيرة؛ إذ تبدو »منصدمة ومضطرة 
لتخفيف حدة الخطاب، لكنها لا تملك 
ــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــتــصــرف  الــــرؤيــ
إزاء ما الذي سيحدث وما الذي يمكن 
ــدهـــا تــــتــــضــــارب فــي  ــجـ ــك تـ ــذلــ ــه، لــ ــلـ ــعـ فـ
التخفيف  بـــن  خــطــابــهــا وتــحــركــاتــهــا 
العدوانية، حتى لا  والإبــقــاء على ذات 

تفقد نفسها تماماً«.

ــة  ــاعــ ــمــ ــجــ »الــ أن  الــــبــــيــــل  ويــــــؤكــــــد 
الانــقــابــيــة تـــدرك أن التغير مــن طــرف 
الراعية لها، ليس ســوى تكتيك  إيــران 
مــؤقــت، وأنــــه لــيــس تــحــولًا جــذريــا في 
واستراتيجيتها،  وتفكيرها  بنيتها 
مــراوغــة«.  فــي حالة  لذلك تجد نفسها 
ــــك، لا تملك  ويـــتـــابـــع: »إضـــافـــة إلــــى ذلـ
أي صـــاحـــيـــة  الــــحــــوثــــيــــة  ــاعــــة  الــــجــــمــ
للتفكير في مستقبلها وكيف ستؤول 
إلـــيـــه أمــــورهــــا فــــي حـــــال الـــتـــســـويـــة أو 
أي مــصــالــحــة، أو حــتــى مــجــرد إيــقــاف 
ــدة لـــهـــذه  ــعــ ــهــــا لـــيـــســـت مــ الـــــحـــــرب؛ لأنــ
الــقــدرة  ولا  القيمة  تملك  ولا  المــرحــلــة، 
الــقــرار للعيش في فضاء سياسي  ولا 

مشترك«.

عين على عودة الحرب

يــعــتــقــد الأكـــاديـــمـــي الــيــمــنــي أن 

»الجماعة الحوثية أميل إلى إفشال 
في  فشلها  تنتظر  أو  الــجــهــود،  كــل 
أحسن تقدير، لأجل أن تعود لمهمتها 
إن  إذ  وتتقن؛  تعرف  التي  الحربية 
السلام مقدمة لنهايتها كميليشيا، 
وانـــــتـــــفـــــاء الــــحــــاجــــة لـــــوجـــــودهـــــا«. 
ويتوقع ألا تصبر ميليشيا الحوثي 
كــثــيــراً، ولأجـــل ذلـــك »تــضــع شــروطــا 
مـــســـتـــحـــيـــلـــة، وتــــتــــاعــــب بــــالــــزمــــن، 
لجهة  الــحــرب،  عـــودة  على  وعينها 
ــيـــة إزاء  ــا مـــســـؤولـ ــهـ ــيـــس لـــديـ ــه لـ ــ أنــ
شيء سوى أن تبقى قيادتها تنهب 

ويُحارب من أجلها ولها«.
أمـــــــــا فـــــــي حـــــــــال تـــــــم الــــتــــوصــــل 
إلــــى اتـــفـــاقـــات تــفــرضــهــا المــتــغــيــرات 
ــيــــة، وطــبــيــعــة الـــســـيـــاســـة فــي  الــــدولــ
»لن  ذلــك  أن  البيل  فيعتقد  المنطقة، 
يـــكـــون أكـــثـــر مـــن مــرحــلــة اســتــراحــة 
ــا الــــحــــوثــــي،  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــبــــة لمـ ــنــــســ ــالــ بــ
وبخاصة أنها تدرك أنها قد زرعت 

الــوصــول إلى  من الفخاخ ما يعسر 
السلام بسهولة«.

ــيـــل بــخــصــوص  ــبـ ــاءل الـ ــســ ــتــ ويــ
ــا الـــشـــائـــكـــة  ــايــ ــقــــضــ الــــعــــديــــد مـــــن الــ
كـــيـــف يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا، مـــثـــل الـــســـاح 
ــتـــور  ونــــزعــــه والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــدسـ
ــوانـــن والمــؤســســاتــيــة الـــتـــي لا  والـــقـ
إلــى  الميليشيا، وصــــولًا  بــهــا  تــؤمــن 
الوطنية  والقضايا  المــوارد،  مشكلة 
كالوحدة أو الأقاليم أو غيرها، إلى 
جانب مأزق الديمقراطية والتنافس 
الــحــزبــي بــوصــفــه نــظــام الــحــكــم في 

الدولة.
كل هذه المعوقات تكشف - وفقاً 
تقف  الميليشيا  أن   - البيل  للدكتور 
اليمنيين  مـــأزق، لكنها حــشــرت  فــي 
جميعهم فــي مــأزقــهــا هـــذا، ولا حل 
أنفع من نزع كل هذه المخالب التي 
تنهش بها الميليشيا الدولة اليمنية 

ومستقبل اليمنيين، وفق تقديره.

عدن: علي ربيع
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ضمنها الوفرة المالية وصمت الصدريين وتراجع أعمال العنف

8 أسباب وراء إمكانية نجاح السوداني في إدارة »عراق مضطرب«
ــم أن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي  رغــ
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الــــســــودانــــي أتـــــى عــلــى 
خلفية حكومة مصطفى الكاظمي ذات 
الــطــابــع المـــؤقـــت، والـــتـــي أتــــت بــدورهــا 
بعد ظروف سياسية وشعبية شديدة 
الــتــوتــر والاضــــطــــراب انــتــهــت بــإطــاحــة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق عــــــادل عــبــد 
المــــهــــدي تـــحـــت ضـــغـــط الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية عام 2019، فإن أوضاع العراق 
بـــوصـــفـــه بـــلـــداً مـــضـــطـــربـــا مـــنـــذ عــقــود 
طويلة باتت تشجع المراقبين المحليين 
ــبــــدو أن مـــامـــح بـــاد  عـــلـــى الــــقــــول: »يــ
مستقرة نسبيا آخذة في التبلور، لكن 

من دون الإفراط في المبالغة«.
ــــي مــهــمــة  ــــودانـ ــسـ ــ ــي الـ ــولــ ــذ تــ ــنــ ومــ
أكتوبر )تشرين  الــوزراء نهاية  رئاسة 

بــهــدوء  الــبــاد  تتمتع  المــاضــي،  الأول( 
عقدين  نحو  منذ  غير مسبوق  نسبي 
هذا  أن  بيد  المستويات،  مختلف  على 
إلى  الــهــدوء يعود بشكل أساسي منه 
أنها توفرت  عــوامــل صــادف  مجموعة 
لـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــي وســـاهـــمـــت فــي 
»البيئة  بـ تسميتها  يــمــكــن  مــا  تــوفــيــر 
الممتد  عــمــرهــا  خـــال  لعملها  الآمـــنـــة« 

لأكثر من نصف عام بقليل.
أهمية  الــنــظــر عــن تسلسل  بــغــض 
ــل بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــراقــبــين  ــوامــ ــعــ ــلـــك الــ تـ
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ المـــحـــلـــيـــين، فـــــإن الــــوفــــرة المـ
تــمــتــعــت بــهــا حــكــومــة الـــســـودانـــي من 
بين أبرز عوامل الاستقرار النسبي؛ إذ 
إنها ورثــت عن حكومة رئيس الــوزراء 
احتياطيا  الكاظمي  مصطفى  السابق 
نقديا يقدر بأكثر من 90 مليار دولار، 
ونحو 130 طنا من الذهب، إلى جانب 

ارتــفــاع أســعــار النفط التي وفــرت 153 
الــبــاد  مــلــيــار دولار لــصــالــح مــــوازنــــة 
ــتـــي تـــعـــد الأضــــخــــم مــنــذ  الاتــــحــــاديــــة الـ
المالية سمحت  الوفرة  عام 2003. هذه 
ــــي بـــتـــعـــيـــين نــحــو  ــــودانـ ــــسـ لـــحـــكـــومـــة الـ
850 ألــــف مـــوظـــف فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، 
النقمة  ومــا يعنيه ذلــك من امتصاص 
الشعبية الناجمة رغم الكلفة الباهظة 
وانعكاسات ذلك السلبية على اقتصاد 

الباد.
لعل من بين أهم الأسباب الأخرى 
الـــتـــي ســمــحــت بـــالاســـتـــقـــرار الــنــســبــي 
ــــدوء الــتــي  ــهـ ــ لـــــأوضـــــاع، هــــي حـــالـــة الـ
يلتزمها التيار الصدري المنسحب من 
مــقــعــداً(، نهاية أغسطس  الــبــرلمــان )72 
التي  لــلــتــوقــعــات  وخــافــا   ،2022 )آب( 
التيار  قــيــام  إمكانية  إلــى  كــانــت تشير 
الطاولة على خصومه في قوى  بقلب 

»الإطار التنسيقي« من خال السيطرة 
عــلــى الـــشـــارع عــبــر مــظــاهــرات حــاشــدة 
ــة، الـــتـــزم  ــومـ ــكـ ــحـ تــتــســبــب بـــإســـقـــاط الـ
عاليا  وتــيــاره مستوى  الصدر  مقتدى 
ــدوء رغــــم امــتــعــاضــه الــشــديــد  ــهــ مـــن الــ
ــات خــصــومــه  ــركــ ـــحــ مــــن تــــصــــرفــــات وتـ
ــم  ــنـــادهـ »الإطــــــــاريــــــــين«، وضـــمـــنـــهـــا إسـ
ــــى مــحــمــد  مــنــصــب رئــــاســــة الـــــــــوزراء إلـ

شياع السوداني.
ثمة من يرى أن الطابع الشخصي 
لرئيس الوزراء أحد الأسباب المساعدة، 
ــــع عــــــدم مـــيـــلـــه لــلــتــصــعــيــد  ــة مـ ــ ــــاصـ وخـ
وانــحــداره سياسيا من  الخصوم  ضد 
الداخل العراقي، خافا لمن سبقوه من 
رؤساء الوزراء الذين وفدوا إلى الباد 
ــة خـــارجـــهـــا،  ــربـ ــغـ ــن الـ ــنــــوات مــ بـــعـــد ســ
ومـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن قـــدرتـــه عــلــى فهم 

التوجهات العامة للسكان.

وثمة من يرى أيضا أن أهم عوامل 
الاستقرار النسبي، هو استناد حكومة 
الدولة«  »إدارة  تحالف  إلــى  السوداني 
الـــقـــوى السياسية  الــــذي يــضــم مــعــظــم 
وتهيمن  والكردية،  والسنية  الشيعية 
عليه ضمنيا قوى »الإطار التنسيقي« 
تراجع  مــن  ذلــك  يعنيه  ومــا  الشيعية، 
معظم الهجمات العدائية ضد »المنطقة 
الــــخــــضــــراء« الـــرئـــاســـيـــة ومـــعـــســـكـــرات 
الــجــيــش وأرتــــــال الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
لــقــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، الــتــي كانت 
المنضوية  المــســلــحــة  الــفــصــائــل  تشنها 

ضمن قوى الإطار.
وهناك من يتحدث عن تراجع حالة 
الأســبــاب  كــأحــد  الإقليمي  الاستقطاب 
المــهــمــة الـــتـــي ســـاعـــدت عــلــى اســتــقــرار 
التقارب  أن  ويــرى  العراقية،  الأوضـــاع 
التي  التصالح  مسيرة  في  سوريا  مع 

السعودية  العربية  المملكة  بين  حدثت 
وإيــــــران خــــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة كلها 
عوامل مجتمعة صبّت لصالح حكومة 
الـــســـودانـــي، وســمــحــت لــهــا بــالــتــحــرك 
بــأريــحــيــة عــلــى المــســتــويــيْن الإقــلــيــمــي 

والدولي.
كــمــا أن الــتــراخــي الــشــعــبــي وعـــدم 
كما  النطاق  واســعــة  خــروج مظاهرات 
حــدث في عــام 2019، عــززا، حتى الآن، 
فرص الاستقرار في الباد. يضاف إلى 
ذلك أن موجة جديدة من الاحتجاجات 
غـــيـــر مــســتــبــعــدة، لـــكـــن تــوقــفــهــا حــتــى 
الآن، منحت حكومة السوداني فسحة 
مــنــاســبــة للعمل بــعــيــداً عــن الانــشــغــال 
بتطويق تداعيات أزمة من هذا النوع.

ورغــــــــم نــــجــــاح تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــش« 
ــعــــض الـــهـــجـــمـــات  مـــــؤخـــــراً فـــــي شـــــن بــ
العسكرية على نقاط للشرطة والجيش 

فـــي مــحــافــظــات غــــرب وشـــمـــال الــبــاد، 
الباد  فإن حالة الأمــن والاستقرار في 
ــم تعد  تــســيــر بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة، ولــ
مــســألــة قــــدرة الــتــنــظــيــم عــلــى مهاجمة 
هي  مثلما  قــائــمــة،  المــدنــيــة  التجمعات 
الــحــال مــع أعــمــال الــعــنــف المــســنــدة إلــى 

أسس طائفية.
ــن بــــين أســــبــــاب أخــــــــرى، ربــمــا  ــ ومــ
أسهمت في حالة الهدوء التي تشهدها 
الباد، استفادة حكومة السوداني من 
تحسن الخدمات ومنها وصول إنتاج 
الكهرباء خال هذا العام إلى نحو 24 
ألــف مــيــغــاواط، مــا انعكس على شكل 
زيـــــــادة تــجــهــيــز المــــنــــازل والمـــؤســـســـات 
بالطاقة الكهربائية، وما يعني ذلك من 
وتاليا  الشعبي،  الغضب  حــدة  تراجع 
الباد بعد  استقرار  ذلــك في  مساهمة 

عقود طويلة من الاضطراب.

بغداد: فاضل النشمي

بعد إعلان المفوضية الاتحادية عدم قدرتها على إجرائها

بغداد وأربيل تبحثان مخرجاً قانونياً لانتخابات إقليم كردستان
تــعــتــزم أربــيــل إرســــال وفـــد كــردي 
الخاصة  الإشكالية  لبحث  بغداد  إلى 
المستقلة  العليا  المفوضية  بعدم قدرة 
ــراء انــتــخــابــات بـــرلمـــان إقليم  ــ عــلــى إجـ
كردستان المقررة نهاية العام الحالي، 
مع انتخابات مجالس المحافظات في 
يــوم واحـــد. وكـــان الــحــزبــان الــكــرديــان 
ــم اســـتـــمـــرار خــافــاتــهــمــا  ــ ــا - رغـ ــقــ وافــ
حــــول مــخــتــلــف المـــلـــفـــات ســـــواء داخـــل 
الإقـــلـــيـــم أو مـــع بـــغـــداد - عــلــى إجــــراء 
شهر  خــال  الإقليم  بــرلمــان  انتخابات 
بعد  المقبل،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
بعدم  العليا  الاتحادية  المحكمة  قــرار 
ــر الــذي  الــتــمــديــد لــبــرلمــان الإقــلــيــم، الأمـ
حـــول الــحــكــومــة الــحــالــيــة فـــي الإقــلــيــم 
الــتــي يــتــرأســهــا مــســرور بـــارزانـــي إلــى 

حكومة تصريف أعمال.
ــــادي فـــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــح لـ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــــي تـ
غياب  الكردستاني  الوطني  الاتحاد 
ــد قـــــرار  ــ ــعـ ــ الـــــســـــورجـــــي، ذكـــــــر أنـــــــه »بـ
ــعـــدم شــرعــيــة  المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة بـ
أصبحنا  الإقليم  بــرلمــان  عمل  تمديد 
في فراغ دستوري خاصة بما يتعلق 
وتحديد  الانتخابات  قانون  بتشريع 
ــيـــم؛  ــلـ مــــوعــــد إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات الإقـ
الـــصـــاحـــيـــة  ــان  ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ يـ كـــونـــهـــمـــا لا 
ــر«.  ــاضــ ــحــ ــت الــ ــوقــ ــالــ الــــدســــتــــوريــــة بــ
وأضــاف أن »وفــداً كرديا سيصل إلى 
لــيــنــاقــش مــع الحكومة  بــغــداد قــريــبــا 
المــركــزيــة قضية حــل الأزمـــة مــن خال 
إيجاد مخرج قانوني«. وأشار إلى أن 
»الوفد سيناقش وضع آلية الإشراف 
على انتخابات الإقليم، إما عن طريق 
مفوضية الانتخابات الاتحادية وإما 
الــتــوصــل إلى  مفوضية الإقــلــيــم وإمــا 

اتفاق سياسي«.
إلى ذلك، أكد الرئيس العراقي عبد 

الالــتــزام  أهمية  رشيد  جمال  اللطيف 
ــة لإجــــــراء  ــوريــ ــتــ ــدســ ــتـــات الــ ــيـ ــتـــوقـ ــالـ بـ
بعد  رئــاســي  بيان  وقــال  الانتخابات. 
استقبال رشيد وفد مجلس المفوضية 
برئاسة رئيس مجلس المفوضين عمر 
الجمهورية  رئــيــس  إن  محمد،  أحــمــد 
ــى »ضـــــــــــــــــــرورة الالــــــــتــــــــزام  ــ ــلــ ــ شـــــــــــدد عــ
بالتوقيتات الزمنية لإجراء انتخابات 

الآليات  ووضــع  المحافظات،  مجالس 
ــانـــون،  ــقـ ــاذ نـــصـــوص الـ ــفــ الــــازمــــة لإنــ

وعدم التأخير في إعان النتائج«. 
»حــــديــــث عــن  ــع رشـــيـــد لـــــ ــمـ ــتـ واسـ
ــات الـــتـــي وضــعــتــهــا المــفــوضــيــة  ــيــ الآلــ
ــراء الانــتــخــابــات والمـــراحـــل الــتــي  ــ لإجـ
مؤكداً  المهمة«،  هذه  لإنجاز  قطعتها 
تواجه  التي  العقبات  تذليل  »أهمية 

المــفــوضــيــة«. مــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس 
مجلس المفوضين أن »المفوضية على 
ــراء الانــتــخــابــات  اســتــعــداد كــامــل لإجــ
في موعدها المحدد، وفي كافة أنحاء 
الإقليم  محافظات  باستثناء  العراق، 
لأسباب فنية«، مشيراً إلى أن »الإقليم 
أبـــدى رغــبــتــه فــي إجــــراء الانــتــخــابــات 
فــي وقــت واحـــد لكن الأســبــاب الفنية 

حالت دون ذلك«.
وفــــي وقــــت كــانــت الـــخـــافـــات فيه 
الرئيسيين  الحزبين  بين  أشدها  على 
فـــــــــي كــــــــردســــــــتــــــــان )الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 
ــي الـــكـــردســـتـــانـــي  ــنــ ــوطــ ــاد الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والاتـ
ــل طــــالــــبــــانــــي(، والـــتـــي  ــة بــــافــ ــاســ ــرئــ بــ
تــفــاقــمــت بــعــد الـــخـــاف عــلــى المـــوازنـــة 

الاتحادية  المحكمة  قـــرار  كــان  المــالــيــة، 
العليا الــقــاضــي بــعــدم تــمــديــد بــرلمــان 
أجبرت  كبيرة  ضربة  بمثابة  الإقليم 
على  الاتــفــاق  على  الكرديين  الحزبين 
بينما  البرلمانية،  الانتخابات  إجـــراء 
عــبــرت بــغــداد عــبــر المــفــوضــيــة العليا 
المستقلة لانتخابات عن عدم القدرة 
برلمانية  انــتــخــابــات  إجـــراء  على  فنيا 

ومحلية في يوم واحد في وقت يأمل 
الحزبان فيه - وكذلك حكومة الإقليم 
- أن تتولى بغداد مهمة الإشراف على 

تلك الانتخابات.
ــة  ــمـ ــكـ المـــحـ قـــــــــــــــرارات  إن  ــــث  ــيــ ــ وحــ
الاتــحــاديــة الــعــلــيــا مــلــزمــة وبــاتــة لكل 
الـــســـلـــطـــات، فـــإنـــهـــا كـــثـــيـــراً مــــا أربـــكـــت 
ــر الـــرســـمـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــ ــــدوائـ الـ
الإقــلــيــم أكــثــر مــن مــرة إلــى الــحــد الــذي 
حــــمــــل زعــــيــــم الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردســتــانــي مــســعــود بـــارزانـــي على 
بـــأنـــهـــا »مــحــكــمــة  مـــــرة  وصـــفـــهـــا ذات 
الــــــثــــــورة«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى المــحــكــمــة 
ــن صــــــــدام حـــســـين.  ــ ــ الــــخــــاصــــة فـــــي زمـ
ــأ  يـــذكـــر أن بـــرلمـــان كـــردســـتـــان قـــد أرجـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة في 
الماضي  العام  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
ســـيـــاســـيـــة  نــــــزاعــــــات  بـــســـبـــب   ،2022
حـــــول تــقــســيــم الـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة 
بـــــين الــــحــــزبــــين الـــكـــبـــيـــريـــن »الــــحــــزب 
الديمقراطي الكردستاني« و»الاتحاد 

الوطني«. 
وطــبــقــا لــلــخــبــيــر الــقــانــونــي علي 
الــتــمــيــمــي فــــإن »عُـــمـــر بـــرلمـــان الإقــلــيــم 
مــن  و)6(   )1( ــادتــــين  المــ وفــــق  انــتــهــى 
الـــدســـتـــور الاتـــــحـــــادي، وبـــالـــتـــالـــي لا 
يــحــق لـــه الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــه؛ لأن 
والشعب  انتهى،  له  الشعب  تفويض 
»عمر  أن  مضيفا  السلطات«،  مصدر 
مــفــوضــيــة كـــردســـتـــان انـــتـــهـــى أيــضــا 
ــالـــي لا يــحــق  ــتـ ــالـ وفـــــق الــــقــــانــــون، وبـ
لــهــا إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات«. وأضــــاف 
ــــرق الأوســــــــــط« أن  ــــشـ »الـ ـــ ــ الـــتـــمـــيـــمـــي لـ
ــراء انــتــخــابــات الإقــلــيــم ســيــكــون  ــ »إجــ
المستقلة  العليا  المفوضية  مــهــام  مــن 
قانون  وفــق  بــغــداد،  فــي  لانتخابات 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات الاتـــحـــاديـــة، 
ولــــــــيــــــــس مــــــفــــــوضــــــيــــــة انــــــتــــــخــــــابــــــات 

كردستان«.

بغداد: حمزة مصطفى

بعد قرار المحكمة 
الاتحادية بعدم شرعية 

تمديد عمل برلمان 
كردستان أصبح الإقليم 

في فراغ دستوري

حفل تخرج دفعة من البيشمركة في أربيل مؤخراً )أ.ف.ب(

استخدمته طهران سابقاً لضرب المعارضة في كردستان العراق

»الحرس الثوري« يختبر منظومة 
تدريب على صاروخ »فتح 360«

الــثــاثــاء، نجاح  أعلنت طــهــران، 
ــة تــــــدريــــــب عــلــى  ــنــــظــــومــ ــار مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
صــــــاروخ يــســمــى »فـــتـــح 360« تــابــع 

»الحرس الثوري«. للقوات البرية لـ
ــر«، أنــه  ــهـ ــالــــة مـ وأوضــــحــــت »وكــ
»فـــي هـــذه المــنــظــومــة، يــتــم اســتــخــدام 
هــيــكــل صـــــاروخ )فــتــح 360(، وبــــدلًا 
الحربي،  والــرأس  الدافع  الوقود  من 
الصاروخية  أرش  قذيفة  وضــع  يتم 
الهيكل؛ وبذلك  عيار 122ملم، داخل 

يــــــتــــــدرب المــــســــتــــخــــدم عــــلــــى جــمــيــع 
خطوات إطاق الصاروخ«.

كما يمكن شحن هــذه المنظومة 
بــــصــــاروخ جـــديـــد وتــــكــــرار الــتــدريــب 
لمــــــــــرات مـــــتـــــعـــــددة عــــلــــى يــــــد وحــــــدة 

التشغيل التي يتم تدريبها.
هـــو   »360 »فـــــتـــــح  وصــــــــــــــاروخ 
بــالــوقــود  يــعــمــل  باليستي  صــــاروخ 
الصلب، وتم تصميمه من قِبل قسم 
صــنــاعــات الــجــو - فــضــاء فــي وزارة 
الـــدفـــاع الإيـــرانـــيـــة، ويــبــلــغ طـــولـــه 5 
 368 وقــطــره  متر 

ّ
ميل و5/17  أمــتــاز 

متراً. 
ّ
ميل

كيلوغراما   787 وزنــه  يبلغ  كما 
كــيــلــوغــرامــا.  الـــحـــربـــي 150  ورأســــــه 
ويــعــمــل بــالــوقــود الــصــلــب المــركــب أو 
»HTPB« وسرعته هي 4 ماخ )سرعة 

الصوت(.
إنــه يمكن خزن  وكتبت »مــهــر«: 
هـــذا الـــصـــاروخ فــي حــالــة الجهوزية 
للإطاق لمدة 10 سنوات على الأقل، 
كــمــا أن هـــامـــش الــخــطــأ فـــي إصــابــة 
الأهداف هو 30 متراً. ويتراوح مداه 

بين 30 و120 كيلومتراً.

طهران: »الشرق الأوسط«

صورة وزّعتها وكالة »فارس« التابعة لـ»الحرس الثوري« لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان سبتمبر الماضي )أ.ف.ب(

أكدت تسلمها معلومات محفوظة في أجهزة كومبيوتر للمنظمة من تيرانا

طهران تلوّح بملاحقة »مجاهدي خلق« في الخارج
أن  الــــثــــاثــــاء،  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ الأمـــــــن  وزارة  أكـــــــدت 
من  بجدية«ماحقة  »تــضــع  الإســامــيــة  الجمهورية 
الحدود« على جدول  »الإرهابيين خارج  بـ وصفتهم 
لأنباء«،  الدولية  تسنيم  »وكــالــة  وأفـــادت  أعمالها. 
بــأن وزارة الأمــن أشـــارت فــي بيان لها إلــى »سلسلة 
من الأعمال الإجرامية« لجماعة »مجاهدي خلق« في 
الأشهر الماضية، وأشــادت بالمداهمات الأخيرة التي 

قامت بها الحكومة الألبانية في تيرانا.
ــتــــواصــــل مــاحــقــة  ــا ســ ــ ــهـ ــ ــنــــت الــــــــــــوزارة »أنـ ــلــ وأعــ
هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين حــتــى الــقــضــاء الــكــامــل والــشــامــل 
على الإرهـــاب والإرهــابــيــين الــذيــن شــاركــوا فــي أعمال 
وبدعم  المــؤقــت  الصهيوني  الكيان  لصالح  تخريبية 
من أعداء الشعب الإيراني«. وأشارت إلى قيام »زمرة 
المنافقين الإرهابية بمحاولات يائسة عدة داخل إيران 
الإسامية بعد هجوم الشرطة الألبانية على مقرها، 
وأن أبناء الشعب الإيراني في الجهاز الأمني أحبطوا 

هذه المحاولات الإجرامية«.
وتحدثت الــوزارة في بيان عن قيام عناصر من 
»مــجــاهــدي خــلــق« بعمليات عــدة »إيــذائــيــة فــي مدن 
كار آباد وسلمان شهر وعباس آباد وتنكابن، ضد 
تفجير  مثل  الحكومية  والأمــــوال  الــعــامــة  الممتلكات 
قــنــابــل يــدويــة صــغــيــرة وإشــعــال نــيــران فــي المناطق 
فــي محافظة  الأمــن  المــذكــورة، إلا أن منتسبي وزارة 
مازندران اكتشفوا العناصر المنفذة وهم 4 أشخاص 
وتـــم تسليمهم إلـــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة. وإنــــه تم 
تحديد هوية أحد العناصر من قِبل وزارة الأمن في 
طــهــران، وحـــاول استخدام قنبلة يــدويــة ضــد إحــدى 
المـــؤســـســـات وتــــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه قــبــل أن يــقــوم 
بعملية إرهــابــيــة، وتـــم ضــبــط كــمــيــة مــن المــتــفــجــرات 

والقنابل اليدوية التي تم صنعها في أحد المنازل«.
وأعــلــن البيان أيــضــا، أنــه »تــم إلــقــاء القبض على 
عــصــابــة تــضــم 3 أشـــخـــاص حـــاولـــت الــقــيــام بــأعــمــال 
تخريب في مدن عدة بمحافظات خوزستان وفارس 

وكهيكولية وبوير أحمد ضد المؤسسات الحكومية، 
وتــم ضبط رشـــاش مــن طـــراز كاشينكوف ومابس 
عمال للتغطية على أعمالهم الإرهابية، كما تم إلقاء 
القبض على اثنين من الإرهابيين كانا يحاولان القيام 
بعمليات تفجير قنابل يدوية وصوتية في محافظة 

كيان وجزيرة كيش«.
وأضاف: أن »الافت في الأمر هو أن كل الذين تم 
قد ساهموا في عمليات  كانوا  القبض عليهم  إلقاء 
إيــران الإسامية في الخريف  الشغب التي شهدتها 
الماضي، بينهم عدد من السجناء الذين أفرج عنهم.
وانه تم إلقاء القبض على الذين ساهموا في إنتاج 
وإطــــــاق الــقــنــابــل الـــيـــدويـــة فـــي مــحــافــظــات طــهــران 
ــارس، إضـــافـــة إلـــى عـــدد مــلــحــوظ من  ــ وأصــفــهــان وفــ
العناصر التي تلقت تدريبات في الفضاء الإلكتروني 
من المتواجدين في ألبانيا، قبل قيامهم بأي عملية«.
الإيرانية  بالحكومة  الإعـــام  رئيس مجلس  قــال 

سبهر خلجي: تم نقل جــزء من المعلومات الموجودة 
على خوادم زمرة المنافقين الإرهابية إلى إيران، ويقوم 

الخبراء باستعادة المعلومات وتحديد الأشخاص.
وكانت »وكالة تسنيم« نقلت الاثنين عن رئيس 
مجلس الإعام بالحكومة الإيرانية، قوله في تغريدة 
»مجاهدي خلق«،  عن »استعادة معلومات تتعلق« بـ
وقال: »وصل جزء من الأقراص الصلبة والمعالجات 
إلــــى إيـــــــران«، بــعــد اقــتــحــام الــشــرطــة الألــبــانــيــة مقر 
المنظمة في تيرانا، المعروف باسم »أشرف 3«،ومكان 
ــــدة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة فـــيـــه وأخــــــــذت مــعــهــا جــمــيــع  ــــوحـ الـ
أجهزتها، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر ومحركات 

الأقراص الثابتة والخوادم.
ــلــــع«، أن  ــــدر مــــطــ ــــصـ ــــن »مـ ونـــقـــلـــت »تـــســـنـــيـــم« عـ
ــلـــومـــات مــهــمــة عــــن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مـــوجـــودة  »مـــعـ
فــي هــذه الـــخـــوادم، بما فــي ذلــك الــبــيــانــات المتعلقة« 

بعناصرها داخل إيران.

أنصار »مجاهدي خلق« خلال مظاهرة تطالب بتصنيف »الحرس الثوري« على قائمة الإرهاب في باريس )إ.ب.أ(

طهران: »الشرق الأوسط«
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العملية قد تكون بداية 
ردود فلسطينية 
على اجتياح جنين

ASHARQ AL-AWSAT

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى »نفير عام«... وإضراب شامل ومواجهات في الضفة

منفذ عملية تل أبيب جاء من الخليل بزيّ الجيش الإسرائيلي
 قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 
فلسطينياً كان يرتدي الزي الخاص 
ــــاب 7  بــالــجــنــود الإســرائــيــلــيــن، أصـ
إسرائيلين في عملية دهس وطعن 
وســـــط تــــل أبــــيــــب، 3 مـــنـــهـــم بـــجـــراح 
خــطــيــرة، قــبــل أن يــقــتــلــه إســرائــيــلــي 

مسلح كان في المكان.
تغطية  فيديو  مقاطع  وأظــهــرت 
الأمـــن الإســرائــيــلــي شــابــاً فلسطينياً 

صغيراً يرتدي الزي الإسرائيلي.
وجاء الهجوم في وقت دعت فيه 
الفصائل الفلسطينية عناصرها إلى 
ضرب إسرائيل بكل الطرق. وبينما 
أعــلــنــت حــركــة »فـــتـــح« الــنــفــيــر الــعــام 
والمواجهة الشاملة ووحدة الميادين، 
الاحــتــلال  مــجــازر  عــلــى  طبيعياً  رداً 
واستهدافه مخيم جنن، دعت حركة 
ــــاس« مــســلــحــيــهــا فــــي الــضــفــة  ــمـ ــ »حـ
الغربية والقدس إلى ضرب إسرائيل 
بيان  وقــال  المتاحة«.  الوسائل  »بكل 
الغربية:  بالضفة  القسام«  »كتائب  لـ
ــا  ــنـ »نــــــوعــــــز إلــــــــى جــــمــــيــــع مـــجـــاهـــديـ
وخلايانا المنتشرة بالضفة الغربية 
والـــــــقـــــــدس بـــــضـــــرب الاحـــــــتـــــــلال فــي 
ــاكـــن وجــــــوده بــكــل الــســبــل  جــمــيــع أمـ
والوسائل المتاحة«. كما قالت حركة 
إنها »ستؤدي  »الجهاد الإسلامي«، 
ــــزرة« في  ــــجـ واجـــبـــهـــا« فـــي وقــــف »المـ
جنن بالضفة الغربية، وإن »سرايا 
الـــقـــدس« مــتــأهــبــة فــي كــل الــســاحــات 

ومستعدة للتدخل.  
وبعد أن باركت حركتا »حماس« 
و»الـــجـــهـــاد« الــعــمــلــيــة فـــي تـــل أبــيــب، 
المجزرة في  أولياً على  رداً  وعدتاها 

جنن، تبنت الأولى العملية.  
ــد تـــكـــون بــدايــة  الــعــمــلــيــة الـــتـــي قـ
على  الهجوم  على  فلسطينية  ردود 
ذت فيما كان رئيس الوزراء 

ِّ
جنن، نف

ــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
يـــجـــري تــقــيــيــمــاً أمـــنـــيـــاً لـــلـــوضـــع فــي 
تقييم  الغربية، وهو  جنن والضفة 
 ما يعالج ردود الفعل المحتملة، 

ً
عادة

سياسياً وأمنياً.
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ وكــــــــانــــــــت المــــــؤســــــســــــة الأمـ
مــن عمليات  رت 

ّ
قــد حـــذ الإسرائيلية 

الــهــجــوم  بــعــد  انــتــقــامــيــة  فلسطينية 
ــك إمــكــانــيــة  عــلــى جـــنـــن، بــمــا فـــي ذلــ
ــــور الأوضــــــــــــاع إلـــــــى مـــواجـــهـــة  ــدهــ ــ تــ
المسؤولون  الجبهات. وبرر  متعددة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون هــجــومــهــم الـــواســـع 
ــة، بـــأنـــه  ــفــ ــال الــــضــ ــمــ عـــلـــى جـــنـــن شــ
إلــى لجم تنظيم هجمات في  يهدف 
جاءهم  المهاجم   

ّ
لكن إسرائيل،  قلب 

من الخليل جنوب الضفة.
 
ً
وقــال مراسل إذاعــة »كــان« بداية

ذ 
ّ
إنــه عثر على هــويــة فــي جيب منف

العملية تحمل اسم »حسن خلايلة« 
مـــــن بــــلــــدة الــــســــمــــوع فـــــي الـــخـــلـــيـــل. 
ــن الــعــام  ــ ــال جـــهـــاز الأمـ لــكــن لاحـــقـــاً قــ
ذ 

ّ
»الشاباك« في بيان رسمي، إن منف

العملية هو عبد الوهاب خلايلة )20 
عاماً(، وهو شقيق حسن ولا يملك 

أي خلفية أمنية سابقة.
عـــبـــد  إن   13 الـــــقـــــنـــــاة  ــت  ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الـــوهـــاب خــلايــلــة، اســتــخــدم الهوية 
والتصريح الطبي الخاص بشقيقه، 
ونــجــح فــي الـــوصـــول إلـــى إســرائــيــل 
فــي وقــت رحّــلــت فيه الشرطة عمالًا 

فــلــســطــيــنــيــن مـــن جــنــن خـــوفـــاً من 
ــات. وقــــــــــال قـــــائـــــد الــــشــــرطــــة  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ هـ
ــلـــيـــة، كـــوبـــي شـــبـــتـــاي، إن  الإســـرائـــيـ
قـــواتـــه عــمــلــت وتــعــمــل عــلــى اعــتــقــال 
ذ الهجوم.

ّ
أشخاص على صلة بمنف

ويشعر الفلسطينيون بالغضب 
الكبير  والــدمــار  القتل  عمليات  بعد 
ــيــــون فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الــــتــــي خـــلـــفـــهـــا الإســ
ـــرجـــم هـــذا الغضب 

ُ
مــخــيــم جــنــن، وت

بــمــواجــهــات فــي مــواقــع مختلفة في 
الضفة التي عمّها الإضــراب الشامل 
ــة(،  ــيـ ــرقـ ــقــــدس )الـــشـ ــي ذلـــــك الــ بـــمـــا فــ
تــنــديــداً بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
مــخــيــم جــنــن الــــذي تــســبــب فـــي قتل 
بينهم   100 وجـــرح  فلسطينين   10
أكثر  واعتقال  حالة خطيرة،  في   20

من 100، وتدمير بنى تحتية واسعة 
وتهجير عائلات.

وشــــل الإضــــــراب جــمــيــع مــنــاحــي 
غلقت الجامعات والبنوك 

ُ
الحياة، وأ

الذي  اليوم  في  التجارية،  والمحلات 
تــم إعــلانــه »يـــوم نفير عــام وغضب« 

في وجه إسرائيل.
كــمــا شــهــدت المـــواصـــلات الــعــامــة 
فــي مــحــافــظــات الــضــفــة، إضـــرابـــاً في 
المصانع  وأغــلــقــت  الــخــطــوط،  جميع 

والمعامل أبوابها.
ــات عــنــيــفــة،  ــهــ ــواجــ ــت مــ ــعــ ــدلــ وانــ
التماس  نــقــاط  فــي غالبية  الــثــلاثــاء، 
ــك  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــضـــــفـــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة. واشـ
فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية، 
الــحــاجــز  عــنــد مــعــبــر قلقيلية وعــلــى 
الــجــنــوبــي لــلــمــديــنــة شــمــال الــضــفــة، 
وعند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، 
وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، 
القدس،  شمال  قلنديا  حاجز  وعلى 
وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، 
ــلـــدة ســنــجــل شــمــال  ــلـــى مـــدخـــل بـ وعـ
شرقي مدينة رام الله، وفي قرية دير 
ــــوان شـــرق رام الـــلـــه، وقــــرب جسر  دبـ
حــلــحــول شــمــال الــخــلــيــل، وفـــي بلدة 
ــوارة جــنــوب نــابــلــس، وعــنــد بــاب  ــ حـ

الزاوية وسط مدينة الخليل.
وهــاجــم شــبــان غــاضــبــون موقع 
قــبــر يـــوســـف فـــي نــابــلــس وأشــعــلــوا 
ــاكـــات  ــبـ ــتـ الــــنــــار هــــنــــاك. وهـــــــذه الاشـ
ــة فــي  ــلـــحـ ــات مـــسـ ــمــ ــجــ تـــخـــلـــلـــتـــهـــا هــ
نــقــاط إســرائــيــلــيــة. وشــهــدت الــقــدس 
مواجهات تركزت في مخيم شعفاط 
والعيساوية والطور والرام وسلوان 

وجبل المكبر.
التصعيد الأمــنــي جــاء بعد آخر 
ــيـــاســـي، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت الــســلــطــة  سـ
وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل 
ــــك الاســــتــــمــــرار فــــي وقـــف  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــدر مــصــدر  ــ الــتــنــســيــق الأمـــنـــي. وأصــ
الــثــلاثــاء، بياناً نفى  أمني مــســؤول، 
فيه ما تحدثت عنه مصادر إعلامية 
إسرائيلية نقلت عن جيش الاحتلال 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي  الإســـرائـــيـــلـــي أن 
مــا زال مستمراً. وأكـــد هــذا المــصــدر، 
ــرارات  ــقــ ــة بــ ــيـ ــنـ الــــتــــزام الأجــــهــــزة الأمـ
يتعلق  فــيــمــا  الفلسطينية  الــقــيــادة 
بـــهـــذا المــــوضــــوع، وأن كـــل مـــا يــشــاع 
يهدف إلى خلق البلبلة في الساحة 
الحملة  الفلسطينية، وهــو جــزء من 
 عــلــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة 

ّ
ـــشـــن

ُ
الــتــي ت

والأجهزة الأمنية.
وكــان المصدر يــردّ على تسريبات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، بــــــــأن كـــــبـــــار الــــضــــبــــاط 
الفلسطينين يحافظون على الاتصال 
ــيــــش بــعــكــس  ــــاط الــــجــ ــبـ ــ ــــار ضـ ــبـ ــ مـــــع كـ

الإعلان الفلسطيني الرسمي.

رام الله: كفاح زبون

السلطة تتهم إسرائيل 
باستهداف البنية التحتية

الــقــوات  الفلسطينية،  السلطة  اتــهــمــت 
التحتية  الــبــنــيــة  بــاســتــهــداف  الإســرائــيــلــيــة 
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــاد مـــحـــافـــظـــة جـــنـــن فـ ــتــــصــ لاقــ

المتواصل هناك.
ــان،  ــيـ بـ فــــي  ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة  وقــــالــــت 
الــثــلاثــاء، إن الــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمر 
لليوم الثاني على محافظة جنن يستهدف 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لاقـــتـــصـــاد المــحــافــظــة إلــى 
جــانــب اســتــهــداف المــدنــيــن، مــا ضــاعــف من 

خسائرها.
ورصدت الوزارة »تعمد قوات الاحتلال 
المياه  لشبكات  الرئيسية  الــخــطــوط  تدمير 
ــة فـــــي مـــخـــيـــم جـــنـــن،  ــ ــــاصـ ــاء، خـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ والـ
ــة،  ــيــ ــزراعــ وتــــجــــريــــف الــــطــــرق والأراضـــــــــــي الــ
المــواطــنــن وممتلكاتهم  مــنــازل  واســتــهــداف 

بالصواريخ«.
المحافظة  اقــتــصــاد  أن  الـــــوزارة  وقــــدرت 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى 8 مـــلايـــن دولار  ســيــخــســر مــ
ــاً، فــــــي حــــــــال اســــتــــمــــر الــــــعــــــدوان  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ
ــلـــي، إضـــافـــة إلــــى تــعــطــل 14 ألــف  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــأة. وأظــــهــــرت عــمــلــيــة الــــرصــــد تــوقــف  ــنـــشـ مـ
والــخــدمــات،  والتجارية  الصناعية  الحركة 
نتيجة الحصار المفروض على المحافظة، لا 
سيما حركة الفلسطينين من داخل أراضي 
عــام 48، الــتــي تعد واحـــدة مــن أهــم مصادر 
إلى  إضافة  المحافظة،  في  الشرائية  الحركة 
مــنــع الــتــجــار مــن إدخــــال الــســلــع والــبــضــائــع 

نتيجة إغلاق حاجز الجلمة.
ــعـــذر وصــــول  ــى تـ ــ وأشــــــــارت الـــــــــوزارة إلـ
ــاكـــن عــمــلــهــم نــتــيــجــة إغـــلاق  ــى أمـ الـــعـــمـــال إلــ
الــحــواجــز واســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 

والحصار المفروض على المحافظة.
وقال مسؤولون محليون في جنن، إنه 
تم تدمير الشوارع في المخيم نتيجة الهجوم 
الواسع على مخيم جنن، إضافة إلى منازل 
خدمات  بالكامل  انقطعت  فيما  ومــنــشــآت، 
المياه والكهرباء عن المخيم، وأكدوا أن 5000 

فلسطيني هجروا من منازلهم كذلك.
ــنـــن كـــمـــال  ــافـــظ جـ ــحـ ــائــــب مـ وقـــــــال نــ
ــرب، إن مــئــات المهجرين بــاتــوا في  أبــو الـ
بالهجوم  يــذكــر  مشهد  فــي  المستشفيات 

الإســـرائـــيـــلـــي الـــشـــامـــل عــلــى المــخــيــم عــام 
.2002

وأكــد أبــو الــرب أنــه تم فتح مراكز إيــواء 
إضافية للنازحن، بينها مقر جمعية الهلال 
مجتمعية  ومــــراكــــز  الــفــلــســطــيــنــي،  الأحـــمـــر 
ومــنــتــزهــات. وتـــابـــع: »المــشــهــد يــعــيــدنــا إلــى 

نكبة عام 1948 وعام 2002«.
لـــكـــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي قـــــال إنــهــم 
غــادروا منازلهم »طواعية« وإنــه سمح لهم 
بذلك، وإنه أيضا يعمل على إصلاح إمدادات 
مع  بالتنسيق  المخيم  فــي  والمــيــاه  الكهرباء 

السلطة الفلسطينية.
فيديو شــوارع مدمرة  وأظهرت مقاطع 
بــفــعــل الآلـــيـــات الــثــقــيــلــة، ومـــنـــازل مقصوفة 
بالطائرات والصواريخ، وعائلات تبيت في 
فقط  24 ساعة  بعد  مستشفيات في جنن، 

على الهجوم.
لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  ــرب مكتب  وأعــ
الــشــؤون الإنسانية )أوتــشــا(، الــثــلاثــاء، عن 
والبرية  الجوية  العمليات  إزاء حجم  القلق 
الـــتـــي تـــجـــري فـــي جــنــن بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة، والــضــربــات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة 
الـــتـــي تــســتــهــدف مــخــيــمــاً مــكــتــظــاً بــالــســكــان 

اللاجئن.
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
ــتـــى صــبــاح  مـــقـــتـــل عــــشــــرة فــلــســطــيــنــيــن حـ
الــثــلاثــاء، مــن بينهم ثــلاثــة أطــفــال، وإصــابــة 
أكثر من مائة آخرين بينهم عشرون مصاباً 
ــة. وأن الـــــغـــــارات الــجــويــة  ــرجــ فــــي حـــالـــة حــ
التي  بالمباني  أضـــراراً  ألحقت  الإسرائيلية 
كـــان يــعــيــش فــيــهــا ســكــان المــخــيــم والأحـــيـــاء 
الــتــي لحقت  الأضــــرار  بــه، وبسبب  المحيطة 
بالبنية التحتية فإن معظم المخيم لا يحصل 

على مياه الشرب أو الكهرباء.
وتواصل السلطات الفلسطينية مراقبة 
لــتــقــديــم  ــرك  ــحــ ــتــ والــ الأرض  ــلـــى  عـ الــــوضــــع 
المــســاعــدات، داعــيــة إلــى الــســمــاح بالوصول 
إلــــى الـــجـــرحـــى والمـــتـــضـــرريـــن داخـــــل مخيم 

جنن.
مــخــيــم جـــنـــن الــــــذي أقـــيـــم عـــــام 1953، 
إلــــى الـــغـــرب مـــن مــديــنــة جــنــن وهــــو واحـــد 
الضفة  في  المكتظة  الصغيرة  المخيمات  من 

الغربية.

رام الله: »الشرق الأوسط«

جنرال متقاعد: من الدروس الاستراتيجية في فنون القتال أن تعرف حدود القوة

معركة جنين التالية بين جيش إسرائيل وحكومتها
الاستمرار في العملية الحربية 
لم  جــنــن،  مخيم  على  الإسرائيلية 
يعد احتياجاً عسكرياً؛ إذ إن غالبية 
الــخــبــراء يــؤكــدون أنــهــا »استنفدت 
أن  قبل  تتوقف  أن  ويــجــب  نفسها، 
تتحول إلى ورطة جديدة للجيش« 
كما حصل في حرب لبنان الثانية 
عــلــى  ــحــــرب  الــ ــي  فــ أو   ،2006 ســـنـــة 

قطاع غزة سنة 2014.
لــكــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــتـــمـــرار  ــأمـــل أن يــــــؤدي الاسـ ــتـــي تـ الـ
ــــى إضــــعــــاف حــركــة  فــــي الــعــمــلــيــة إلـ
الاحـــتـــجـــاج والمــــظــــاهــــرات، تــطــالــب 
الــجــيــش بــــألا يـــتـــوقـــف، وألا يــتــرك 
مخيم جنن إلا »بعد تصفية البنية 
تصريح  وفــق  لـــإرهـــاب«،  التحتية 
ــر الــعــمــلــيــة.  ــريـ ــبـ ــــي تـ »الــــجــــيــــش« فـ
المعركة  بـــأن يكمل  أيــضــاً  وتــطــالــبــه 
ــــع أخـــــــــرى، مـــثـــل نــابــلــس  ــــواقـ ــــي مـ فـ
قرب  جبر  عقبة  ومخيم  وطــولــكــرم 

أريحا... وغيرها.
الجيش من جهته، لا يستطيع 
ــنــــي مــع  ــلــ الـــــــدخـــــــول فــــــي نـــــقـــــاش عــ
الــحــكــومــة ومــبــعــوثــيــهــا، خصوصاً 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، لذلك 
من  مبعوثن  الصحافة  إلــى  يرسل 
قـــادتـــه الــســابــقــن الـــذيـــن يــحــمــلــون 
رتب لواء أو عميد أو عقيد، ليقولوا 
إن المقاتلن الفلسطينين يتخذون 
لــهــم المــواقــع تــحــت الأرض فــي قلب 

مخيم جنن ولا يخرجون للقتال.
قــــــد يـــــكـــــون هــــــــذا نــــاجــــمــــاً عــن 
الإسرائيلي  الهجوم  مــن  صدمتهم 
اتبعها.  التي  الحربية  والأســالــيــب 
لكنها قد تكون أيضاً خطة نسجت 
يفعل  أن  اعــتــاد  كما  محكم،  بشكل 
مقاتلو هذا المخيم في الماضي، بأن 
يــغــروا الــجــيــش بــالــتــقــدم إلـــى مكان 
قادته  العشرات من  يوقعون  ثم  ما 

وجنوده في كمن جديد.

فـــــي قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش وبـــقـــيـــة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، يــلــخــصــون أول 
ــن الــعــمــلــيــة الــحــربــيــة  36 ســـاعـــة مـ
ــــى أنـــــــهـــــــا »نــــــاجــــــحــــــة جـــــــــــداً«.  ــلــ ــ عــ
ــا يــلــي:  ــا حــقــقــت مــ ــهـ ويـــقـــولـــون إنـ
الفلسطينين  المــســلــحــن  فـــاجـــأت 
ــارت بــدء  ــتــ فـــي المــخــيــم عــنــدمــا اخــ
العملية بشن غارات جوية عينية 
السري. وكذلك  على مقر قيادتهم 
عــنــدمــا دمــــرت الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
الــتــي زرعــوهــا فــي طــريــق الجيش 
العملاقة   »D9« جــرافــات  بواسطة 

على طرفي الشارع.
وعــنــدمــا وصــلــت إلــــى الــطــابــق 
الأرضي في مسجد الأنصار وعثرت 
عــلــى مــخــزون كــبــيــر مــن 300 عبوة 
ــرة.  ــيـ نـــاســـفـــة مــــن الأســـلـــحـــة والـــذخـ
أيــضــاً تــقــول إنــهــا جــربــت مجموعة 

تعدّها  التي  الجديدة  الأسلحة  من 
لـــعـــمـــلـــيـــات حــــربــــيــــة مـــقـــبـــلـــة داخـــــل 
البلدات اللبنانية أو في قطاع غزة، 
قــذائــف صــاروخــيــة صغيرة  بينها 
تطلق من طائرات مسيرة وتصيب 
أهدافاً صغيرة محددة، مثل تدمير 
ــابــــة أهــــداف  شــقــة فـــي عـــمـــارة وإصــ
ــلــــفــــاً، وأهـــــــــــداف أخـــــرى  مـــــحـــــددة ســ
العملية وتــم الاهــتــداء  حـــددت بعد 
إليها عبر التحقيقات مع المعتقلن.
ــل أكـــــثـــــر مــــــن 100  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــت ــ وقــــــــد اعـ

بــدايــة العملية، وسُحبت  شــاب مــع 
اعترافات منهم عن تحركات الشباب 
ــة.  ــريــ ــلــــن ومــــواقــــعــــهــــم الــــســ ــاتــ ــقــ المــ
تكنولوجية  وســائــل  ــخــدمــت 

ُ
واســت

جـــديـــدة فـــي شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
)المــخــابــرات  و»الــشــابــاك  العسكرية 
العامة(«، مكنت الجيش من اقتفاء 

آثــار وتحركات هــؤلاء الشباب قبل 
أيام عدة من بدء العملية الحربية. 
ــع مـــلاحـــظـــة أن هــــــذه الــتــقــنــيــات  ــ مـ
الـــجـــديـــدة تــســاعــد فـــي تـــجـــارة بيع 
الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة فــي الــعــالــم، 
بنجاح  »أسلحة مجربة«  بوصفها 

في أرض المعركة.
ويــعــدّ الجيش هــذه الإنــجــازات 
»ضـــربـــة كــاســحــة« ســتــصــعــب على 
ــــت طــــويــــل،  ــــوقـ ــاب، لـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ هـــــــــؤلاء الـ
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم ضــد 
الجيش والمستوطنن، علما بأنهم 

نفذوا 50 عملية السنة الماضية.
الـــجـــنـــرال فـــي الاحـــتـــيـــاط، إيـــال 
ــــن، لــخــص المـــوقـــف خــلال  بـــن رؤوبــ
ام«،  إف   104.5« إذاعــــة  مــع  حــديــث 
: »هذه عملية معقدة جداً تتم 

ً
قائلا

فــي مخيم لاجــئــن حــاشــد«. وتابع 

أن من درس الشؤون الاستراتيجية 
يفهم أن »مـــن أهـــم فــنــون الــقــتــال أن 
تــعــرف حـــدود الــقــوة، بــالــذات وأنــت 
منتصر وقوي. وحتى لو لم تحقق 
إلى  أن تهتدي  أهــدافــك، فعليك  كــل 
نقطة زمنية تقول فيها: من الأفضل 

أن نتوقف ولا تكمل المعركة«.
وفــي ســؤال عن طلب الحكومة 
الاســتــمــرار فــي الــقــتــال، قــال إنــه في 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة يـــوجـــد الــيــوم 
حساباتهم  تــتــغــلــب  ــــواب  ونـ وزراء 
الحزبية على مسؤوليتهم الوطنية 
يكفوا.  أن  »عليهم  خطير...  بشكل 
ــيـــداً لــلــقــادة  عــلــيــهــم أن يـــصـــغـــوا جـ
الـــعـــســـكـــريـــن المـــيـــدانـــيـــن. أنـــــا أثـــق 
ــدفـــاع يــــوآف غـــالانـــت بــأن  بـــوزيـــر الـ
يــتــمــكــن مـــن فــــرض مــوقــف الــجــيــش 

على القيادة السياسية«.
هـــذا الــنــقــاش الــعــلــنــي جـــزء من 
الـــنـــقـــاش الــــدائــــر فـــي أروقــــــة الــحــكــم 
فــي إســرائــيــل. وفـــي مــرحــلــة معينة 
يتحول إلى صــدام بن السياسين 
يريدون  السياسيون  والعسكرين. 
أن يضعفوا  أمــــل  عــلــى  الاســـتـــمـــرار 
ــم المــــــــظــــــــاهــــــــرات ضــــــــد خـــطـــة  ــ ــجــ ــ حــ
الــحــكــومــة لــلانــقــلاب عــلــى منظومة 
الحكم والجهاز القضائي؛ لأن هذه 
المـــظـــاهـــرات تــهــدد بــقــاء الــحــكــومــة. 
والـــجـــيـــش، الــــــذي يـــقـــف بــغــالــبــيــتــه 
ضد هــذه الخطة، لا يريد أن يكون 
أداة بــيــد الــحــكــومــة فـــي مــعــركــتــهــا 
ــام الــــحــــكــــم، ويـــعـــانـــي  ــظــ لــتــغــيــيــر نــ
ــوم الــســيــاســيــن  ــجــ ــن هــ ــ بـــنـــفـــســـه مـ
أن  يريد  ولا  وعلى جنرالاته.  عليه 
اليمن  بأيدي  »أداة  الحرب  تجعله 

المتطرف«.
يـــشـــارك قــــادة الاحـــتـــجـــاج على 
ــيــــة، فــي  ــقــــلابــ ــة الانــ ــكـــومـ ــة الـــحـ خـــطـ
ــذا الـــنـــقـــاش، بـــالمـــضـــي قـــدمـــاً فــي  هـــ
ــرات حـــتـــى خـــــلال الــعــمــلــيــة  ــاهــ ــظــ المــ
الحربية، بل يعلنون أنهم يريدون 

الوصول إلى مليون متظاهر.

ع خارج مدينة جنين بالضفة الغربية مباشرةً أمس )أ.ب( جنود إسرائيليون في منطقة تجمُّ

تل أبيب: نظير مجلي

العنف الإسرائيلي - الفلسطيني الأخير

مسرح الحرية

قال المسؤولون الإسرائيليون
إن المبنى المستهدف هو
مركز قيادة للمسلحين

القدس

جنين

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص 
وأصيب نحو 100 آخرين بجروح

يسكن المخيم حوالي
14.000 فلسطيني 
يعيشون في منطقة 

مكتظة بالسكان

الطريق السريع 66

الطريق السريع 60

تل أبيب

الضفة
الغربية

قطاع
غزة

جنين

تحت سيطرة
إسرائيلية

مصر

إسرائيل

الأردن

البحر الأبيض

المتوسط

البحر
الميت

500 متر

80 كلم

الهجوم العسكري ا�سرائيلي في الضفة الغربية

BBC, Reuters, Washington Post :المصدر

تل سبعة 
ُ
18 يونيو (حزيران): ق

فلسطينيين وأصيب أكثر من 
100 شخص في غارة إسرائيلية 
على مخيم جنين استخدم فيها
الجيش طائرات مروحية حربية 

لأول مرة في الضفة الغربية 
منذ سنوات

20 يونيو: مسلحان من حركة 
حماس قتلا أربعة إسرائيليين 

بالرصاص بالقرب من مستوطنة 
عيلي الواقعة على بعد

40 كيلومتراً جنوب جنين

21 يونيو: مقتل فلسطيني 
واحد على الأقل إثر اقتحام 
المستوطنين لبلدة ترمسعيا 
القريبة من مستوطنة عيلي.
ثلاثة نشطاء فلسطينيين  
من جنين قتلوا في هجوم 
بطائرة مسيرة إسرائيلية
4 يونيو: أصيب ثمانية 

أشخاص على الأقل بجروح 
في تل أبيب في هجوم دهس 
بسيارة يشتبه بفلسطينيين

في القيام به

3 يوليو (تموز) مخيم جنين للاجئين: القوات 
الإسرائيلية تشن هجوماً بقوة عسكرية ضخمة بحجم 
لواء وتستهدف المخيم بضربات جوية بطائرات مسيرة

تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها الضخمة في الضفة مدعية {استهداف المسلحين الفلسطينيين} 
في مخيم جنين للاجئين

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



تجددت المعارك الضارية بين الجيش 
)الثلاثاء(،  أمــس  السريع«،  »الــدعــم  وقــوات 
فـــي مــديــنــة أم درمــــــان، الـــتـــي تــحــولــت إلــى 
ــة،  ــتـــوحـ ــفـ ــقـــة عــــمــــلــــيــــات عــــســــكــــريــــة مـ ــنـــطـ مـ
ــابـــات بين  وأســـفـــرت عــن وقــــوع قــتــلــى وإصـ
المــدنــيــين، وتــدمــيــر عـــدد كــبــيــر مــن المــنــازل، 

جزئياً أو كلياً. 
وأثــــنــــاء ذلــــــك، أعـــلـــنـــت قــــــوات »الـــدعـــم 
الــســريــع« إســقــاط طــائــرة مــقــاتــلــة للجيش 
ــيــــغ« فــــي مــديــنــة  الــــســــودانــــي مــــن طــــــراز »مــ
بحري، وأسر طيارها، وهي سادس طائرة 
يعلن عن إسقاطها منذ انــدلاع الحرب في 

البلاد منتصف أبريل )نيسان( الماضي. 
ــاتـــلات  ــقـ وقــــــــال شــــهــــود عـــــيـــــان: إن مـ
سلاح الجو السوداني بــدأت منذ الصباح 
التحليق بكثافة في سماء مدينة أم درمان، 

وسط تزايد وتيرة الانفجارات.
وأفــــــــاد الـــشـــهـــود بـــــأن قـــــــوات »الــــدعــــم 
على  الهجمات  مــن  الكثير  ت 

ّ
شن السريع« 

مــقــر »شــرطــة الاحــتــيــاطــي المـــركـــزي« فــي أم 
ــاهـــات، مــســتــخــدمــة  ــان مـــن ثـــلاثـــة اتـــجـ درمــــ
ــة الــخــفــيــفــة والـــثـــقـــيـــلـــة والــقــصــف  ــلـــحـ الأسـ
المــدفــعــي بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى المــقــر، لكن 
الجيش تصدى لها وأجبرها على التراجع. 
وقال الجيش السوداني على صفحته 
في »فيسبوك«: إن »قــوات العمل الخاص« 
دمرت آليات قتالية لقوات »الدعم السريع« 
في أم درمــان، أثناء عملية تنظيف المدينة 

من قوات العدو.
ــدعــــم  ــاء بــــــأن قــــــــوات »الــ ــ ــبـ ــ وأفـــــــــــادت أنـ
الـــســـريـــع« قــصــفــت مــقــر ســــلاح المــهــنــدســين 
حصاراً  عليه  وتــفــرض  الثقيلة،  بالمدفعية 

من اتجاهات عدة. 

  »الدعم السريع« تحاصر »البشير« في
المستشفى العسكري

»الـــشـــرق  وأكـــــــدت مــــصــــادر تـــحـــدثـــت لــــ
الأوسط« أن قوات »الدعم السريع« تحاصر 
البشير،  عمر  المــعــزول  الــســودانــي  الرئيس 
وثــلاثــة مــن كبار قــادة نظامه، وهــم: بكري 
الشهير  الفتاح  حسن صالح، يوسف عبد 
باسم »رامبو«، وأحمد الطيب الخنجر، في 
»مستشفى علياء العسكري« داخل السلاح 
الــواقــع تحت  أم درمــــان،  الطبي فــي مدينة 

سيطرة الجيش.
وكــــــــــان الــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي أعـــلـــن 
ــقـــب اقـــتـــحـــام  ــلـــى المــــذكــــوريــــن عـ تــحــفــظــه عـ
ــــي الـــخـــرطـــوم  ــر المــــــركــــــزي« فـ ــوبــ ــن كــ ــجــ »ســ
بــحــري، بــعــد أســبــوعــين مــن انــــدلاع الــحــرب 
فــي الــبــلاد، وفـــرار الكثير مــن قـــادة النظام 
المــــعــــزول المــتــهــمــين بـــانـــقـــلاب الـــثـــلاثـــين من 
ــتـــراك بقتل  ــزيـــران( 1989 والاشـ يــونــيــو )حـ

المتظاهرين.

  قصف جوي ومدفعي مكثف لأحياء
     في أم درمان

وقــالــت مــصــادر مــحــلــيــة: إن عــدداً 
ــي أم  ـــن حــــــــارات مــنــطــقــة »أمـــــبـــــدة« فــ مـ

درمان تتعرض لقصف جوي ومدفعي 
ــم  ــدعــ واشـــتـــبـــاكـــات بــــين الـــجـــيـــش و»الــ
التوالي؛  على  الثالث  لليوم  السريع«، 
ــابـــــات بــــين الـــســـكـــان  ــــى إصـــ مــــا أدى إلــ

وتدمير عدد من المنازل.
ــال أحــمــد عــبــد الـــلـــه، المــقــيــم في  وقــ
المــنــطــقــة: إن الــوضــع صــعــب جـــداً، وإن 
كل  مــن  المــنــازل  القذائف تتساقط على 

الاتجاهات. 
وأضاف أن وجود عناصر »الدعم 
السريع« في المنطقة يجعل من مساكن 
ــاً لــــلــــغــــارات الـــجـــويـــة  ــدفــ المــــواطــــنــــين هــ
والتي  الجيش،  طــائــرات  تنفذها  التي 
تتسبب في وقوع ضحايا وسط أهالي 

الحي جراء تهدم بيوتهم.           
ـــار إلـــى أن الــقــصــف الــشــديــد   وأشــ
الذي تتعرض له المنطقة والاشتباكات 
أجــبــرت المــواطــنــين عــلــى الاحــتــمــاء في 
المنازل وعدم الخروج نهائياً، وأغلقت 
ــتــــاجــــر أبــــوابــــهــــا وانــــعــــدمــــت المــــــواد  المــ
الغذائية. وقــال: إن الكثير من الأهالي 
يـــنـــتـــظـــرون هــــــدوء الأوضــــــــاع وتـــوقـــف 

الاشتباكات لمغادرة المنطقة.

  »الدعم السريع« تعلن إسقاط طائرة
حربية للجيش

وقـــالـــت قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
فـــي بــيــان عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
في »فيسبوك«: إنها أسقطت طائرة 
حربية من طراز »ميغ« تابعة للجيش 

السوداني في منطقة بحري.

ــــران  ــيـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت: »هـــــــاجـــــــم طـ
السكنية  الأحياء  عــدداً من  الجيش 
في أم درمان، مرتكباً مجازر بشرية 
بــشــعــة، خــاصــة فــي منطقة أمــبــدة؛ 
ما أدى إلــى مقتل وإصــابــة عشرات 

المدنيين«.

ــــوات »الـــدعـــم  ــر الــبــيــان أن قـ ــ وذكـ
الــســريــع« تــمــكــنــت مـــن الــقــبــض على 

قائد الطائرة بعد هبوطه بالمظلة.
ــيـــــش  ــ ــــجـ ولـــــــــــــم يــــــــصــــــــدر عــــــــــن الـ
السوداني ما يؤكد أو ينفي إسقاط 
ــبــــل قــــوات  ــ ــيـــة مــــن قِ طـــائـــرتـــه الـــحـــربـ

»الدعم السريع«، لكنه دائماً ما يعزو 
سقوط طائراته إلى أعطال فنية.

ويمتلك سلاح الجو السوداني، 
ــات، 191  ــيــ ــائــ بـــحـــســـب آخـــــر الإحــــصــ
مــنــهــا 46 هجومية  طـــائـــرة حــربــيــة، 
طائرة  و25  هجومية،  و37  مقاتلة، 

شــحــن عــســكــري، بــالإضــافــة إلـــى 12 
طائرة تدريب.

ــــرب اعــتــمــد  ــــحـ ــذ انـــــــــدلاع الـ ــنــ ومــ
الــجــيــش الــســودانــي بــشــكــل رئيسي 
عــلــى الــطــيــران الــحــربــي لاســتــهــداف 
ــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« فــــي المــــدن  ــ قــ

ــا بـــالـــجـــنـــود  ــ ــ ــدادهـ ــ ــ وقــــطــــع طـــــــرق إمـ
والأسلحة من غرب البلاد.

 مشكلة دفن الجثث

ــــين الـــعـــام  ــ قـــــال بــــركــــات فــــــــارس، الأمـ
ــر الـــســـودانـــي«:  ــمـ ــهـــلال الأحـ »الـ ـــ المــكــلــف لـ
الهلال  فريق  نقلها  التي  الجثث  عــدد  إن 
الأحــمــر فــي الــخــرطــوم الأســبــوع المــاضــي 

فقط بلغ 102 جثة.
»وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم  وأكــــد فــــارس لـــ
العربي«، الثلاثاء، أن لديهم فريقاً يجمع 
الــجــثــث ويــدفــنــهــا بــشــكــل لائـــق بــدعــم من 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال فارس: إن فريق الهلال الأحمر، 
الذي يعمل في مدن عدة، منها الخرطوم 
وأم درمان ودارفور والجنينة، لم يعد في 
استطاعته مواصلة مهمته بسبب سرقة 

السيارات التي يستخدمها في التنقل.
وأضاف: »إننا نبذل قصارى جهدنا 

لتوفير الأدوات اللازمة لهذا الفريق«.
ولــــفــــت فــــــــارس إلــــــى أن مـــهـــمـــة نــقــل 
الــجــثــث هـــي أحــــد أهــــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه متطوعي الــهــلال الأحــمــر، مشيراً 
ــادة مــا كــانــوا يتعاملون مع  إلـــى أنــهــم عـ
الإغاثات والأدوية وتوزيع المياه. وتابع: 
»لكن التعامل مع الجثث يقتضي تدريباً 
خـــاصـــاً. أيـــضـــاً نـــواجـــه مــشــكــلــة الــنــقــص 
العددي في هذا الفريق أمام العدد الكبير 

من الجثث التي ينبغي أن تدفن«. 
وأضــــاف فــــارس أن الــجــانــب الأمــنــي 
يعد تحدياً كبيراً أيضاً أمام الفريق؛ لأن 
المــتــطــوعــين مــعــرضــون دائــمــاً للخطر في 

ظل المعارك المتواصلة.
وأضـــــــــــاف: »هــــــم مــــعــــرّضــــون أيـــضـــاً 
لــلــســلــب والــنــهــب وإطـــــلاق الـــنـــار عليهم، 
انقطاع الاتصالات لمعرفة  إلى  بالإضافة 
ــنـــين  ــثـــث مــــن المـــواطـ ــكــــدس الـــجـ مــــواقــــع تــ

ونقلها إلى المشرحة أو دفنها«.
الـــتـــي  فــــــــــارس: إن »الــــجــــثــــث  وقـــــــــال 
تحتاج إلى دفن يتم دفنها وفقاً لمعايير 
هــذا الفريق المــدرب على هــذه المهمة، ولا 
يحدث بشكل عشوائي، ونحاول التعرف 
عــلــى شــخــصــيــة المــتــوفــى، ومـــا إذا كــانــت 
على شخصية  تــدل  معلومات  أي  هــنــاك 
المتوفين. كما يتم التنسيق مع السلطات 

العدلية لإبلاغ ذويهم«.
ــر أحـــــــــدث تـــــقـــــديـــــرات لـــأمـــم  ــيــ ــشــ وتــ
المـــتـــحـــدة إلــــى أن الــــصــــراع فـــي الـــســـودان 
ــا يـــقـــرب مـــن ثــلاثــة  تــســبــب فـــي تــشــريــد مـ
مـــلايـــين، مــنــهــم 650 ألــفــاً فـــــرّوا إلــــى دول 

مجاورة.
وانــــــــدلــــــــع الــــــــصــــــــراع بـــــــين الـــجـــيـــش 
الــســودانــي وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« في 
منتصف أبريل، وتشهد العاصمة معارك 
يــومــيــة مــنــذ ذلــــك الـــحـــين؛ مـــا يـــنـــذر بجر 
البلاد إلى حرب أهلية، مع اندلاع صراع 
آخــر بدوافع عرقية في إقليم دارفــور في 

غرب البلاد.
واتفق الطرفان المتنازعان على أكثر 
مــن هــدنــة، كــان آخــرهــا بــرعــايــة سعودية 
ــادلا الاتـــهـــامـــات  ــبـ - أمــيــركــيــة، لــكــنــهــمــا تـ

بانتهاكها مراراً.
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فريق الهلال الأحمر 
لم يعد في استطاعته 
مواصلة مهمته بسبب 
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»الدعم السريع« تعلن إسقاط سادس طائرة للجيش السوداني

تجدد المعارك الضارية في الخرطوم... والبشير محاصر في المستشفى
الخرطوم: محمد أمين ياسين

آثار المعارك خلف أحد المباني جنوب الخرطوم )أ.ف.ب(

البشير أثناء محاكمته في سبتمبر 2020 )رويترز(

للشهر الرابع على التوالي الحكومة عاجزة عن تقديم الخدمات... والفقر يدق الأبواب

النظام المصرفي السوداني مشلول... والرواتب للجنود فقط
تداول على نطاق واسع دعوات 

ُ
ت

لأصحاب محلات البقالة في الأحياء 
على  بالاستدانة،  لزبائنهم  للسماح 
حــســاب رواتــبــهــم الــتــي لــم يقبضوها 
طــــوال ثــلاثــة أشـــهـــر، أي مــنــذ انــــدلاع 
ــبــــلاد، فــيــمــا ازدحـــمـــت  الـــحـــرب فـــي الــ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ وســــــائــــــط ال
بـــاســـتـــغـــاثـــات عـــامـــلـــين مـــحـــتـــاجـــين، 
ـــصـــرف، ويــجــدون 

ُ
لأن رواتـــبـــهـــم لـــم ت

أنـــفـــســـهـــم عــــاجــــزيــــن عــــن الــــبــــقــــاء فــي 
منازلهم بسبب القتال، أو مغادرتها 
ــان وربــمــا  إلـــى حــيــث يــتــوفــر لــهــم الأمــ
الغذاء، فيما لا يزال النظام المصرفي 
متعثراً، ما حال ويحول دون وصول 
حتى القادرين إلى أرصدتهم لتسيير 

شؤون حياتهم.
ــة، فــي  ــالـ ــقـ ــبـ وقــــــال أحـــــد تـــجـــار الـ
صفحته على »فيسبوك«، إن متجره 
خلا من السلع، ونشر صورة للمحل 
ــة، مــــــا عــــــــدا بــعــض  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ورفـــــــوفـــــــه خـ
ــاس مــلــح  ــ ــيــ ــ ــــس المـــــــــــدارس وأكــ ــراريــ ــ كــ
الــطــعــام. وأضـــــاف: »كـــل الــســلــع التي 
كانت في المحل قبل الحرب استدانها 
زبائني على أمل تسديد قيمتها بعد 
 الرواتب لم تأتِ«، 

ّ
تسلم رواتبهم، لكن

ــادم، لأنـــه فــعــل ذلــك  مــؤكــداً أنـــه غــيــر نــ
لوجه الله.

ويشكو الكثير من ذوي المداخيل 
المـــحـــدودة مــن ســـوء أوضــاعــهــم، كما 
يشكو مَن استطاع منهم الفرار بعيداً 
عـــن الــــحــــرب، مـــن الــعــجــز عـــن تــوفــيــر 
ــه بــســبــب الإيــــجــــارات  ــرتــ مــســكــن لأســ
المــنــازل  مــلاك  يطلبها  الــتــي  الباهظة 
ــــزوح أو حـــتـــى الـــقـــرى،  ــنـ ــ ــي مـــــدن الـ فــ
والــتــي تـــراوحـــت بــين مــا يــعــادل ألــف 
دولار وألفي دولار. وشوهد كثيرون 

ــا يــمــكــن  ــل مــ مــنــهــم وهـــــم يـــبـــيـــعـــون كــ
أن يــبــاع، لــتــوفــيــر لــقــمــة طــعــام لطفل 

صغير يصرخ من الجوع.

 الموظفون بلا رواتب

الــدولــة  ولــم يقبض كــل موظفي 
رواتبهم منذ اندلاع حرب الجنرالين 
أبريل )نيسان(  في السودان في 15 
ــــي. ومــــــرت حـــتـــى الآن ثــلاثــة  ــــاضـ المـ
أشـــهـــر ودخــــــل الـــشـــهـــر الـــــرابـــــع، ولا 
تــزال الــرواتــب في رحــم الغيب، وبدا 
ــفـــاء  ـــة عــــن الإيـ ـــدولـ واضــــحــــاً عـــجـــز الـ
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه الـــعـــامـــلـــين فــي 

أجهزتها.
النظام  أسهم تعطل وشلل  كما 
الــبــنــكــي والمــصــرفــي، بــمــا فــيــه »بنك 
الــــــســــــودان المـــــــركـــــــزي«، فـــــي تــعــقــيــد 
الأوضـــــــــــاع بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
كـــافـــة، وتـــأثـــر بـــه حــتــى مـــن يملكون 
مدخرات في حساباتهم في البنوك، 
فأصبحوا هم الآخرون معوزين رغم 

ثرائهم.
وقـــال مــصــدر فــي بنك الــســودان 
العاملين في  إن  »الشرق الأوســط«  لـ
ــم يــقــبــضــوا  الــبــنــك المــــركــــزي نــفــســه لـ
رواتب الأشهر الثلاثة الماضية، وإن 
كــل ضــغــوطــهــم لــم تــثــمــر ســـوى دفــع 
»حافز  عليه  أطلقت  مــا  البنك  إدارة 
الـــعـــيـــد«، وهــــو أقــــل مـــن راتـــــب شهر 

واحد.
وأوضــــــح المـــصـــدر أن الــبــنــك لم 
يــصــرف أي مــرتــبــات ســوى مرتبات 
ضـــبـــاط وجـــنـــود الـــجـــيـــش، وأمـــــوال 
الحساسة.  المــنــشــآت  بعض  تسيير 
وقال: »رئاسة بنك السودان وفروعه 
كامل،  بشكل  معطلة  الــخــرطــوم  فــي 

ولا يعمل سوى بعض فروعه خارج 
الخرطوم«.

 أسباب الشلل

وعــــــــــزا المــــــصــــــدر شــــلــــل الــــجــــهــــاز 

المصرفي، الذي رافقه شلل المتعاملين 
الإلكترونية  النظم  تــوقــف  إلــى  مــعــه، 
ــادت الــبــنــوك  ــ ــال: »عــ ــ فـــي الـــبـــنـــوك، وقــ
وبـــــــنـــــــك الـــــــــــســـــــــــودان إلـــــــــــى أســــــلــــــوب 
ــيــــدوي عـــن طـــريـــق الــدفــاتــر  الــعــمــل الــ
والمستندات الورقية، بعد أن تعطلت 

كــل نظمها الإلــكــتــرونــيــة«، مــؤكــداً أن 
الــنــظــام الإلــكــتــرونــي لــبــنــك الـــســـودان 
»ســــــراج«، تــعــطــل كــلــيــاً.  المــــعــــروف بـــــــ
ــال: »نــظــام ســـراج يــربــط المــصــارف  وقـ
بــعــضــهــا بــبــعــض وبــبــنــك الــــســــودان، 
عــلــى مــســتــوى حــســابــات رئــاســاتــهــا. 

كـــذلـــك تــعــطــل نـــظـــام الـــتـــســـويـــات بين 
ــيـــة،  ــتـــرونـ ــكـ ــة الإلـ ــقــــاصــ ــنــــوك، والمــ ــبــ الــ
ــيــــود الـــقـــومـــي،  ــقــ ــول الــ ــحــ ــــف مــ ــوقـ ــ وتـ
وتــبــعــاً لــه تعطلت الــصــرافــات الآلــيــة 
وبطاقات الصرف الآلي ونقاط البيع 

الإلكترونية«.
وأســــف المـــصـــدر المــصــرفــي لفشل 
ــة لـــلـــمـــصـــارف  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الــــنــــظــــم الإلـ
ــزاه لــعــدم اهــتــمــامــهــا  ــ الــســودانــيــة، وعـ
 ،)Backup( ــلــــة  بــــديــ نــــســــخ  ــر  ــيـ ــوفـ ــتـ بـ
وأضــــــاف: »بـــنـــك الــــســــودان يـــديـــر الآن 
عــمــلــيــاتــه بــواســطــة تــطــبــيــق الــتــراســل 
)واتساب(، لأنه لا يملك نظاماً لإدارة 
عــمــلــيــاتــه مـــن خــــارج فــرعــه الــرئــيــســي 
ــيـــه قــــــــوات الــــدعــــم  ــلـ الــــــــذي تـــســـيـــطـــر عـ
ــع: »لا يـــمـــلـــك بــنــك  ــ ــابــ ــ ــع«. وتــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
الكوارث  السودان مركزاً للمعافاة من 
لاســتــخــدامــه فـــي حــالــة فــشــل الــنــظــام، 
ذ 

َّ
رغم وجود مقترحات سابقة لم تنف

بــعــمــل نــســخــة احــتــيــاطــيــة بــعــيــداً عن 
الرئاسة في بورتسودان أو ودمدني«.
ولم تتعرض رئاسة البنك المركزي 
فــي منطقة المـــقـــرن، غــربــي الــخــرطــوم، 
لــعــمــلــيــات تـــخـــريـــب، بــيــد أن المــصــدر 
ـــرضـــت عــلــيــهــا حـــراســـة قــويــة، 

ُ
ــال: »ف قــ

ــا«،  ــهـ ــنـــع أي شـــخـــص مــــن دخـــولـ ــمـ ويُـ
مؤكداً توقف عمل فرع الخرطوم الذي 
شركة  معه  وتعطلت  لحريق  تعرض 
الـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــة الإلــ ــ ــــاصـ ــقـ ــ وخـــــــدمـــــــات المـ

ومحول القيود القومي.
وبــــســــبــــب عــــــــدم وجـــــــــود نــســخــة 
بنك  محافظ  انتقال  فــإن  احتياطية، 
الــــســــودان إلــــى مــديــنــة بـــورتـــســـودان 
)أقصى شرق البلاد( وإدارة عملياته 
مـــن هــنــاك عــبــر تــطــبــيــق »واتــــســــاب«، 
لــن يحل أزمـــة الــرواتــب أو يسهم في 

استفادة المودعين من مدخراتهم.

تعليمات  ورود  المــصــدر  وكــشــف 
مــــن وزيـــــــر المـــالـــيـــة بــــعــــدم صـــــرف أي 
رواتــــــب، وأن وزارتــــــه أوقـــفـــت تــغــذيــة 
حساباتها، وقال: »لا توجد مرتبات 
للعاملين في الدولة، والجهة الوحيدة 
الــتــي تــصــرف مــرتــبــاتــهــا هـــم ضــبــاط 
وأفـــــــراد الـــجـــيـــش، الـــذيـــن يــتــســلــمــون 

رواتبهم بشكل سائل )كاش(«.
وزارة  بـــــاســـــم  ــدث  ــ ــحـ ــ المـــــتـ  

ّ
لـــــكـــــن

ــة، أحــــمــــد الــــشــــريــــف، نـــفـــى فــي  ــيــ ــالــ المــ
حديث هاتفي مع »الــشــرق الأوســط« 
صــــدور تــعــلــيــمــات مـــن وزارتــــــه بــعــدم 
صرف الرواتب، وقال إنه لا يملك في 
الـــوقـــت الــحــالــي مــعــلــومــات عـــن متى 
ــــوزارة  ســيــتــم صـــرف الــــرواتــــب، لأن الـ
ــر والـــوكـــيـــل غير  فـــي إجــــــازة، والــــوزيــ

موجودين حالياً.
ــادر صــحــافــيــة فــي  ونـــقـــلـــت مــــصــ
وقــت سابق أن وزيــر المــالــيــة، جبريل 
إبــراهــيــم، وعـــدداً مــن كــبــار مساعديه 
ــادروا البلاد  ــوزارة، غــ ــ وطــاقــمــه فــي الـ
إلــــــــــى مـــــصـــــر لـــــقـــــضـــــاء عــــطــــلــــة عـــيـــد 

الأضحى.
ــــرف  ــــف عـــــــــدم صـ ــريــ ــ ــشــ ــ وعـــــــــــزا الــ
الرواتب لأشهر الثلاثة الماضية إلى 
الأوضاع التي تعيشها البلاد بسبب 
الــــحــــرب، وقــــــال: »لا تـــوجـــد إيــــــرادات 
كافية لدفع المرتبات بسبب الحرب«. 
 قريباً لأزمــة الرواتب 

ً
لكنه توقع حلا

لم يحدد مداه الزمني.
ومع انقضاء شهر يوليو )تموز( 
الجاري، يكون السودانيون قد قضوا 
»ثلث عــام« من دون رواتــب، ولا أحد 
يــعــرف كــيــف يـــديـــرون أمـــورهـــم، كما 
ــرون وهـــم يــتــكــدســون أمــام  قــضــاه آخــ
المصارف والبنوك من أجل الحصول 
ــمـــين  ــم، راسـ ــهــ ــراتــ ــعـــض مــــدخــ ــلـــى بـ عـ

لوحة فقر تبعث على الأسى.

البنك المركزي السوداني متعطل منذ بدء الحرب في ابريل الماضي

الخرطوم: أحمد يونس
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تتذرع إسرائيل بأن 
واحدة من الخيم 

تتجاوز بأمتار مربعة 
خط الانسحاب

ASHARQ AL-AWSAT

الأحزاب المسيحية تعترض على الجلسات بحجة »مخالفة الدستور«

ميقاتي يدعو منتقدي اجتماعات حكومته إلى انتخاب رئيس
ــة تـــصـــريـــف  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ  رئـ

ّ
شـــــــن

على  هجوماً  ميقاتي  نجيب  الأعــمــال 
الـــوزراء وهاجم  منتقدي عمل مجلس 
مـــن يــعــطــلــون الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
»ومــــن يــصــوبــون عــلــى عــمــل الحكومة 
لكسب شعبية مزعومة«، وفق تعبيره، 
مـــــذكـــــراً بـــــــأن الــــحــــكــــومــــة تــــكــــاد تـــكـــون 
المــؤســســة الــدســتــوريــة شــبــه الــوحــيــدة 
الدولة  استمرارية  تؤمّن  تــزال  لا  التي 

ومؤسساتها.
وتـــــــأتـــــــي مـــــــواقـــــــف مــــيــــقــــاتــــي فـــي 
ــــواقـــــف الـــرافـــضـــة  وقـــــت تـــرتـــفـــع فـــيـــه المـ

لاجــتــمــاعــات الــحــكــومــة ولا ســيــمــا من 
قــبــل الأحـــــزاب المــســيــحــيــة الــتــي تعتبر 
أن الــجــلــســات مــخــالــفــة لــلــدســتــور في 
أساسي  الرئاسي، وبشكل  الــفــراغ  ظل 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« و»الــتــيــار  حــــزب »الــ
الــحــر«، في حين يؤكد خبراء  الوطني 
تـــصـــريـــف  ــة  ــكــــومــ حــ أن  دســـــتـــــوريـــــون 
الأعمال يجب أن تقوم بعملها بالمعنى 
ــق، لـــكـــن إطـــــالـــــة أمــــــد الـــشـــغـــور  ــيــ الــــضــ
ــــب عــلــيــهــا فــــي ظــل 

ّ
الــــرئــــاســــي قــــد تــــرت

ــدول  ــة، تـــوســـيـــع جــ ــيـ ــالـ الأوضـــــــــاع الـــحـ
لا  وبــمــا  حـــدود معينة  أعمالها ضمن 
الخبير  يؤكد  كما  الــدســتــور،  يتجاوز 

الدستوري سعيد مالك.

الانتقادات  وجــاء رد ميقاتي بعد 
ــتــــي وجّــــهــــت لــــه فــــي أعــــقــــاب جــلــســة  الــ
بحثت  التي  أسبوعين،  قبل  الحكومة 
ــمــــال عــــــــادي، وقــــــال فــي  فــــي جــــــدول أعــ
كـــلـــمـــة أمـــــس فــــي »مـــؤتـــمـــر الاقـــتـــصـــاد 
الاغترابي الثالث« إن »الفريق المتمرس 
خــلــف حــفــاظ مــزعــوم عــلــى صلاحيات 
الرئيس هو من مارس التعطيل لأعوام 
ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه 
إلى  أشــار  بــالآخــريــن«. كما  بإلصاقها 
ــيـــة خــلــف  ــلـ ــتـــرس الأطـــــــــراف الـــداخـ ــمـ »تـ
مواقف لا تقبل التراجع عنها، ودخول 
دائرة  في  أيضاً  الخارجية  الوساطات 
المــراوحــة حتى إشــعــار آخـــر«. وأضــاف 

أن الحكومة »لم تتقاعس ولن تتقاعس 
نـــــزال نعمل  الـــقـــيـــام بــعــمــلــهــا، ولا  عـــن 
ــم الإمــكــانــات الــقــلــيــلــة المــتــاحــة على  رغـ

التخفيف من وطأة هذه الأزمات«.
وعاد رئيس الحكومة إلى التأكيد 
عــلــى أن الــحــكــومــة »لــيــســت مــســؤولــة 
ــــن الـــحـــروب  ــاســـي وعـ ــرئـ ــفــــراغ الـ عــــن الــ
الــســيــاســيــة المـــتـــجـــددة بــــين المـــكـــونـــات 
ــن تــمــنــع  الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــيـــســـت هــــي مــ

انتخاب رئيس جديد للجمهورية«.
ــارة واضــحــة إلــى »التيار  وفــي إشـ
»الفريق  ميقاتي:  قــال  الــحــر«  الوطني 
ــــذي يــتــمــتــرس خــلــف حـــفـــاظ مــزعــوم  الـ
عــلــى صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 

هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات 
ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه 
بــالآخــريــن«، وأضـــاف: »في  بإلصاقها 
المـــقـــابـــل ثــمــة مـــن تــســتــهــويــه وضــعــيــة 
المعارضة فيصوب على عمل الحكومة 
البلد  وكــــأن  مــزعــومــة،  لــكــســب شعبية 
الــجــدل والسجالات  يتحمل مــزيــداً مــن 

العقيمة«.
إلـــى المعترضين  وتــوجــه مــيــقــاتــي 
: »انتخبوا رئيساً جديداً بأسرع 

ً
قائلا

وقــت فتنتفي كــل الإشــكــالات المفتعلة. 
ــوا عـــــن نــــهــــج الـــســـلـــبـــيـــة ونـــمـــط  ــفــ ــوقــ تــ

التعطيل وعن الشحن الطائفي«.
ــارت المــعــلــومــات إلى  وفــي حــين أشـ

»التيار« لإصــدار بيان رداً على  توجّه 
مـــيـــقـــاتـــي، جـــــــدّدت مــــصــــادره الــتــأكــيــد 
على اعتبار جلسات الحكومة تجاوزاً 
أهمية  على  ومــع تشديدها  للدستور، 
انتخاب رئيس للجمهورية، رفضت ما 
توازنات  انتهاك  في  »إمعاناً  فيه  رأت 
المــيــثــاق الــوطــنــي فــي ظــل الــشــغــور في 
الموقع  ل 

ّ
تمث التي  الجمهورية  رئــاســة 

المسيحي الأول في لبنان«.
ــتــــهــــا، رفـــــضـــــت مــــصــــادر  مــــــن جــــهــ
الفريق  تغطية  اعتبرته  مــا  »الـــقـــوات« 
المعطل لانتخابات رئاسة الجمهورية. 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »لــيــس  ـــ ــالــــت لــ وقــ
ــزام  ــتــ ـــل بـــديـــل ســـــوى الالــ هـــنـــاك أي حـ

ــذي يــــؤكــــد أن حــكــومــة  ــ ــ بـــالـــدســـتـــور الـ
تصريف الأعمال لا يحق لها الاجتماع 
إلا في حــدود ضيقة وفق بنود طارئة 
كما أنه لا يحق للبرلمان التشريع، في 
قيمة  ما  الرئاسي، وإلا  الــفــراغ  مرحلة 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة إذا كــانــت الأمـــور 

تسير بشكل طبيعي«.
يجب  ميقاتي  أن  المــصــادر  وتـــرى 
أن يــكــون فــي مــوقــع المــســاعــد لانتخاب 
رئــيــس وأن يــرفــض اجــتــمــاع الحكومة 
لبحث جـــدول أعــمــال عـــادي، وبخلاف 
ــــع؛ أي  ــواقـ ــ ــر الـ ــ ــكـــون نـــشـــرع الأمــ ــــك نـ ذلـ

تشريع التعطيل.

بيروت: كارولين عاكوم

القرار يشمل الشركات والعقارات المسجلة باسم رياض سلامة وشقيقه ومساعديه

القضاء الفرنسي يوافق على حجز 
أموال حاكم »المركزي« اللبناني 

تبلغ لبنان بقرار القضاء الفرنسي بحجز أموال 
وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لصالح 
فــي حكومة  الــعــدل  ــر  اللبنانية، وأعــلــن وزيـ الــخــزيــنــة 
تصريف الأعــمــال هنري خـــوري، فــي بيان صــادر عن 
على  الفرنسي  القضاء  موافقة  عــن  الإعــلامــي،  مكتبه 
إيمانويل  الفرنسيين  المحاميين  من  المقدمة  الطلبات 
اللبنانية  الــدولــة  مــن  المكلفين  بوفية  وبــاســكــال  داود 
بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة وشــقــيــقــه رجـــا سلامة 
كازاكوفا  آنــا  وصديقته  الحويك  مــاريــان  ومساعدته 

لمصلحة الدولة اللبنانية.
»الــشــرق الأوســـط«،  وأكـــد مــصــدر قضائي بـــارز لـــ
القاضية  العدل  وزارة  في  القضايا  هيئة  »رئيسة  أن 
ــنــــدر، تــبــلــغــت رســـمـــيـــاً بــــقــــرار مــحــكــمــة  ــكــ هـــيـــلانـــة إســ
الاستئناف في بــاريــس، الــذي صــدر أمــس )الثلاثاء(، 
وقضى بتثبيت الحجز على ممتلكات رياض سلامة«. 
ــار إلــى أن الحجز »شــمــل كــل الأمــــوال والــشــركــات  وأشـ
والعقارات المسجّلة باسم رياض سلامة وشقيقه رجا 
آنا  الأوكرانية  الحويك وصديقته  ومساعدته ماريان 

كازاكوفا وكل أفراد عائلة سلامة وشركائهم«.
ــه، إن  ــ ــمـ ــ وقـــــــال المـــــصـــــدر، الـــــــذي رفــــــض ذكــــــر اسـ
الــقــرار »يــحــتــاج إلــى أســبــوعــين ليصل عبر الحقيبة 
الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية«، مشيراً إلى 
أن »قرار التثبيت يعدّ أولياً، وخطوة أولى لاسترداد 

هــذه الأمــوال لصالح الدولة اللبنانية«. وشــدد على 
ــــوال ســلامــة لصالح  ــرار الــحــجــز عــلــى أمـ ــه »بــعــد قــ أنـ
 الــقــضــائــي الــفــرنــســي الــعــائــد 

ّ
ــلـــف لــبــنــان، يــصــبــح المـ

لــســلامــة وشــركــائــه أمـــام واحـــد مــن مــســاريــن، إمـــا أن 
الجزائية  إلى محكمة الاستئناف   برمته 

ّ
الملف ينقل 

ــــس، الــــتــــي تــــعــــيّن قــــاضــــي تــحــقــيــق يــجــري  ــاريـ ــ فــــي بـ
بــحــقــه، وهـــذا يسرع  قــــراراً ظنياً  تحقيقاته ويــصــدر 
إعــادة الأمــوال للبنان، وإما أن تتمسّك القاضية أود 
بــوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، وهــذا يعني 
سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه لأكثر 

من عام«.
بــالــوكــالــة عن  تقدمت  إســكــنــدر  القاضية  وكــانــت 
ــدعـــوى أمـــــام الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي  الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بـ
للحجز على أمـــوال وعــقــارات ســلامــة والمــقــربــين منه، 
وذلك على أثر ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدهم 
بجرائم الاحتيال واختلاس الأمــوال العامة والتزوير 
وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وكلفت محامين 

فرنسيين لمتابعة هذا الملف أمام المحكمة الفرنسية.
ويــلاحــق ريـــاض ســلامــة أمـــام الــقــضــاء اللبناني 
ــام الــقــضــاءيــن الــفــرنــســي  بــهــذا المـــلـــف، كــمــا يــلاحــق أمــ
والألمــــانــــي الــلــذيــن أصــــدر كـــل مــنــهــمــا مـــذكـــرة تــوقــيــف 
الدولي  الإنتربول  عبر  تعميمها  جــرى  بحقه  غيابية 
وتــلــقــى لــبــنــان نــســخــة عــنــهــمــا، واســـتـــجـــوب الــقــضــاء 
الــلــبــنــانــي ســلامــة عــلــى أســاســهــا ومــنــعــه مــن مــغــادرة 
اللبناني  جــوازي سفره  واحتجز  اللبنانية  الأراضـــي 

والفرنسي.

بيروت: يوسف دياب

رياض سلامة خلال مؤتمر صحافي في نوفمبر 2019 )أ.ب(

إسرائيل تطلب من »يونيفيل« إزالة خيمة »حزب الله« في شبعا 
اللبناني  السياسي  الوسط  انشغل 
بــالــتــهــديــدات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا إســرائــيــل 
الــلــه« بنصب  عــلــى خلفية قــيــام »حــــزب 
خيمتين على مقربة من مزرعة بسطرة 
الواقعة على تخوم مزارع شبعا المحتلة، 
وتــحــديــداً داخـــل خــط الانــســحــاب الــواقــع 
يخضع  لا  ــــذي  الـ الأزرق  الـــخـــط  جـــنـــوب 
ــؤازر  لمــنــطــقــة جـــنـــوب الــلــيــطــانــي الـــتـــي تــ
فيها قوات »يونيفيل« الجيش اللبناني 

لتطبيق القرار 425.
ــتـــذرع إســـرائـــيـــل بــــأن واحـــــدة من  وتـ
ــيـــم تـــتـــجـــاوز بـــأمـــتـــار مـــربـــعـــة خــط  الـــخـ
الانسحاب، وهدّدت بإزالتها بالقوة من 
قدم على تنفيذ تهديدها الذي 

ُ
دون أن ت

قــوبــل بــتــهــديــد مــمــاثــل مــن »حــــزب الــلــه« 
أعلن فيه استعداده للدخول في مواجهة 
ــة الخيمة  إذا أقــدمــت إســرائــيــل على إزالـ

بقوة السلاح.
ــل إلــــــى خــفــض  ــيــ ــرائــ واضـــــطـــــرت إســ
ــابــــات  تــــهــــديــــداتــــهــــا فــــــي ضــــــــوء الــــحــــســ
ــا قـــيـــادتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة،  ــهــ ــرتــ ــتــــي أجــ الــ
إلى  باللجوء  التهديد  عن  واستعاضت 
التدخل  منها  طالبة  »يونيفيل«  قــيــادة 
لإزالــة الخيمة التي يوجد فيها عناصر 
إلى جانب مجموعة أخرى  المقاومة  من 

توجد في الخيمة الثانية.
ولــــم تــكــتــف إســـرائـــيـــل بــالــطــلــب من 
سارعت  بــل  التدخل،  »يونيفيل«  قــيــادة 
إلـــى اســتــقــدام مـــداخـــلات أخــــرى تولتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وعـــدد من 
الدولية، من  القوات  المشاركة في  الــدول 
دون أن تــلــقــى اســتــجــابــة مـــن الــحــكــومــة 
المنطقة  هــذه  أن  أســاس  على  اللبنانية، 
صبت فيها الخيمتان تقع جنوب 

ُ
التي ن

بالقرار  مشمولة  وليست  الأزرق  الــخــط 
425، وإنما بالقرارين 242 و338.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــلــمــت »الــشــرق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــكــــومــــة  ــحــ الــ أن  الأوســـــــــــــط« 
تــواصــلــت مــع قــيــادة »حـــزب الــلــه« تاركة 
ــوقــــف، لأن هــــذه المــنــطــقــة  لــهــا تــقــديــر المــ
ــــزارع شــبــعــا المــحــتــلــة الــتــي  تــقــع ضــمــن مـ
ــا مــجــمــوعــة  ــهـ ــيـ فـ تــــوجــــد  يُــــفــــتــــرض أن 
ــوات الــفــصــل )الأنـــــــــدوف( بين  تــابــعــة لـــقـ
سوريا وإسرائيل، كونها كانت تخضع 
إبــان حرب عام 1967  للسيادة السورية 
ــي انـــتـــهـــت بـــاحـــتـــلال إســـرائـــيـــل تــلــك  ــتـ الـ
المــنــطــقــة، مـــع أن أراضــيــهــا مــمــلــوكــة من 

لبنانيين.
ــوات  ــ ــ ــات، فـــــــــإن قـ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ووفـــــــــــق المــ
»الأنـــــــــدوف« رفـــضـــت الــتــمــركــز فـــي هــذه 
المنطقة التي لا تخضع لخطة الانتشار 
 ،425 القرار  لتطبيق  الدولي   - اللبناني 
وتقع ضمن الأراضــي السورية المحتلة، 

وكان قد سبق للأمم المتحدة أن أوعزت 
بعد  وتــحــديــداً  اللبنانية  الحكومة  إلــى 
الــتــحــريــر الأول لــلــجــنــوب مـــن الاحــتــلال 
ــتــــواصــــل مـــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــالــ بــ
لبنانية  يُــثــبــت  مــا  عــلــى  معها  للتوقيع 
مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لكنها لم 
التي  من دمشق  المطلوب  التجاوب  تلق 
بيان تعترف  بــإصــدار  فــي حينه  اكتفت 
تــتــجــاوب  أن  دون  مـــن  بلبنانيتها  فــيــه 
مـــع طــلــب لــبــنــان بـــإبـــرام وثــيــقــة مـــن قبل 
الحكومتين يتقدم بها من مجلس الأمن 
الــــدولــــي لــيــعــيــد الـــحـــقـــوق لأصــحــابــهــا، 
ــزارع  خــصــوصــاً أن لـــدى مــالــكــي هـــذه المــ

ثبت ملكيتهم لها.
ُ
وثائق ت

تــوســيــع  »الأنــــــــــدوف«  ــــض  رفـ وأدى 
المتنازع  المنطقة  هذه  لتشمل  انتشارها 
إســرائــيــل بإخضاعها  قــيــام  إلــى  عليها، 
إلـــى مــراقــبــة عــســكــريــة مـــشـــددة، مــا فتح 
الباب أمام البحث في إمكانية إخضاعها 
»يــونــيــفــيــل«، وهـــذا مــا يــدعــو قيادتها  لـــ
للتواصل مع الحكومة اللبنانية وقيادة 
إدخـــال تعديل على  فــي  الجيش للبحث 
المنطقة  تشمل  بحيث  انــتــشــارهــا  خــطــة 
إيــاهــا، عــلــى أن تتعهد الــقــوات الــدولــيــة 
الوضع  الــحــزب بضبط  بــنــاءً على طلب 

فيها ومنع إسرائيل من تجاوزها.
»يونيفيل«  قــيــادة  تحرك  ويــتــواكــب 
مــــع تــــحــــرك لــلــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
لــبــنــان دوروثــــي شــيــا سعياً لــنــزع فتيل 
ــمـــال تــفــجــيــر الــــوضــــع فــــي المــنــطــقــة  ــتـ احـ
التوقيع على  التي تشهد استقراراً منذ 
اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
لبنان وإســرائــيــل لــم تــعــكّــره الــصــواريــخ 
المقاومة الإسلامية  التي أطلقتها حركة 
ــلــــدة الـــقـــلـــيـــلـــة بـــاتـــجـــاه  )حـــــمـــــاس( مــــن بــ
الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة لأن 
ــا بـــقـــيـــت تــحــت  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ مــفــاعــيــلــهــا وتـ

السيطرة.
لــذلــك فـــإن الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
لـــم تــكــن إلا لــلــضــغــط بــاتــجــاه الــوصــول 
نصبهما  اللتين  للخيمتين  تسوية  إلــى 
ــــزب الـــلـــه« بــرعــايــة دولـــيـــة مـــن خــلال  »حـ
ــم أن بـــعـــض الــجــهــات  ــ »يـــونـــيـــفـــيـــل«، رغـ
ــي، لــتــمــريــر  ــاولــــت أن تــــوحــ الــــدولــــيــــة حــ
الــذي لن يبدّل من  تحقيق فك الاشتباك 
قــواعــده المــعــمــول بــهــا مــنــذ حـــرب تــمــوز، 
ــدم مــعــالــجــة الــتــداعــيــات المــتــرتــبــة  بـــأن عـ
على نصب الخيمتين سيؤثر سلباً على 
الــتــجــديــد لــلــقــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة في 

جنوب لبنان.

جنود لبنانيون وعناصر من قوات »يونيفيل« ينتشرون في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل خلال مظاهرة لأبناء المنطقة ضد إسرائيل في يونيو الماضي )إ.ب.أ(

بيروت: محمد شقير

يدفعون بالعملة الأميركية في المتاجر والفنادق والمطاعم

المغتربون يضخّون الدولار في شريان الاقتصاد اللبناني
بالعملة  النقدية  الأوراق  تزايدت 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الأســــــــواق الــلــبــنــانــيــة، 
ــيـــر مـــســـبـــوق، مـــنـــذ وصــــول  بـــشـــكـــل غـ
يـــزورون  الــذيــن  اللبنانيين  المغتربين 
البلاد في فترة الصيف. وأسهم وجود 
 كــمــيــات مـــن الــعــمــلــة 

ّ
هـــــؤلاء فـــي ضــــخ

التي  القطاعات  مختلف  في  الصعبة 
لا تــقــتــصــر عــلــى الــفــنــادق أو شــركــات 
تأجير السيارات، بل وصلت إلى بائع 
الطريق،  قــارعــة  على  نفسه  الــخــضــار 
السوق  اعــتــمــاد  إلــى حجم  مما يشير 
في  مــوجــودة  »ثــــروة«  على  اللبنانية 
ــر ســابــق،  ــ ــق تــعــبــيــر وزيـ ــارج، وفــ ــخــ الــ
وســـاعـــدت الــكــثــيــر مــن الــعــائــلات على 
أمورها وتلبية  أن تتمكن من تيسير 
ــا، كـــمـــا صـــنـــعـــت حــركــة  ــاتـــهـ ــيـــاجـ ــتـ احـ
ــــى أن هــــؤلاء  ــة، بــالــنــظــر إلـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ

يمتلكون قدرة على الإنفاق.
 

شريان الحياة الأساسي
تـــعـــرف الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة قيمة 
هـــذه الـــقـــدرة الإنــفــاقــيــة فــي الـــبـــلاد، وهــو 
الخارجيّة والمغتربين  لم يخفه وزيــر  ما 
ــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال عــبــد  ــكــــومــ فـــــي حــ
الــلــه بــوحــبــيــب الــــذي قـــال إن »المــغــتــربــين 
يــســاهــمــون دائــمــاً فــي مــســاعــدة لــبــنــان«، 

مــــؤكــــداً أن »شــــريــــان الـــحـــيـــاة الــرئــيــســي 
ــوال الاغـــتـــراب في  ــ فـــي الــبــلــد مـــصـــدره أمـ
الــخــارج«. وقــال خــلال مؤتمر الاقتصاد 
الاغـــتـــرابـــي الـــثـــالـــث: »رغــــم أن المــغــتــربــين 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا الأزمــــــــة الاقـ ــايـ هــــم مــــن ضـــحـ
وتـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــودائــــع، فـــإنـــهـــم مــا 
ــوا مــســتــمــريــن بــتــحــويــل الأمـــــوال إلــى  ــ زالـ
لبنان«، في إشارة إلى خسائر المغتربين 
المصارف  في  أعمارهم  جنى  اللبنانيين 
اللبنانية إثر الأزمة الاقتصادية والمالية 

التي تضرب لبنان منذ عام 2019.
وأشار بوحبيب إلى أن »المنتشرين 
ــــي الــخــلــيــج  ــــن فـ ــــوديـ ــــوجـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين المـ
الأول  عين 

ُ
الم وأفريقيا وأوروبــا يشكلون 

لــلاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي مـــن دون تــجــاهــل 
ــم لــلــبــنــانــيــين المـــغـــتـــربـــين فــي  ــهـ الـــــــدور المـ

الأميركيتين وأستراليا«.
ــدأ لــبــنــان يــتــلــمــس نــتــائــج إنــفــاق  وبــ
المــاضــي، حيث  الأســبــوع  منذ  المغتربين 
تراجع الطلب على الــدولار لدى صرافي 
ــواق المـــوازيـــة، مــمــا أدى إلـــى تــراجــع  الأســ
ســعــر صـــرف الـــــدولار إلـــى نــحــو 90 ألــف 
ليرة، بعدما كان يتراوح بين 94 و95 ألفاً 

في الأسابيع الماضية.
 

اقتصاد الدولار
ويـــقـــول مــغــتــرب لــبــنــانــي فـــي أربــيــل 
العراقية، يزور بلاده خلال إجازة العيد، 

إنه لم يجر مبادلة للعملة منذ وصل إلى 
بيروت في الأسبوع الماضي، شارحاً في 
ــه يــدفــع  »الـــشـــرق الأوســـــط« أنـ تــصــريــح لــــ
بـــدل إيــجــار الــســيــارة، وفـــاتـــورة المطعم، 
وفواتير الشواطئ والمنتجعات البحرية 
ــالــــدولار، ويــضــيــف: »حــتــى الــعــيــديــات  بــ
شيء  كل  الأميركي...  بالدولار  دفعناها 
عــلــى هــذا  اللبنانيون  تــدولــر ويــتــصــرف 

الأساس«.
ولـــم يــعــد الــلــبــنــانــيــون يــشــكــون من 

عــدم وجــود فكّة بــالــدولار في الأســواق، 
فــفــي المــحــال الــتــجــاريــة، تــوجــد الأوراق 
دولاراً  و20  و10   5 فـــئـــة  ــن  مــ الـــنـــقـــديـــة 
ــــأوراق  بــكــثــرة، ويــعــيــد الــتــجــار الــفــكــة بـ
ــــول نـــــادر  ــــحـ الــــــــــــدولار الــــنــــقــــديــــة، فـــــي تـ
ــاه الــعــمــلــة  ــجـ ــاتـ ــي بـ ــنـ لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـ
الأجنبية. وأعلنت المنتجعات والمطاعم 
كذلك  الأميركي،  بالدولار  أسعارها  عن 
ما  الحلويات، وغالباً  الفنادق ومتاجر 
تكون الأسعار في المتاجر أقل مما كانت 

ــة، لــكــنــهــا فـــي المــطــاعــم  ــ ــ عــلــيــه قــبــل الأزمـ
تتخطى هذا الجانب.

 أسعار سياحية
القضية،  هــذه  مــن  الــســيّــاح  ويشكو 
إذ ارتــفــعــت أســـعـــار المــــأكــــولات وفــواتــيــر 
لبنانية  وتــقــول  قياسي،  بشكل  المطاعم 
لعشرة  لبنان  تــزور  إسبانيا  فــي  مقيمة 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إن الأســـعـــار  ـــ ــام لــ ــ أيــ
فــي  عـــلـــيـــه  كــــانــــت  ــا  عـــمـ »زادت ضـــعـــفـــين 

الصيف الماضي«، معربة عن استغرابها 
ــبــــرر«، وتـــســـأل:  لـــهـــذا الــتــضــخــم »غـــيـــر المــ
»هل هناك استغلال للمغتربين في هذه 
الــفــتــرة لــتــعــويــض مــا فــاتــهــم مــن تــراجــع 

للأعمال في الأشهر الماضية؟«.
الصيف  فصل  اللبنانيون  وينتظر 
لاســتــقــبــال الـــســـيّـــاح وتــوفــيــر الــخــدمــات 
ــم. فـــفـــي بــــيــــروت، تــغــصّ  ــهـ الــســيــاحــيــة لـ
المطاعم بالزوار، وعجزت شركات تأجير 
العالي، مما  الطلب  السيارات عن تأمين 
ــيـــارات  ــر الــــزائــــريــــن لاســـتـــئـــجـــار سـ اضـــطـ
ــــاص مــن  ــخـ ــ ــتــــخــــدام الـ مـــخـــصـــصـــة لــــلاســ
لبنانيين مقيمين لقاء 30 و40 و50 دولاراً 
في  البحرية  المنتجعات  وترسل  يومياً. 
الحجوزات  إغــلاق  إشعارات عن  الشمال 
كثافة  الأســـبـــوع، بسبب  أيـــام عطلة  فــي 
الشاليهات  ارتفعت أسعار  الطلب، فيما 
الــخــاصــة وبـــيـــوت الــضــيــافــة إلــــى حـــدود 
فــــي جــنــوب  ــد  ــ ــيـــوم واحــ لـ الـــــــــ350 دولاراً 

لبنان.
ويصف مغترب لبناني في الولايات 
المــتــحــدة الأســعــار بأنها »مــبــالــغ فيها«، 
»الــشــرق الأوســــط« إن الأســعــار  ويــقــول لـــ
هنا »تتخطى الأسعار التي ندفعها في 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأضــعــاف«، ويعدها 
»أســــعــــاراً ســيــاحــيــة يــســتــحــيــل أن تــكــون 
موجهة للبنانيين في الداخل«، لكنه يرى 
»فـــتـــرة وستنقضي  يــقــضــيــه هــنــا  مـــا  أن 

)تموز(،  يوليو  الأخير من  الأســبــوع  في 
وهــي الرحلة الأولـــى لــي منذ 5 سنوات، 
حيث منعتنا )كورونا( من السفر، وهي 
مــنــاســبــة لـــزيـــارة الــعــائــلــة والــتــفــسّــح في 

الشمال والجبل والعاصمة بيروت«.
 

أعلى حركة سفر منذ سنوات
ونشطت حركة المسافرين عبر مطار 
رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال 
الرقم  الفائت وسجلت  يونيو )حــزيــران( 
الأعلى منذ مطلع العام الحالي، بل منذ 
سنوات، إذ ارتفعت بنسبة فاقت 22 في 
المـــائـــة عـــن يــونــيــو 2022 وبـــلـــغ مــجــمــوع 
الركاب 708 آلاف و970 راكباً مقابل 580 
ــاً فـــي يــونــيــو مـــن الــعــام  ــبـ ألـــفـــاً و787 راكـ
الوافدين إلى  ارتفع عدد  الماضي، بينما 
 
ً
لبنان بنسبة فاقت 25 في المائة مسجلا

427 ألفاً و854 وافداً.
ومــــنــــذ بــــدايــــة يـــونـــيـــو وعــــلــــى مـــدى 
اليومية  الحركة  سجلت  الثلاثين،  أيامه 
لــلــوافــديــن إلـــى لــبــنــان أكــثــر مــن 10 آلاف 
وافــد، وبقيت في مسار تصاعدي حتى 
وصــلــت فـــي بــعــض الأيـــــام إلــــى أكــثــر من 
20 ألـــف وافــــد. وبــلــغــت الــحــركــة اليومية 
ثلاثين  مــن  أكثر  المــطــار  عبر  للمسافرين 
ألــفــاً بـــين واصـــلـــين ومـــغـــادريـــن وهــــذا ما 
يعيد حــركــة المــطــار إلــى مــعــدلات مــا قبل 

عام 2019.

بيروت: نذير رضا

لبنانيون ينتظرون وصول أقاربهم المغتربين إلى المطار )الشرق الأوسط(
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دمشق تدرس تلزيم إدارة 
مطارها الدولي للقطاع الخاص

تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الخانقة 
ــــام، تــســعــى  ــعـ ــ ــاع الـ ــطـ ــقـ ــات الـ ــك مـــؤســـسـ ــالـ ــهـ وتـ
الــحــكــومــة الــســوريــة إلـــى تــعــزيــز الــتــوجــه نحو 
»الــتــشــاركــيــة« بــن الــقــطــاعــن الــعــام والــخــاص 
الـــعـــامـــة  الــــشــــركــــات  ــيـــل  وتـــشـــغـ إدارة  ــهــــدف  بــ
الناطقة  »البعث«،  صحيفة  وكشفت  المتعثرة. 
بلسان الحزب الحاكم، أن الحكومة تدرس منح 
إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لشريك من 
القطاع الخاص لم يفصح عن اسمه وهويته، 
وفق حصة محددة بـ49 في المائة، مقابل 51 في 

المائة لشركة الطيران السورية )الحكومية(.
وأوضحت الصحيفة السورية أن الشريك 
يتيحها  التي  المسؤوليات  سيتحمل  الخاص 
الــقــطــاع لــلــعــمــل فـــي الــطــيــران المـــدنـــي. وتشمل 
ــدمـــات المــتــعــلــقــة  تــنــفــيــذ جــمــيــع الأعــــمــــال والـــخـ
بــالــنــقــل الـــجـــوي لــلــركــاب والــبــضــائــع وامــتــاك 
وتنظيم  الطائرات،  واستثمار  وإيجار  وشــراء 
ــرحـــــات الـــجـــويـــة وخـــدمـــاتـــهـــا والـــخـــدمـــات  الـــ

الأرضية.
ــالــــت مــــصــــادر اقـــتـــصـــاديـــة فــــي دمــشــق  وقــ
»الشرق الأوسط« إن الحكومة بدأت بالتوجه  لـ
نــحــو تــلــزيــم شـــركـــات الــقــطــاع الـــعـــام المــتــوقــفــة 
والمتعثرة للقطاع الخاص منذ عام 2016 الذي 
شهد صـــدور الــقــانــون رقــم 5 حــول التشاركية 
بن القطاعن العام والخاص، وفتح الباب أمام 
رجـــال الأعــمــال والــشــركــات المحلية والإيــرانــيــة 
والروسية لاستثمار في إعادة تأهيل وإدارة 
أو  التحتية  البنى  أو  العامة  المــرافــق  وتشغيل 
المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام والتي 
ضربها التآكل جراء الفساد الحرب والعقوبات 

الاقتصادية لأكثر من عشر سنوات.
ــة  ــركـ ــو 50 شـ ــحــ نــ ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ وأدرجـــــــــــــت 
صــنــاعــيــة حــكــومــيــة عــلــى قــائــمــة الخصخصة 
مــنــذ خــمــس ســــنــــوات، مــنــهــا 6 شـــركـــات تتبع 
الــهــنــدســيــة، و8 شـــركـــات لمؤسسة  لــلــمــؤســســة 
الــكــيــمــيــائــيــة، و7 شـــركـــات تتبع  الـــصـــنـــاعـــات 
لمــؤســســة الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة. ولـــم تــلــق تلك 
الشركات الخاسرة إقبالًا من القطاع الخاص، 
أو مـــن شـــركـــات مـــن الـــــدول الــحــلــيــفــة لحكومة 

الرئيس بشار الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السورية 
سبق وعرضت على إيــران عــام 2017 التعاون 
في مجالات النقل، وبناء مطار جديد لدمشق 
ومرفأ في الاذقية. ووافقت على دراسة إنشاء 
مطار ومرفأ جديدين، وفق أحدث المواصفات 

الــعــالمــيــة وبــمــا يــتــوافــق مـــع الــقــوانــن الــدولــيــة 
ــارات. وتــابــعــت المــصــادر  ــطــ الــنــاظــمــة لــبــنــاء المــ
بــأنــه فــي الــعــام 2018 عــرض الــجــانــب الــروســي 
عـــلـــى الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة الـــســـوريـــة الـــروســـيـــة 
إعادة تأهيل واستثمار مطاري دمشق وحلب 
الــذي يعني قيام مستثمر   )Bot( الـ وفق نظام 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، بــعــد الــتــرخــيــص لـــه من 
الدولة، بتشييد وبناء مشروع من مشروعات 
الــبــنــيــة الأســــاســــيــــة وتــشــغــيــلــه وإدارتــــــــــه لمـــدة 
يحددها الامتياز. وفيما ظل العرض الروسي 
ــار المـــبـــاحـــثـــات  ــ ــ ــاريــــن فــــي إطـ بـــخـــصـــوص المــــطــ
ــم تــوقــيــع عــقــد بـــن الــشــركــة  بـــن الـــجـــانـــبـــن، تـ
الــعــامــة لمــرفــأ طــرطــوس وشــركــة »إس تــي جي 
اينجينيرينغ« الروسية لإدارة واستثمار مرفأ 

طرطوس.
ولم تستبعد المصادر منح استثمار مطار 
دمشق الدولي لشركات إيرانية وفق »توازنات 
ـ الإيــرانــي فــي ســوريــا.  التحاصص« الــروســي 
وقــالــت إن المــســؤولــن الإيــرانــيــن أعــلــنــوا أكثر 
من مرة الاستعداد لتأهيل وتحديث المطارات 
الــســوريــة. حــيــث نــاقــشــت اللجنة الاقــتــصــاديــة 
الأخيرة  اجتماعاتها  في  الإيرانية،  ـ  السورية 
ــة لــنــقــل  فــــي دمــــشــــق، زيـــــــادة الــــرحــــات الـــجـــويـ
المــســافــريــن والأمـــتـــعـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــــازمــــة واخـــتـــيـــار شـــركـــات 
الــرحــات. وتــم الاتــفــاق على  الطيران لتشغيل 
المعايير ومراكز التدريب والصيانة والخدمات 

بقطاع الطيران.
ويــتــعــرض مــطــار دمــشــق الـــدولـــي لقصف 
لمدة  الخدمة  مــن  خــرج  كما  متكرر،  إسرائيلي 
أسبوعن في يونيو )حزيران( 2022 ولمدة عدة 

أيام في يناير )كانون الثاني( 2023.
ــبـــعـــث« عـــن مــصــادر  ونــقــلــت صــحــيــفــة »الـ
ــيـــة الـــتـــي يتم  خـــاصـــة أن مـــن الـــبـــنـــود الأســـاسـ
دمشق  مطار  وتشغيل  إدارة  عقد  في  التركيز 
الـــدولـــي مــع الــقــطــاع الــخــاص المــزمــع دراســتــه، 
ــــرورة تــأمــن الــصــيــانــة والــتــأهــيــل مــن قبل  »ضـ
ــانـــات  ــكـ ــع قـــــــدرات وإمـ ــك بــالــتــنــســيــق مــ ــريـ الـــشـ
الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار«، 
ــقــــدرات  بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــأمـــن الإمـــكـــانـــات والــ
ــائـــط الـــدعـــم الــلــوجــســتــي لــعــمــل الــطــواقــم  ووسـ
الــفــنــيــة الـــعـــائـــدة لـــرأســـمـــال المــــطــــار الـــبـــشـــري. 
ــــالات مــــن شـــركـــات  ــــوكـ ــذ الـ ــ ــتــــوازي مــــع أخـ ــالــ وبــ
الطيران، وفتح فــروع داخــل الباد وخارجها، 
يُــفــتــرض أيــضــا عــلــى الــشــريــك الـــخـــاص تــأمــن 
البنى الازمة من معدات وشاحنات ورافعات 
وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة.

دمشق: »الشرق الأوسط«

خارجيتا البلدين أعلنتا رفع مستوى العلاقات تنفيذاً لقرارات السيسي وإردوغان

ل تسمية السفيرين بالقمة الرئاسية بين مصر وتركيا؟  هل تُعجِّ
بــــــعــــــد جـــــــــــــــولات مــــــتــــــوالــــــيــــــة مـــن 
المــــــــشــــــــاورات، أعـــلـــنـــت مـــصـــر وتـــركـــيـــا 
)الثاثاء(، رفع عاقاتهما إلى مستوى 
الـــســـفـــراء، فـــي خــطــوة وصــفــهــا خــبــراء 
عجل« 

ُ
»المــهــمــة«. وقــــدّروا أنــهــا »قــد ت بـــ

بـــإقـــامـــة الــقــمــة المــرتــقــبــة بـــن الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره 
التركي رجب طيب إردوغان، بعد عقدٍ 
ــات الــدبــلــومــاســيــة  ــعـــاقـ مــــن خـــفـــض الـ
بالأعمال،  القائم  إلى مستوى  بينهما 
عقب الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، 

في عام 2013.
ــارجـــيـــتـــا الـــبـــلـــديـــن   وأصــــــــــدرت خـ
بيانن متزامنن عن الخطوة، ورشحت 
القاهرة السفير عمرو الحمامي سفيراً 
لها في أنقرة، ورشحت تركيا السفير 
صـــالـــح مــوطــلــو شــــن، لــيــقــود طــاقــمــهــا 
الدبلوماسي في مصر. وكان الحمامي 
قد تم تعيينه قائما بالأعمال لمصر في 
تــركــيــا فــي أغــســطــس )آب( عـــام 2019، 
بــيــنــمــا تـــم تــعــيــن مــوطــلــو شـــن قــائــمــا 
أبريل  فــي  فــي مصر  لتركيا  بــالأعــمــال 

)نيسان( عام 2022.
ورحــــــــب الأمــــــــن الـــــعـــــام لــجــامــعــة 
ــو الــغــيــط،  ــ ــد أبـ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أحـــمـ
بالقرار المشترك، واعتبره، في تصريح 
في  يسهم  إيجابيا  »تــطــوراً  صحافي، 
تــهــدئــة الأجـــــــواء فـــي الإقـــلـــيـــم وتــعــزيــز 
لحل  الــدبــلــومــاســي كسبيل  الــتــواصــل 

المشكات«.
أن تسفر استعادة  المــتــوقــع   ومــن 
الــدبــلــومــاســيــة بــن البلدين  الــعــاقــات 

ــاش الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعــ ــن إنــ عــ
ــــك بــعــدمــا  والــســيــاحــيــة الــثــنــائــيــة، وذلـ
قـــررت مصر فــي مــايــو )أيــــار( المــاضــي، 
على  تركيا  مــواطــنــي  تسهيل حــصــول 
تــأشــيــرة الـــدخـــول لـــدى وصــولــهــم إلــى 

المطارات المصرية.
 ويــــــرى عـــضـــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
المــصــري الــدكــتــور عــبــد المــنــعــم سعيد، 
أن الــخــطــوة الــتــالــيــة ربــمــا تــكــون لــقــاء 
قــمــة بــن رئــيــســي الــبــلــديــن؛ »للتعامل 
أزمــة  وهــمــا:  أساسيتن،  مــع قضيتن 
ليبيا، وملف غاز شرق البحر الأبيض 
ــيـــث لا تـــشـــهـــد مــصــالــح  ــتــــوســــط، حـ المــ

البلدين في القضيتن تناغما«.
 وعــــــقــــــب مــــصــــافــــحــــة الـــســـيـــســـي 
كأس  افتتاح  هامش  على  وإردوغــــان، 
العالم في قطر، في 20 نوفمبر )تشرين 
ــــي، تـــســـارعـــت وتـــيـــرة  ــــاضـ ــانــــي( المـ ــثــ الــ
التركية،   - المــصــريــة  الــعــاقــات  تطبيع 

التي انطلق قطارها في عام 2021.
ــــود بــاب   ويــشــيــر ســعــيــد إلــــى وجـ
أنــقــرة والــقــاهــرة؛ »لكبح  للتعاون بــن 
ــلـــي، فـــي ظل  ــيـ ــرائـ جـــمـــاح الــعــنــف الإسـ
الظروف الفلسطينية الملتهبة حاليا«، 
تــحــتــاج  الــــظــــروف  أن  »أرى  مــضــيــفــا: 
العاقات  استعادة  بعد  قمة  لقاء  إلــى 

الدبلوماسية«.
ــارجـــيـــة  بـــــــــــدوره، قـــــــال وزيــــــــر الـــخـ
الـــتـــركـــي، هــــاكــــان فــــيــــدان، فــــي مــؤتــمــر 
مـــع نــظــيــره الأردنـــــــي أيـــمـــن الــصــفــدي، 
ــه »لا يــمــكــن أن  ــ ـــاء(، إنـ ــاثـ ــثــ )الــــيــــوم الــ
اللتان تجمعهما  تبقى تركيا ومصر، 
روابــــط تــاريــخــيــة وجــغــرافــيــة وثقافية 
عن  بعيدتن  وديــنــيــة،  واستراتيجية 

بعضهما«.

الاستقرار  أن  يــرى سعيد  وفيما   
في ليبيا مصلحة للطرفن، يقول إنه 
فيما يخص ملف غاز شرق المتوسط، 
ســـيـــكـــون الـــطـــلـــب المــــصــــري الــطــبــيــعــي 
الأمــم  »اتفاقية  على  تركيا  توقيع  هــو 
المتحدة لقانون البحار«، لتكون معياراً 

لــتــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة بــيــنــهــمــا، 
أسوة باتفاقيات مماثلة أبرمتها مصر 

مع السعودية، وقبرص، واليونان.
 وشكّل زلــزالا تركيا اللذان ضربا 
مناطق في جنوب الباد في 6 فبراير 
)شـــبـــاط( المـــاضـــي دفــعــة لــلــعــاقــات، لا 

ســيــمــا بـــعـــد زيـــــــارة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــــري لــلــمــنــاطــق  ــكـ ــ ــــح شـ ــامـ ــ المـــــصـــــري سـ
المنكوبة في تركيا. وأعقب ذلــك زيــارة 
وزير الخارجية التركي السابق مولود 
جاويش أوغلو لمصر في مارس )آذار(، 
ــارة شـــكـــري لــتــركــيــا فـــي أبـــريـــل.  ــ ثـــم زيــ

وأجــــــرى الــســيــســي فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
لــوقــوع الــزلــزالــن، اتــصــالًا بــإردوغــان، 
بـــعـــد مــصــافــحــتــهــمــا  تــــمــــاسٍّ  فــــي أول 

ولقائهما في الدوحة.
ويــــــــقــــــــول الــــــبــــــاحــــــث فــــــــي الـــــشـــــأن 
ــتــــركــــي، كـــــرم ســـعـــيـــد، إنـــــه »مـــــا كـــان  الــ
لــلــدولــة المــصــريــة أن تـــوافـــق عــلــى رفــع 
ــع تــركــيــا  الـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
ــــول إلـــــى حــــــدود آمـــنـــة مــن  لـــــولا الـــــوصـ
الـــتـــفـــاهـــم حـــــول الـــقـــضـــايـــا الــخــافــيــة، 
وتـــحـــديـــداً المــســألــة الــلــيــبــيــة، لأن ملف 
)الإخــــوان( لــم يعد ورقــة ضاغطة على 
ــة لــــأتــــراك في  مـــصـــر، ولا ورقـــــة رابـــحـ
»الـــشـــرق  هــــذا الـــتـــوقـــيـــت«. ويــضــيــف لــــ
الأوســـــط«، أن دول الإقــلــيــم تــتــجــه إلــى 
توسيع التنسيق فيما بينها، »بهدف 
وتعزيز مساحات  تصفير مشكاتها، 

التنسيق والتفاهم فيما بينها«.
متعلقا  التطبيع  مــســار  يــكــن  ولـــم 
لقيادات  تركيا  احتضان  بقضية  فقط 
المطلوبن  وبــعــض  المسلمن  الإخــــوان 
فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة، وإنـــمـــا وضــعــت 
الــقــاهــرة شــروطــا أهــمــهــا: وقـــف تركيا 
المــنــطــقــة،  فــــي شـــــــؤون دول  تـــدخـــلـــهـــا 
والالـــتـــزام بــمــعــايــيــر الــقــانــون الــدولــي، 
وســـحـــب قـــواتـــهـــا مـــن عــــدد مـــن الــــدول 

العربية، وفي مقدمتها ليبيا.
ويــقــول السفير عــزت ســعــد، مدير 
الخارجية،  للشؤون  المــصــري  المجلس 
ــات لمـــســـتـــوى الـــســـفـــراء  ــعـــاقـ ــــع الـ إن رفـ
الــخــافــات  لإدارة  أفـــضـــل  أداة  ــر  »يـــوفـ
على أمــل أن يتم حلها، ولا يعني ذلك 
أن كــل الأمــــور تــمــت تــســويــتــهــا«. وفــي 
»الــشــرق الأوســـــط«، قـــال إن  تــصــريــح لـــ
إلى قضيتي غاز  المعنى ينصرف  هذا 

شرق المتوسط، والملف الليبي.
ــرة  ــ ــيـ ــ ــورات الأخـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ  وجـــــــــــاءت ال
ترجمة لجهود انطلقت منذ عام 2021، 
لإعـــادة مــســار الــعــاقــات إلــى طبيعته، 
أســفــرت عــن فــرض قيود على القنوات 
ــم الإخـــــــــــــوان وإغــــــــاق  ــ ــقــــة بـــــاسـ ــاطــ ــنــ الــ
إحــــداهــــا، وهــــي قــنــاة »مــكــمــلــن« الــتــي 
رحلت إلــى لــنــدن، كما تــم منع قيادات 
الإخوان من الإدلاء بأي تصريحات أو 
ممارسة أنشطة من شأنها التحريض، 
أو محاولة زعزعة الاستقرار في مصر. 
الــدكــتــور عبد المنعم سعيد إن  ويــقــول 
ملف الإخـــوان فــي الــعــاقــات التركية - 
المــصــريــة »انــكــمــش كــثــيــراً، بعد انتقال 
إلى  للجماعة  الرئيسية  المــحــطــات  كــل 

لندن وأماكن أخرى«.
 

انتعاش منتظر

نوفمبر  وفــي تصريحات خــال   
ــم بــــالأعــــمــــال  ــائــ ــقــ ــي، تــــوقــــع الــ ــ ــاضــ ــ المــ
الــتــركــي، الــــذي تـــم تــرشــيــحــه لمنصب 
الـــســـفـــيـــر، تـــضـــاعـــف أعــــــــداد الـــســـيـــاح 
الأتــــراك الــقــادمــن إلــى مصر 3 مــرات، 
وارتفاع حجم التبادل التجاري، الذي 
مــلــيــار دولار حــالــيــا،  إلـــى 9.7  وصـــل 
إلى 20 مليار دولار، وذلك على المدى 

المتوسط.
 وتعد تركيا أكبر سوق تصدير 
ــرٍ لــلــغــاز  ــتـ ــبــــر مـــشـ لمــــصــــر، وكــــذلــــك أكــ
ــري، كـــمـــا تـــســـعـــى تـــركـــيـــا إلـــى  ــ ــــصــ المــ
»رو رو«  استئناف عمل خط رحات الـ
بــن مدينتي مــرســن والإســكــنــدريــة، 
ــنـــوات بسبب  الـــــذي تـــوقـــف قــبــل 9 سـ

بعض المشكات اللوجيستية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القاهرة: إسماعيل الأشول

مصافحة إردوغان والسيسي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح »مونديال قطر« )رويترز(

آخر حلقة من القيود الساعية إلى إخراج النساء من الحياة العامة

»طالبان« تأمر بإغلاق صالونات التزيين في أنحاء أفغانستان
أمـــــرت ســلــطــات »طـــالـــبـــان« في 
ــــاق صـــالـــونـــات  ــإغـ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان بـ
التزين في أنحاء الباد في غضون 
الأمــر  وزارة  أعــلــنــت  شــهــر، حسبما 
ــر،  ــكـ ــنـ ــــروف والــــنــــهــــي عـــــن المـ ــعـ ــ ــالمـ ــ بـ
الــثــاثــاء؛ فــي آخــر حلقة مــن القيود 
ــراج الـــنـــســـاء مــن  ــ ــ ــــى إخـ الـــســـاعـــيـــة إلـ

الحياة العامة.

الأنـــشـــطـــة  آلاف  الأمـــــــر  ويــــطــــال 
ــا نـــســـاء،  ــي تــــديــــرهــ ــتــ الــــتــــجــــاريــــة الــ
وكــثــيــراً مـــا تــكــون المـــصـــدر الــوحــيــد 
لدخل الأسر، ويحظر إحدى الفرص 
للتواصل  أمامهن  المتبقية  القليلة 

الاجتماعي بعيداً عن المنزل. 
وقالت مديرة صالون في كابل، 
طلبت عدم الكشف عن اسمها: »كان 
مـــن الــجــيــد لـــو لـــم تــتــواجــد الــنــســاء 
عــلــى الإطــــــاق فـــي هــــذا المــجــتــمــع«. 

أضافت: »أقــول هــذا الآن: أتمنى لو 
أنـــي مـــا وُلـــــدت. أتــمــنــى لـــو لـــم يــولــد 
ــد فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أو لــــم نــكــن  ــ أحـ
مـــن أفــغــانــســتــان«. واطــلــعــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــلــى نسخة 
مـــن الأمــــر الــــذي يـــقـــول: إنــــه يستند 
المــرشــد  مــن  شفهية  »تعليمات  إلـــى 

الأعلى« هيبة الله أخوندزاده.
وظـــهـــر الـــعـــديـــد مـــن صــالــونــات 
ــابـــل ومــــدن  الــتــجــمــيــل فــــي أنــــحــــاء كـ

أخرى في السنوات العشرين خال 
احتال القوات الأميركية هذا البلد.  
آمنا  مكانا  الصالونات  تلك  وعُـــدّت 
لـــلـــتـــجـــمـــع والـــــتـــــواصـــــل بـــعـــيـــداً عــن 
الرجال، ووفــرت فرص عمل حيوية 
للنساء. وجاء في تقرير رفعه المقرر 
ــارد  ــتـــشـ ــتـــان ريـ ــانـــسـ ــغـ الــــخــــاص لأفـ
إلــى مجلس حقوق الإنسان  بينيت 
ــدة، أن مــحــنــة  ــتـــحـ الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـ
الــنــســاء والــفــتــيــات فــي أفــغــانــســتــان 

»هي من بن الأسوأ في العالم«. 
وأضــــــاف أن »الــتــمــيــيــز الــخــطــيــر 
والمــنــهــجــي والمـــؤســـســـي ضـــد الــنــســاء 
ــــي صـــمـــيـــم عــقــيــدة  ــو فـ ــ ــتــــيــــات هـ ــفــ والــ
ــا يثير  ــو مـ ــبـــان( وحــكــمــهــا؛ وهــ ــالـ )طـ
ــال أن يـــكـــونـــوا  ــمــ ــتــ مـــــخـــــاوف مـــــن احــ
مـــســـؤولـــن عــــن فـــصـــل عـــنـــصـــري بــن 

الجنسن«.
ــادراً ما  وكـــان أخـــونـــدزاده الـــذي نـ
يظهر علنا ويحكم بمرسوم من معقل 

»طالبان« في قندهار، قد قال الشهر 
نقذن 

ُ
الماضي: إن النساء الأفغانيات أ

مـــن »قــمــع تــقــلــيــدي« مـــن خـــال تبني 
الحكم الإسامي واستعادة وضعهن 

»كبشر أحرار وذوي كرامة«.
ــان بــمــنــاســبــة عــيــد  ــيـ وقــــــال فــــي بـ
ــــــخــــــذت 

ُ
ات خـــــــطـــــــوات  إن  الأضــــــــحــــــــى: 

ــرة  ــزدهــ ـــاة مـــريـــحـــة ومــ لـــتـــوفـــيـــر »حــــيـ
على  منذ سيطرتها  الشريعة«.  وفــق 
 ،2021 )آب(  أغــســطــس  فـــي  الــســلــطــة 

حـــظـــرت حــكــومــة »طـــالـــبـــان« الــنــســاء 
والفتيات من ارتياد المدارس الثانوية 
والــجــامــعــات، ومـــن الــحــدائــق الــعــامــة 
الرياضية،  ومــدن الماهي والــصــالات 
وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن 
العمل  النساء من  العامة. كما منعت 
المنظمات غير  أو  المتحدة  الأمــم  لــدى 
ــردت الآلاف منهن من 

ُ
الحكومية، وط

وظائف حكومية أو يُدفع لهن للبقاء 
في المنزل.

كابل: »الشرق الأوسط«

باريس تعيد 10 نساء و25 طفلًا من مخيمات »داعش« في سوريا
ــادت فــرنــســا أمـــس )الـــثـــاثـــاء( 10 نــســاء  ــ أعـ
 كانوا محتجزين في مخيمات تضم 

ً
و25 طفا

وأفـــرداً من عائاتهم في شمال شرقي  مقاتلن 
سوريا، في رابع عملية من هذا النوع، حسبما 

أعلنت وزارة الخارجية.
ــم 

ّ
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أنـــه »ســل

ــر إلـــى الأجـــهـــزة المــعــنــيــة بــتــوفــيــر الــرعــايــة  الــقــصَّ
ــال«، وســيــكــونــون مــوضــع  ــفـ الاجــتــمــاعــيــة لـــأطـ
مــتــابــعــة طــبــيــة - اجــتــمــاعــيــة فــــي حــــن ســلــمــت 

»البالغات إلى السلطات القضائية المعنية«.
بينهم  الأشــخــاص  آلاف  عــشــرات  ويُحتجز 
أفــراد عائات مقاتلن من أكثر من 60 جنسية، 
في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد 
في شمال شرقي سوريا، وفي السجون العراقية. 
وكــانــت هـــؤلاء الــفــرنــســيــات تــوجــهــن طــوعــا إلــى 
مــنــاطــق يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم »داعـــــــش« في 
العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعان القضاء 

على »الخافة« التي أقامها التنظيم.
ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق 
كـــان يسيطر عليها  الــتــي  الــســوريــة والــعــراقــيــة 
ــراءات قــضــائــيــة، بحسب  ــ ــــش«، لإجـ تنظيم »داعـ
وتعرضت  الفرنسية.  الصحافة  لوكالة  تقرير 
فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في 
إعــادة رعاياها من هــذه المخيمات. وأعيدت 16 
 إلى فرنسا خال عملية أولى في 

ً
امرأة و35 طفا

الأول(  )تشرين  أكتوبر  في  تلتها   ،2022 صيف 
.
ً
دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفا

أعلنت  الماضي،  الثاني(  )كانون  يناير  في 
 بعد 

ً
وزارة الخارجية إعــادة 15 امــرأة و32 طفا

أيــــام عــلــى إدانــتــهــا مـــن جــانــب لــجــنــة مناهضة 
التعذيب في الأمم المتحدة.

الثاثاء،  الخارجية،  بيان وزارة  وجــاء في 
أن »فــرنــســا شــكــرت الإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة في 
الــذي جعل  شمال شرقي سوريا على تعاونها 

هذه العملية ممكنة«.
قــبــل ســنــة، وضــعــت فــرنــســا حـــداً لسياسة 
درس كـــل حــالــة عــلــى حــــدة. وتــعــرضــت بــاريــس 
ــادات هــيــئــات  ــقــ ــتــ ــيــــة ولانــ لإدانــــــــات هـــيـــئـــات دولــ
اســتــشــاريــة فــرنــســيــة بــســبــب بــطــئــهــا فـــي إعـــادة 

رعاياها من هذه المخيمات.
ــن فــــــي هــــذه  ــزيــ ــتــــجــ وتــــشــــكــــل إعــــــــــــادة المــــحــ
المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول 
ولا ســيــمــا فــرنــســا، خــصــوصــا أن الـــبـــاد كــانــت 
مسرحا لهجمات متشددين في عام 2015 على 

نحو خاص، خطط لها تنظيم »داعش«.
إلــى أن فرنسا  الفرنسية  الــوكــالــة  ــارت  وأشـ
إعــادة  عــام 2022 سياسة  اعتمدت حتى صيف 

اليتامى  الــحــالــة، مــركــزة عــلــى الأطــفــال  بحسب 
أو قصّر وافقت أمهاتهن على إسقاط حقوقهن 

عليهم.
ــادت بــاريــس  وبــمــوجــب هـــذه الــســيــاســة، أعــ
، كانت آخــر دفعة منهم 

ً
فقط نحو ثاثن طــفــا

في مطلع عام 2021.
وعلى غرار فرنسا، ورغم الدعوات المتكررة 
لأكــراد سوريا، رفضت دول غربية كثيرة لفترة 
المخيمات في شمال  إعــادة رعاياها من  طويلة 
شرقي سوريا مكتفية بحالات قليلة، خشية من 

أعمال إرهابية على أراضيها.
في مطلع مارس )آذار(، طالب الأمن العالم 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش بـــإعـــادة 
في سوريا،  الهول  في مخيم  عائات محتجزة 
واصفا إياه بأنه »أسوأ مخيم في العالم« يضم 

آلاف الرعايا الأجانب.
الــفــرنــســيــة  ر عــلــى وزارة الــخــارجــيــة 

ّ
وتـــعـــذ

تقدير عدد النساء والأطفال الفرنسين الذين لا 
يزالون محتجزين في سوريا.

وقالت ماري دوزيه، محامية عائات نساء 
ــال مــحــتــجــزيــن فـــي مــخــيــمــات فـــي شــمــال  ــفــ وأطــ
شرقي سوريا: »لا يزال في هذه المخيمات نحو 
مائة طفل لا يعرفون ســوى الــوحــول والأســاك 
»تــمــلــك  فــرنــســا  أن  والـــعـــنـــف«. ورأت  الــشــائــكــة 
ــفـــال الــذيــن  الــوســائــل لــفــرض عــــودة هــــؤلاء الأطـ

يــمــكــن أن يــنــقــلــوا مـــع أمــهــاتــهــم إلــــى كــردســتــان 
الـــعـــراق بــغــيــة طــردهــم إلـــى فــرنــســا، ســــواء أكــان 
هؤلاء النساء يقبلن العودة أم لا«، بحسب تقرير 
الــوكــالــة الــفــرنــســيــة. ونـــــددت دوزيـــــه بــالــعــقــوبــة 
المزدوجة التي يتكبدها هؤلاء الأطفال »ضحايا 
)...( خــيــار اتــخــذه ذووهــــم أولًا، ومـــن ثــم خيار 

فرنسا التي رفضت إعادتهم مدة 5 سنوات«.
وقــــال مــصــدر مــطــلــع عــلــى المــلــف فـــي مــايــو 
»بعض  إن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  )أيـــار( 
النساء فقط مــا زلــن يطالبن بــالــعــودة«، أمــا من 
الــعــودة«.  تبقى منهن في المخيمات »فــا يــردن 
وأوضـــــح المـــصـــدر نــفــســه أن عــــدد هــــؤلاء »نــحــو 
ثمانن« ما يطرح مسألة إعادة الأطفال في حال 

 أمهات.
ّ
كن

ويــفــيــد »تــجــمــع الـــعـــائـــات المــــوحــــدة« بــأن 
ممثلن عــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة تــوجــهــوا إلــى 
ــروج فـــي مــايــو المـــاضـــي، حــيــث أجـــروا  ــ مــخــيــم الـ
لقاءات »مع كل الفرنسيات وطلبوا منهن إن كن 
أطفالهن  مع  فرنسا  إلــى  إعادتهن  على  يوافقن 
في عملية إعادة )...( قدمت على أنها الأخيرة«.

ــحــــض الـــتـــجـــمـــع الــــــــذي يــــنــــدد بـــظـــروف  ويــ
ــان«، الحكومة  الــعــيــش »المــنــافــيــة لــكــرامــة الإنـــسـ
عــلــى »اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الـــضـــروريـــة مـــن الآن 
لإعادة كل الأطفال من أهل فرنسين محتجزين 

في سوريا مع أمهاتهم«.

مخيم الهول )رويترز(

باريس: »الشرق الأوسط«

أعادت فرنسا أمس 10 
نساء و25 طفلًا كانوا 

محتجزين في مخيمات 
بشمال شرقي سوريا، في 
رابع عملية من هذا النوع
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حفتر يلوّح بالحرب مجدداً... ويأمر قواته بالاستعداد

»الاستقرار« الليبية ترحّب بتشكيل لجنة لإدارة عائدات النفط
ــــذر بـــدق  ــنـ ــ ــد يُـ ــديــ ــــي تـــصـــعـــيـــد جــ فـ
طــبــول الــحــرب فــي ليبيا مـــجـــدداً، أمــر 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
في  المتمركزة  قواته  الوطني،  للجيش 
شــــرق الـــبـــاد، بــــأن تـــكـــون عــلــى »أهــبــة 
الأوامــر والتعليمات  لتلقي  الاستعداد 
في الموعد المناسب«. وانتقد ما وصفه 
»تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية  بـ
في ليبيا، خصوصاً السفير والمبعوث 
الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد 

نورلاند«.
ــه، مــســاء  ــال حــفــتــر فـــي كــلــمــة لــ ــ وقـ
يــــوم الاثـــنـــن خــــال اجـــتـــمـــاع مــعــايــدة 
مــع قــيــادات الــجــيــش، إن قــواتــه »لا بد 
أن تــــكــــون جــــاهــــزة فــــي المــــوعــــد خـــال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة«، الــتــي وصــفــهــا بأنها 
»حــرجــة«، مؤكداً أن »حــق الليبين لن 
يضيع، وقواتنا مستعدة لتنفيذ أوامر 
شعبها«. وعــدّ أن »ما يحدث من نهب 
للمال العام، لم يحدث في تاريخ ليبيا 
الرقابية  الأجهزة  أمــام عجز  المعاصر، 
ــيـــنـــمـــا الـــلـــيـــبـــيـــون  ــعــــل شـــــــــيء، بـ عـــــن فــ
فــقــراً«. ودعـــا لتشكيل لجنة  ــــزدادون  يـ
عليا لإدارة العائدات المالية خال المدة 
القليلة المقبلة، ومنح مهلة حتى نهاية 
أغسطس )آب( المقبل لبدء هذه اللجنة 
ــه »إذا تــعــثــر عملها  أنـ عــمــلــهــا، مــؤكــداً 
للمطالبة  الموعد  في  الشعب  فسيكون 

بحقه«.

الفساد الصادم

ــع  ــ ــــوضـ وحـــــــــــذر مـــــــن »انــــــهــــــيــــــار الـ
ــتــــصــــادي فــــي لــيــبــيــا« مــضــيــفــاً أن  الاقــ
عائدات  لتوزيع  ملحة  باتت  »الحاجة 
النفط بشكل عــادل على مناطق ليبيا 
»الفساد  كلها«. وأشار إلى ما وصفه بـ
الدولة  الذى ضرب مؤسسات  الصادم 
كافة بما يفوق 200 مليار دينار خال 
عــامــن، وفــقــاً لتقارير دولــيــة، بما في 

ذلـــك جــرائــم مــصــرف ليبيا المـــركـــزي«. 
وأضـــــاف أن »الاعـــتـــمـــادات المــســتــنــديــة 
الصادرة عن المصرف أظهرت حصول 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة عـــلـــى اعـــتـــمـــادات 
بقيمة 10 مليارات دولار، كان نصيب 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــنــهــا 7 فـــي المـــائـــة، 
المائة، حيث  في   2 الجنوبية  والمنطقة 

إنتاج النفط«.
الحقيقي  »الـــحـــل  أن  حــفــتــر  ورأى 
ــة يـــكـــمـــن فـــــي إجـــــــراء  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ لـــــأزمـــــة الـ
من  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
بـــالإضـــافـــة  شـــــــروط،  أو  عـــراقـــيـــل  دون 
الأجنبية والمرتزقة  القوات  إلى خروج 
جميعها؛ تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن 
ــرام نــتــائــج اجــتــمــاعــات  ــتـ ــدولـــي، واحـ الـ

اللجنة العسكرية المشتركة )5   5(«.
الـــحـــرة  ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ »الانـ إن  وقــــــــال 
ــــإذن الـــلـــه، والــتــي  ــجــرى بـ

ُ
الــنــزيــهــة ســت

ســيــعــبّــر فــيــهــا الــلــيــبــيــون عـــن إرادتـــهـــم 
دون وصاية من أحد، ولو بعد حن«، 
مــشــيــراً إلــــى قـــيـــام الــجــيــش بــواجــبــاتــه 
الــوطــنــيــة رغـــم مــحــدوديــة الإمــكــانــات، 
واستمرار الحظر الدولي على تسليح 
الــــجــــيــــش، الـــــــــذي قـــــــال إنـــــــه »يـــســـيـــطـــر 
عــلــى أكــثــر مــن ثــلــثــي مــســاحــة ليبيا«، 
الأمنية  الأوضـــاع  إلــى »تحسُن  مشيراً 
والـــخـــدمـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 

لسيطرة الجيش«. 

حكومة الاستقرار

بــدوره، قــال علي القطراني، نائب 
رئــيــس حــكــومــة الاســتــقــرار )المـــوازيـــة(، 
ــــذي عـــدّه  ــه »يـــؤيـــد مـــوقـــف حــفــتــر، الـ إنــ
يلخص صوت المواطن الليبي البسيط 
حــول تــوزيــع الــثــروة، وإعــطــاء كــل فرد 
ـــل مــنــطــقــة ومــديــنــة  ــا يــســتــحــقــه، وكــ مــ
لــيــبــيــة مـــا تــســتــحــقــه، وتـــوزيـــع المــنــافــع 
المادية في المجتمع، وتحقيق أكبر قدر 
مـــن المـــســـاواة فـــي تـــوزيـــع الـــثـــروات في 
متساوٍ  وتــوفــيــر  ديــمــقــراطــي،  مجتمع 

لاحتياجات الأساسية«.

وجــــــاءت تــصــريــحــات حــفــتــر بعد 
ساعات قليلة من اعتراف نورلاند بأن 
»مــســألــة كــيــفــيــة تـــوزيـــع إيــــــرادات نفط 
ليبيا، هي إحدى المسائل المتسببة في 
الــصــراع فــي الــبــاد«، لكنه فــي المقابل 
أعرب عن سعادته لما أثارته تعليقاته 
الأخيرة من نقاش بن القادة الليبين. 
وأكد نورلاند، في بيان عبر »تويتر«، 
ــزال تـــدعـــم بــاســتــمــرار  ــ ــــاده لا تــ ــ أن »بـ
جـــهـــود المــجــلــس الـــرئـــاســـي، ومــجــلــس 
الـــنـــواب، وحــكــومــة الـــوحـــدة )المــؤقــتــة( 
وغــيــرهــا؛ لــوضــع آلــيــة شــفــافــة وقــابــلــة 
ــرادات«.  ــ ــ لــة لــلــتــصــرف فـــي الإيـ لــلــمــســاء

ــزال دائــــمــــاً نــؤمــن  ــ ــنـــا ولا نــ ــابــــع: »كـ وتــ
ونصرح بأن الليبين وحدهم قادرون 
ــــوع، وأنــــــه لا  ــــوضـ ــذا المـ ــ عـــلـــى تـــقـــريـــر هـ
السيطرة  أجنبية  جــهــات  لأي  ينبغي 

عليه«.
»تقدم  بـ مــا وصفه  وبعدما لاحــظ 
حقيقي حـــول هـــذه المــســألــة فــي الأيـــام 
الصلة«،  ذات  المؤسسات  بــن  الأخــيــرة 
أضـــاف نــورلانــد: »نشجع الــقــادة على 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــــفــــــاق. هـــــــذه فـــرصـــة 
المهمة  المخاوف  ومعالجة  الثقة  لبناء 
ــة بـــشـــأن الـــفـــســـاد، وضــمــان  والمـــشـــروعـ
أن الإيــــــــرادات الــضــخــمــة الـــتـــي تــتــراكــم 

تعود  للنفط  المستمر  ليبيا  إنتاج  من 
معرباً  كلهم«،  الليبين  على  بالفائدة 
»فــرصــة تــبــادل وجهات  بـــ عــن ترحيبه 
الــنــظــر مــع الـــقـــادة الــلــيــبــيــن حـــول هــذا 

الجانب المهم من مستقبل ليبيا«. 

توحيد مؤسسات الدولة

ــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد عـــبـــد الــحــمــيــد  فـ
ــة، رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــوحــــدة  ــبــ ــيــ ــدبــ الــ
ــة( »ضـــــــــرورة تـــوحـــيـــد جــهــود  ــتــ ــؤقــ )المــ
قطاع  لصالح  كــافــة  الــدولــة  مؤسسات 
ــتـــاج،  ــادة الإنـ ــ الــنــفــط والــــغــــاز بــغــيــة زيــ

وضــــرورة تحقيق مــبــدأ الإفــصــاح عن 
والتموينية  التشغيلية  المــصــروفــات 
ــــي«. وشــــــــــدد خــــال  ــطـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ ــلــ لــ
بالعاصمة  الاثــنــن(  )مــســاء  اجتماعه 
طرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية 
قـــدارة، على »إيــاء  للنفط، فرحات بن 
مبدأ  لتحقيق  أهمية  الــوحــدة  حكومة 
الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي«، 
ــة هــي  ــكـــومـ ــاً بــــــأن أولـــــويـــــة الـــحـ ــنـــوهـ مـ
»تــمــكــن المــواطــنــن فــي مــنــاطــق الــبــاد 
العائدات  مــن  الاســتــفــادة  مــن  جميعها 
أنه ناقش  الدبيبة  النفطية«. وأوضــح 
مــع بــن قـــدارة »خــطــة المــؤســســة لــزيــادة 
ــاج الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، والإجــــــــــراءات  ــتــ إنــ
وفق  القطاع  تطوير  لخطة  التنفيذية 

الميزانية المحددة«.

توتر مدينة الزاوية

إلــى ذلـــك، عــاد الــتــوتــر مــجــدداً إلى 
مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، 
بـــــعـــــد رصــــــــــد تـــــحـــــشـــــيـــــدات مـــفـــاجـــئـــة 
لــقــوات حــكــومــة »الـــوحـــدة«، إثـــر إغــاق 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة طـــريـــق مــصــفــاة 
النفط الرئيسية بمنطقة الحرشة غرب 
شخصَن  اعتقال  خلفية  على  المدينة، 
ــد الــتــشــكــيــات المــســلــحــة،  تـــابـــعَـــن لأحــ
ومــطــلــوبَــن لـــدى مكتب الــنــائــب الــعــام 
ــدودي مــع  ــ ــحــ ــ الــ اجــــديــــر  بــمــنــفــذ رأس 

تونس.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة إن 
مــشــاة،   103 للكتيبة  تــابــعــة  »عــنــاصــر 
أغلقت الطريق الساحلي، لكنها أكدت 
زالــت  مــا  المدينة  فــي  النفط  أن مصفاة 
تتأثر بهذا  ولــم  تعمل بشكل طبيعي، 
الإغاق«. وقال متحدث باسم المصفاة 
كالمعتاد«.  مستمر  داخلها  »العمل  إن 
ــدّ أن »مـــا يــحــدث خــارجــهــا يخص  وعــ
الأجهزة الأمنية«، بينما رصد شهود 
ــيـــدات عـــســـكـــريـــة تــابــعــة  عـــيـــان »تـــحـــشـ
لحكومة الدبيبة تستعد لدخول مدينة 

زوارة ومعبر رأس اجدير«.

القاهرة: خالد محمود

حفتر مع قادة قواته في بنغازي )الجيش الوطني(

حفتر منح مهلة 
حتى نهاية أغسطس

 لبدء عمل اللجنة

سياسيون دعوا إلى تفعيل »القوانين الرادعة«

مطالب ليبية بـ»قوة مشتركة« لملاحقة مهربي البشر والمخدرات
بـــن حـــن وآخـــــر، تــعــلــن الــســلــطــات 
ــــي غــــــرب الـــبـــاد  الـــلـــيـــبـــيـــة المـــنـــقـــســـمـــة فـ
وشــرقــهــا، اســتــهــداف ومــاحــقــة مهربي 
كافة،  الباد  بأنحاء  والبشر  المــخــدرات 
ــقــــول خــــبــــراء ومــحــلــلــون  ــهــــود يــ فــــي جــ
إنــهــا بــحــاجــة إلـــى أن تــتــوحــد فــي »قــوة 
مـــشـــتـــركـــة«، وإلـــــــى »دعـــــــم أوســــــــع« مــن 

الشركاء الدولين للبلد المضطرب.
ــيــــراً، إعـــان  وشـــهـــد الــلــيــبــيــون، أخــ
حــكــومــة »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، 
الـــتـــي يــقــودهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
تنفيذ »ضربات جوية دقيقة، وموجهة 
ــار عــصــابــات تــهــريــب الــوقــود،  ضــد أوكــ
وتـــجـــارة المـــخـــدرات، والاتـــجـــار بالبشر 
في منطقة الساحل الغربي«. وفي وقت 
ســـابـــق، أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي الــشــرق 
مواد  مروجي  وماحقة  ضبط  الليبي، 

مخدرة.
ويعزو خبراء انتشار هذه الجرائم 
ــانـــون فـــي لــيــبــيــا،  ــقـ إلــــى غـــيـــاب دولـــــة الـ
ــابــــات، والـــبـــاحـــثـــن  مــــا يـــشـــجـــع الــــعــــصــ
عـــن الـــثـــراء الــســريــع إلـــى أن يــفــعــلــوا ما 
يشاءون »دون حسيب أو رقيب لغياب 
القضاء«، كما يقول وزير الدفاع الليبي 
ــثـــي. ويــضــيــف  ــبـــرغـ الـــســـابـــق مــحــمــد الـ
»الــــشــــرق  ــح لـــــ ــريــ ــي تــــصــ ــ الــــبــــرغــــثــــي، فــ
الــرغــم مــن المجهودات  الأوســــط«: »على 
المــبــذولــة فــي بــنــغــازي، فــي أوائــــل شهر 
فبراير )شباط( من هذه السنة، وكذلك 

ــمـــات لــعــصــابــات الــتــهــريــب على  المـــداهـ
الــــحــــدود مـــن قــبــل عــنــاصــر الــداخــلــيــة، 
الحدود، فإن تهريب المخدرات  وحــرس 

والاتجار بها لا زالا مستمرَين«.

الملاحقة الجارية
ويــشــيــر فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، إلــى 
ــنــــاً،  ــة، راهــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــقــ عـــمـــلـــيـــة المــــاحــ
لــعــصــابــات الــتــهــريــب فــي غـــرب ليبيا، 
خــصــوصــاً فـــي مــديــنــة الــــزاويــــة، الــتــي 
وصلت إلى استخدام القوة بالطائرات 
ــار مــهــربــي الـــوقـــود،  ــ المــســيّــرة ضـــد أوكـ
ويقطع  والبشر.  بالمخدرات  والاتــجــار 
المــــســــؤول الــعــســكــري الــلــيــبــي الــســابــق 
بــــأن هــــذه الـــجـــرائـــم »ســتــظــل مستمرة 
فــي ظــل عــدم تفعيل القوانن الــرادعــة، 
ولضعف الأجهزة الأمنية في الباد«. 
ويرى أن هذا الملف يحتاج إلى تشكيل 
ــــوة مــشــتــركــة بـــن الـــشـــرق والـــغـــرب،  »قـ
تمثل حرس الحدود، ويتم دعمها من 
قــبــل الــشــركــاء الــدولــيــن مــثــل إيطاليا 

والولايات المتحدة«.
ويــــــطــــــالــــــب الـــــبـــــرغـــــثـــــي بـــتـــقـــديـــم 
المحلية  للسلطات  الــدولــيــن  الــداعــمــن 
الــراداريــة  للمراقبة  منظومة  ليبيا  في 
على الحدود، وإنشاء مطارات بالقرب 
مـــن الـــحـــدود الـــتـــي يــتــم مــنــهــا تــهــريــب 
استخدامها  ليتم  والبشر؛  الممنوعات 
فــي تسيير وإقـــاع طــائــرات استطاع 
لماحقة  مسلحة  وعــمــوديــة  مــروحــيــة، 

المهربن، والقبض عليهم.

عملية طويلة المدى

ــقــــول المـــحـــلـــل الـــلـــيـــبـــي، إبـــراهـــيـــم  ويــ
بلقاسم، إن الحملة التي شنتها حكومة 
ــيــــة، أخـــــيـــــراً، لمـــحـــاربـــة  ــنــ الـــــوحـــــدة الــــوطــ
الجريمة بكل أنواعها، بداية من المنطقة 
الــوســطــى فـــي بــنــي ولـــيـــد، وصـــــولًا إلــى 
الــســاحــل الــغــربــي، تعد جـــزءاً مــن عملية 
ــة المــــــــدى. وأضــــــــاف بـــلـــقـــاســـم فــي  ــلـ طـــويـ

»الـــشـــرق الأوســـــــط«، أن هــذه  تــصــريــح لــــ
كبير،  بشكل  أهدافها،  »حققت  العملية 
في المنطقة الوسطى، وحتى الشويرف، 
جنوب غربي ليبيا، بتنسيق عالٍ ما بن 

أطراف مختلفة«.
ويــرى المحلل الليبي أنــه مــع توجه 
ــيـــز عــلــى  ــتـــركـ عــمــلــيــة المـــاحـــقـــة نـــحـــو الـ
المـــنـــاطـــق الأقــــــرب لــلــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
فــإنــهــا تستهدف مــاحــقــة وإنــهــاء حالة 

المجرمن  العقاب، وماحقة  الإفــات من 
المــطــلــوبــن لــلــقــضــاء الـــوطـــنـــي، وضـــرب 
أوكــــار الــتــهــريــب بــكــل أنـــواعـــه، والاتــجــار 
بـــالـــبـــشـــر، والــــتــــجــــارة غـــيـــر المـــشـــروعـــة. 
الأمنية ماضية  العملية  أن  إلــى  ويشير 
ــتــــوازي مــــع تــنــســيــق وطـــنـــي لــيــبــي،  ــالــ بــ
وعـــلـــى مــســتــوى اجــتــمــاعــي وســيــاســي، 

ومع الشركاء الدولين لليبيا.
»ولا تتوقف قائمة الأهداف عند هذا 

تستهدف  بلقاسم، حيث  يــقــول  الــحــد«، 
»تغيير  محاولة  الليبي  الغرب  سلطات 
في  الجيش  دور  بأهمية  المــواطــن  وعــي 
الجيش في  ليبيا، حيث لا يوجد  غــرب 

الوعي الجمعي في الغرب الليبي«. 

حملة عسكرية
وبتفصيل أكثر، يوضح أنها حملة 
عسكرية »جزء منها دعائي، وجزء آخر 
هو التعريف بدور الجيش الذي تراهن 
عليه أطراف وطنية ودولية لتسلم ملف 
تـــأمـــن الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــرحــلــة مقبلة 
بــاعــتــبــاره مــن الــفــئــات الــتــي لا يحق لها 
ثقة  تعزيز مستوى  وإعـــادة  التصويت، 
المــواطــنــن فـــي الــجــيــش، الــتــي تــراجــعــت 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــ ــراعـ ــ ــــصـ فـــعـــلـــيـــاً بـــســـبـــب الـ
وغياب دور الجيش«. وعن التنسيق مع 
الشركاء الدولين، يصف بلقاسم درجة 
التنسيق بأنها »عالية جداً« بن حكومة 
ــــاد الأوروبــــــــــي، بــهــدف  ــــحـ الـــدبـــيـــبـــة والاتـ
»تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق، وتــجــفــيــف مـــواقـــع 
ونـــقـــاط الـــتـــهـــريـــب، والاتــــجــــار بــالــبــشــر، 
وهــــي عــمــلــيــة طــويــلــة، أدت إلــــى تــراجــع 
موجات الهجرة غير الشرعية من ليبيا 
إلى أوروبــا بشكل كبير جــداً«. وفي هذا 
السياق، يشير إلى إمداد إيطاليا، ليبيا، 
الساحلية  المواقع  وتأمن  لمراقبة  بسفن 

من الهجرة غير النظامية.

هدف »نبيل ووطني«
ــــرض تـــقـــيـــيـــمـــه لــلــخــطــط  ــعـ ــ وفـــــــي مـ

ــــي مــــواجــــهــــة عـــصـــابـــات  الــــحــــكــــومــــيــــة فــ
الــتــهــريــب، عـــبّـــر بــلــقــاســم، عـــن اعــتــقــاده 
بـــــأن مــــا تــــقــــوم بــــه الـــســـلـــطـــة الآن هـــدف 
لــكــنــه رأى أن »بعض  »نــبــيــل ووطـــنـــي«، 
ــمـــعـــات الـــصـــغـــيـــرة داخــــــــل لــيــبــيــا  ــتـ المـــجـ
ــن نـــــوع خــــاص،  تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــعـــامـــل مــ
خصوصاً في الملف الأمني«. وذهب إلى 
أن »جزءاً من الأمن له عاقة بكيفية إدارة 
مكافحة الجريمة، وإدارة الأمن من خال 
السلم الأهلي، وهو ما يحتاج نوعاً من 
الذكاء الاجتماعي، بالإضافة إلى خطط 

اجتماعية مكملة للدور الأمني«.
ويـــقـــرر أن الــســيــاســات الــحــكــومــيــة 
تجاه الملف الأمني »تحتاج إلى تطوير 
أكثر، فهي تفتقر، حتى الآن، إلى الرؤية 
الــشــامــلــة، ومـــا زالــــت تــتــعــامــل مــع الملف 
الأمني على أنه جريمة تجب محاربتها 

بالأشكال التقليدية«.
إدارة هــذا  وبــيــنــمــا يــصــف عــمــلــيــة 
ــدة جـــــــداً«، يــطــالــب  ــقـ ــعـ المـــلـــف بـــأنـــهـــا »مـ
ــل مـــشـــتـــرك  ــ ــمــ ــ بــــلــــقــــاســــم بـــــتـــــعـــــاون وعــ
ــراكــــة مــع  ــل لـــيـــبـــيـــا، وتـــطـــويـــر الــــشــ ــ ــ داخـ
ــيــــن الـــذيـــن ســـاعـــدوا الــســلــطــات  الأوروبــ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، عــبــر تــقــديــم كثير 
ــــول بـــعـــض مـــســـارات  مــــن المـــعـــلـــومـــات حـ
ومــواقــع الــهــجــرة الــتــي تصل إلــى ليبيا 
ــا من  ــ بــوصــفــهــا دولــــة عــبــور إلـــى أوروبــ
خــــال إيــطــالــيــا. ويــشــيــر أيــضــاً إلــــى ما 
حققته ليبيا في هذا السياق من القبض 
على بعض مهربي وتجار البشر، على 

مستوى دولي.

القاهرة: إسماعيل الأشول

مواد مخدرة تم ضبطها في ليبيا )جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية(

سلطنة عُمان تجدد تأييدها وحدة تراب المغرب
أعلنت سلطنة عمان، أمس الثاثاء في 
المغربي،  الــتــراب  لــوحــدة  تأييدها  الــربــاط، 
ــادرة الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي، الــجــديــة  ــ ــبـ ــ وعــــــدت مـ
والــواقــعــيــة وذات المــصــداقــيــة، هــي الأســاس 
لــحــل قضية الــصــحــراء. جـــاء ذلـــك فــي بيان 
الــدورة  مشترك صــدر عقب اختتام أشــغــال 
الــــســــادســــة لــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة بــــن المــمــلــكــة 
المغربية وسلطنة عُمان، التي ترأسها وزير 
ــعـــاون الأفــريــقــي  ــتـ الــــشــــؤون الــخــارجــيــة والـ
والمغاربة المقيمن بالخارج ناصر بوريطة، 
ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن 

حمود البوسعيدي.
 وجدد الجانب العماني »دعمه للوحدة 
هذا  فــي  وأكــد  المغربية«،  للمملكة  الترابية 
»مــبــادرة الــحــكــم الــذاتــي  الإطــــار مــســانــدتــه لـــ
ــنـــزاع الإقــلــيــمــي«. كما  أســـاســـا لــحــل هـــذا الـ
المغربية  القيادة  »حكمة  لـ تقديره  عــن  عبر 
ــــن  ــدم الأمـ ــخــ ــي الـــتـــمـــســـك بـــحـــل ســـلـــمـــي يــ ــ فـ

والاستقرار في المنطقة المغاربية«.  
وثمن الجانب العماني، حسب البيان، 
الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، 

تحت قيادة الملك محمد السادس، في سبيل 
المستوين  على  والاستقرار  السلم  ترسيخ 
الإقليمي والــدولــي، والــجــهــود الــدؤوبــة في 
تــثــبــيــت دعـــائـــم الــســلــم والــتــنــمــيــة بــالــقــارة 
الأفريقية. كما نوه الجانب المغربي بالدور 
المــتــمــيــز الــــذي تــضــطــلــع بـــه ســلــطــنــة عــمــان، 
ــارق،  ــ ــيــــادة الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــــن طـ تـــحـــت قــ
ــاء دعـــائـــم الأمــــن والــســلــم في  ــ فـــي شـــأن إرسـ

محيطها الإقليمي والدولي.
 مــن جهة أخـــرى، شــدد الجانبان على 
أهــمــيــة الــعــمــل الــعــربــي المـــشـــتـــرك، مــؤكــديــن 
حق الــدول العربية في الدفاع عن وحدتها 
من  واستقرارها  أمنها  وتعزيز  وسيادتها 
خــال إعــاء قيم الــتــآزر والتضامن وحسن 
الشؤون  في  التدخل  عن  والامتناع  الجوار 

الداخلية للدول، وفق ما جاء في البيان. 

الدفاع عن القدس
 

أخـــرى، نوهت سلطنة عمان،  مــن جهة 
بــالــجــهــود المـــتـــواصـــلـــة الـــتـــي يــبــذلــهــا المــلــك 
محمد الــســادس، رئــيــس لجنة الــقــدس، من 
أجــــل الـــدفـــاع عـــن مــديــنــة الـــقـــدس الــشــريــف، 

وصيانة هويتها الحضارية والحفاظ على 
مكانتها بوصفها رمزا للتسامح والتعايش 
الــديــانــات الــســمــاويــة. ونوهت  بــن مختلف 
الــســلــطــنــة كــذلــك بــالمــشــروعــات ذات الــطــابــع 
الإنساني والاجتماعي التي تـنجزها وكالة 
بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية 
لــلــجــنــة، لــتــثــبــيــت المــقــدســيــن فــــوق أرضــهــم 

ودعم صمودهم.
 ودعـــا الــجــانــبــان، إلــى تكثيف الجهود 
مـــن أجــــل تــخــطــي حـــالـــة الــجــمــود الـــتـــي تمر 
مــنــهــا عــمــلــيــة الـــســـام، والــعــمــل عــلــى إعـــادة 
إطـــــاق الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، ضــمــن إطـــار 
ــــى اتــــفــــاق يــعــالــج  ــنـــي مــــحــــدد، يــفــضــي إلـ زمـ
جميع قــضــايــا الــحــل الــنــهــائــي، مــؤكــديــن أن 
الإبقاء على هذه القضية من دون حل »من 
والتطرف  التوتر  وتــيــرة  مــن  يزيد  أن  شأنه 
فــي المــنــطــقــة، ويــشــكــل مــصــدر تــهــديــد لأمن 

ولاستقرار فيها«.  
وجدد المغرب وسلطنة عمان تمسكهما 
بـــالـــوضـــع الـــســـيـــاســـي والــــقــــانــــونــــي الـــقـــائـــم 
بــمــديــنــة الـــقـــدس الـــشـــريـــف، وفــقــا لــلــقــرارات 
إحــدى قضايا  بعدّها  الصلة،  ذات  الــدولــيــة 
ــي؛ حــــيــــث أكــــــــدا ضـــــــرورة  ــائــ ــهــ ــنــ الـــــوضـــــع الــ

الإحــجــام عن كل ما من شأنه المساس بهذا 
الوضع القائم. 

إدانة الإرهاب
 

للتطرف والإرهــاب  إدانتهما  كما جــددا 
بجميع صــــوره وأشــكــالــه أيـــا تــكــن مــبــرراتــه 
ودوافعه، مؤكدين على عدم ربط هذه الآفة 
ـــن، مــشــدديــن في  الــخــطــيــرة بــحــضــارة أو ديـ
هــــذا الإطــــــار عــلــى أهــمــيــة تــضــافــر الــجــهــود 
ــة الإرهــــــــاب  ــهــ ــة لمــــواجــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيـــة والـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
وثمنت  مسبباته.  على  والقضاء  واجتثاثه 
سلطنة عمان، الدور الريادي الذي تضطلع 
السلم  دعـــائـــم  لتثبيت  المــغــربــيــة  المــمــلــكــة  بـــه 
والتنمية بأفريقيا. وأشادت بالدور الريادي 
الـــــــذي يــلــعــبــه المــــغــــرب فــــي ســـبـــيـــل تــرســيــخ 
الإقليمي  المستوين  على  والاستقرار  السلم 
العماني  الخارجية  وزيـــر  ويــقــوم  والــدولــي. 
مـــرفـــوقـــا بـــوفـــد يــمــثــل عـــــددا مـــن الــقــطــاعــات 
رسمية  بــزيــارة  الثنائي،  بالتعاون  المعنية 
إلى المغرب في إطار عقد اجتماعات اللجنة 
المــشــتــركــة المــغــربــيــة - الــعــمــانــيــة فــي دورتــهــا 

السادسة.

الرباط: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة )يمين( ونظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي )الشرق الأوسط(
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روسيا تعلن إحباط هجمات واسعة على محاور القتال

مسيرّات أوكرانية تستهدف مطار فنوكوفو جنوب موسكو
فـــي تــطــور جــديــد لــحــجــم ونــوعــيــة 
الــهــجــمــات الــتــي تــشــنــهــا أوكـــرانـــيـــا في 
الـــعـــمـــق الــــــروســــــي، أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو، 
صـــبـــاح أمــــس الـــثـــاثـــاء، أنـــهـــا تــصــدت 
استهدف  المــســيــرة  بــالــطــائــرات  لهجوم 
مـــــطـــــار فــــنــــوكــــوفــــو الـــــــدولـــــــي جـــنـــوب 
ــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــيــ الـــعـــاصـــمـــة الــــروســ
»سبوتنيك« الروسية عن وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة أن أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
أسقطت أربع طائرات أوكرانية مسيّرة 
في محيط موسكو. وأضافت أن أجهزة 
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة تـــصـــدت لمــســيّــرة 
ــــي مــنــطــقــة  ــا تـــحـــطـــمـــت فـ ــ ــهـ ــ أخــــــــرى وأنـ
ــــدت الــــــوزارة أن الــهــجــوم  مــوســكــو. وأكـ
لم يسفر عن حدوث خسائر بشرية أو 
مادية. وأعلنت الوزارة: »هذا الصباح، 
ارتــكــاب  نــظــام كييف  أحبطنا مــحــاولــة 
عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات 
ــــي مــنــطــقــة  ــد أهـــــــــــداف فــ ــ مـــــســـــيّـــــرة« ضــ

موسكو وعلى أطراف العاصمة.
ويـــعـــد هـــــذا الـــهـــجـــوم الـــثـــالـــث مــن 
نـــوعـــه عـــلـــى مـــوســـكـــو خـــــال شــهــريــن. 
فــي فبراير )شباط(  الــحــرب  بــدء  ومنذ 
2022، استهدفت طائرات مسيّرة عدداً 
من المدن الروسية، في هجمات سجّلت 
تــزايــداً في الأشهر الماضية. ونـــادراً ما 
موسكو  منطقة  المــســيّــرات  هـــذه  بلغت 
 500 مسافة  على  الــواقــعــة  ومحيطها، 
كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا. وفي 
مايو )أيار(، أعلنت السلطات الروسية 
ــاط مـــســـيّـــرتـــن فــــــوق الـــكـــرمـــلـــن،  ــ ــقـ ــ إسـ
قــبــل أيـــــام مـــن تـــعـــرّض مـــبـــانٍ مــرتــفــعــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة لـــهـــجـــوم مـــمـــاثـــل. وفـــي 
21 يــونــيــو )حـــزيـــران( أعــلــنــت موسكو 
ــــرة فــي  ــيّ ــاط ثــــــاث طـــــائـــــرات مــــســ ــ ــقـ ــ إسـ
منها  اثنتان  قت 

ّ
حل العاصمة،  منطقة 

قــــرب قـــاعـــدة عــســكــريــة، مــتــهــمــة كييف 
أيضاً بالهجوم.

فـــي المـــقـــابـــل، اســتــخــدمــت مــوســكــو 

المسيّرات  ف ســاح 
ّ
مكث بشكل  بدورها 

ضد أهداف عدة في أوكرانيا. واتهمت 
دول غــربــيــة طـــهـــران بــتــزويــد مــوســكــو 
ــــرانـــــيـــــة الـــصـــنـــع  طــــــائــــــرات مــــســــيّــــرة إيـ

خصوصاً من طراز »شاهد - 136«.
ــنـــوكـــوفـــو«  لـــكـــن هــــجــــوم مــــطــــار »فـ
يحمل طابعاً خطراً؛ لأن المطار يشتمل 
على قسم مدني، يستقبل يومياً مئات 
ــة مــــن جــــانــــب، ويــقــع  ــيـ ــدولـ ــرحــــات الـ الــ
تستخدمه  حكومي  مــطــار  جانبه  إلــى 
الوفود الرسمية عادة، ويستقبل زوار 
بما في  الشخصيات  كبار  مــن  روســيــا 

ذلك الزعماء الأجانب.
تعطيل حركة  عن  الهجوم  وأسفر 
المــطــار لــســاعــات، وتــم إصـــاح الأضـــرار 
قطاعات  عمل  أمــن  وضــمــان  الجانبية 
ــار. وقـــــال رئـــيـــس بــلــديــة مــوســكــو  المــــطــ
»تصدت  روســيــا  إن  سوبيانن  سيغر 
»أوكــــرانــــيــــا  أن  ــلــــهــــجــــوم«، وأوضـــــــــح  لــ
ــاولــــت مــــجــــدداً مــهــاجــمــة الــعــاصــمــة  حــ
الروسية بطائرات مسيرة«. وفي وقت 
لاحـــــق قـــــال ســـوبـــيـــانـــن، إنـــــه »بـــهـــدف 
ضــــمــــان أمـــــــن الـــــطـــــائـــــرات تـــــم تـــوجـــيـــه 
الــرحــات الــجــويــة مــن مــطــار فنوكوفو 

إلى مطارات أخرى«.
وقال عمدة موسكو في قناته على 
ــيـــوم )الـــثـــاثـــاء(، وقــعــت  ــلـــغـــرام«: »الـ »تـ
مــحــاولــة أخـــرى لــشــن هــجــوم بــطــائــرات 
أوكرانية، في منطقة )موسكو  مسيرة 
ــكــــو. تــم  ــــدة( وضـــــواحـــــي مــــوســ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــدفــاع  أنظمة  قبل  مــن  الهجمات  صــد 
الــطــائــرات  الــجــوي، وتــم تحييد جميع 
ولأسباب  اكتشافها،  تــم  التي  المسيرة 
أمنية، تم إعادة توجيه بعض الرحات 
الجوية مؤقتاً من مطار فنوكوفو حتى 
ــد عــمــدة  ــ الـــســـاعـــة 8:00 صـــبـــاحـــاً«. وأكـ
بطائرات  الهجوم  محاولة  أن  موسكو 
مسيرة لم تسفر عن وقوع إصابات أو 

أضرار.
لــكــن الـــهـــجـــوم تــســبّــب بــاضــطــراب 
ــا أســقــطــت  ــدمـ ــعـ المــــاحــــة فــــي المــــطــــار بـ
الواقعة  إحدى المسيّرات قرب كوبينكا 

على مسافة 40 كيلومتراً منه، وفق ما 
نقلت الـــوكـــالات الــروســيــة عــن خــدمــات 
ــــوارئ. وأكــــــدت الـــوكـــالـــة الــروســيــة  ــــطـ الـ
لـــلـــمـــاحـــة الـــجـــويـــة )روســـافـــيـــاتـــســـيـــا( 
أن المــطــار »عـــاود نــشــاطــه« اعــتــبــاراً من 
الخامسة )ت غ(، بعدما كانت  الساعة 
تحويل مسار  إلــى  اضــطــرت  السلطات 
بعض الرحات التي كانت متجهة إليه 

إلى مطارات أخرى.
وبــحــســب وكـــالـــة »تـــــــاس«، أســقــط 
الـــدفـــاع الــجــوي الـــروســـي كــذلــك طــائــرة 
مسيّرة في منطقة كالوغا جنوب غربي 
الــخــارجــيــة  وزارة  واتـــهـــمـــت  مـــوســـكـــو. 
الولايات  وخصوصاً  الغرب،  الروسية 

»دعــم الإرهـــاب الأوكــرانــي«،  المتحدة، بـــ
وقالت الناطقة باسمها ماريا زاخاروفا 
إن »مــحــاولــة كــيــيــف مــهــاجــمــة مناطق 
تـــوجـــد بــهــا مــنــشــآت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــدنــيــة، بما فــي ذلــك المــطــار، بطائرات 

مسيرة هي عمل إرهابي آخر«.
وأضـــافـــت: »بــاعــتــبــار أن )الــرئــيــس 
هــذه  يــرتــكــب  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر( 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة بــأســلــحــة قدمها 
الــغــرب أو تــم شــراؤهــا بــأمــوال غربية، 

فهذا إرهاب دولي«.
ــا إن »المــجــتــمــع  ــ ــاروفــ ــ ــالــــت زاخــ وقــ
الـــولايـــات  يـــــدرك أن  يــجــب أن  ــدولــــي  الــ
الأعضاء  وفرنسا،  وبريطانيا  المتحدة 

ــمــــن فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع  ــدائــ الــ
للأمم المتحدة، يقومون بتمويل أعمال 

إرهابية«.
من جهتها، تعتمد أوكرانيا بشكل 
من  المــقــدّم  العسكري  الــدعــم  على  كبير 
ــــدول الــغــربــيــة، تتقدمها  الـ الــكــثــيــر مـــن 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
وغيرها. وتطالب أوكرانيا بالمزيد من 
طائرات  خصوصاً  العسكرية،  المعدات 
أميركية   »16  - »إف  طــــراز  مــن  مــقــاتــلــة 
لقواتها  جـــوي  غــطــاء  لتوفير  الــصــنــع، 
 هجوماً مــضــاداً تسعى من 

ّ
الــتــي تــشــن

خـــالـــه لاســــتــــعــــادة مـــنـــاطـــق فــــي شـــرق 
الباد وجنوبها تسيطر عليها روسيا.

الرئيس  أكــد   وفــي سياق متصل، 
أن  الثاثاء،  الروسي فاديمير بوتن، 
بـــاده ســتــواصــل »مــقــاومــة« العقوبات 
و»الضغوط الخارجية«، وذلك في كلمة 
شنغهاي  لمنظمة  افتراضية  قمة  أمـــام 
ــتـــعـــاون. وقــــــال بـــوتـــن إن »روســـيـــا  ــلـ لـ
ــاوم بـــثـــبـــات وســــتــــواصــــل المـــقـــاومـــة  ــقــ تــ
ــي مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة؛  فــ
العقوبات والاستفزازات«. وقد فرضت 
ــات  ــ ــــولايـ أطـــــــــراف غـــربـــيـــة تـــتـــقـــدمـــهـــا الـ
ــــي عقوبات  المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـ
روسيا  على  مسبوقة  غير  اقــتــصــاديــة 
منذ فبراير 2022، ما دفع موسكو إلى 
دول  مــع  الاقــتــصــاديــة  تعزيز عاقاتها 
إنتاجها  لتصدير  خصوصاً  آســيــويــة 
ــادر الـــطـــاقـــة كـــالـــنـــفـــط الـــخـــام  ــن مــــصــ مــ

والغاز.
ــاي  ــ ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــة شـ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ وتـــــــــضـــــــــم مــ
ــي 2001،  ــ فـ أنـــشـــئـــت  الــــتــــي  لـــلـــتـــعـــاون 
روســــيــــا  هــــــــي:  حــــالــــيــــاً  دول  ثــــمــــانــــي 
وطاجيكستان  وكازاخستان  والــصــن 
وقــرغــيــزســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان والــهــنــد 
وبــاكــســتــان. وشــكــر بــوتــن قـــادة الــدول 
التمرد  لــه فــي مواجهة  على »دعــمــهــم« 
»فاغنر«  نفذته مجموعة  الــذي  المسلح 
ضد القيادة العسكرية الروسية أواخر 
يونيو الماضي. وقال: »أتوجه بالشكر 
إلى زمائي في دول منظمة شنغهاي 
أبــدوا دعمهم لخطوات  الذين  للتعاون 
ــة لـــحـــمـــايـــة الـــنـــظـــام  ــيــ ــروســ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
الدستوري وحياة المواطنن وأمنهم«.

قــــاد بــريــغــوجــن عــنــاصــره أواخــــر 
الشهر المــاضــي، فــي تــمــرّد مسلح ضد 
القيادة العسكرية؛ إذ قاموا بالسيطرة 
الباد  فــي جــنــوب  مــقــار عسكرية  على 
الــــتــــوجــــه نـــحـــو مــــوســــكــــو، إلا أن  ــل  ــبـ قـ
الــتــمــرّد الــــذي يــعــد مــن أخــطــر الأزمــــات 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا روســــيــــا خـــــال حــكــم 
بــوتــن لــم يستمر أكــثــر مــن 24 ســاعــة، 
بــعــد وســـاطـــة مـــن بـــيـــاروس أدت إلــى 
التقدم نحو موسكو لقاء خروج  وقف 

 ماحقة عناصره.
ّ

بريغوجن وكف

موسكو: رائد جبر
كييف: »الشرق الأوسط«

الشوارع المحيطة بالكرملين )إ.ب.أ(

لندن تقول إن روسيا أعطت الأولوية لإبطاء العمليات المدرعة للهجمات المضادة

كييف: الهجوم المضاد كان »مثمراً بشكل خاص« في الأيام القليلة الماضية
أكــد مــســؤول أوكــرانــي كبير أمس 
ــاء أن الـــهـــجـــوم المــــضــــاد الــــذي  ــثــــاثــ الــ
الروسية  الــقــوات  على  أوكرانيا  شنته 
كــان »مــثــمــراً بشكل خـــاص« فــي الأيــام 
القليلة الماضية، وأن القوات الأوكرانية 
تــحــقــق المـــهـــام الــرئــيــســيــة. وتــعــلــيــقــات 
أوليكسي دانيلوف، أمــن عــام مجلس 
ــــي،  ــرانـ ــ ــاع الأوكـ ــ ــدفـ ــ ـــن الـــقـــومـــي والـ ــ الأمـ
التقييم الأحــدث من جانب كييف  هي 
لــلــهــجــوم الــــذي بـــدأ قــبــل شــهــر، مـــع أن 
موسكو لا تعترف بأن أوكرانيا تحقق 

مكاسب.
وقــــال أنـــدريـــه كــوفــالــيــف المــتــحــدث 
أوكرانيا  إن  الأوكــرانــي  الجيش  باسم 
تواصل الضغط على القوات الروسية 
ــــوت، وإنــــهــــا  ــمـ ــ ــاخـ ــ شــــمــــال وجـــــنـــــوب بـ
حــقــقــت »نــجــاحــاً جــزئــيــاً« عــلــى الــرغــم 
من المقاومة الروسية الشرسة والقتال 
العنيف. وأضاف أن الجيش الأوكراني 
نـــجـــح فــــي صــــد مـــحـــاولـــة الـــتـــقـــدم مــن 
اتجاهات  فــي  الروسية  الــقــوات  جانب 
شرق  فــي  ومارينكا  وأفدييفكا  ليمان 

أوكرانيا.
فــيــمــا أفـــــاد تــقــيــيــم اســتــخــبــاراتــي 
البريطانية  الـــدفـــاع  وزارة  عــن  صــــادر 
بــأنــه خــال الأســابــيــع الأخــيــرة، أعطت 
روسيا الأولوية للأساليب التي تهدف 
إلى إبطاء العمليات المدرعة للهجمات 
الباد.  في جنوب  المضادة  الأوكرانية 
وذكر التقييم البريطاني أن جوهر هذا 
الكثيف  النهج كــان اســتــخــدام روســيــا 
لــلألــغــام المـــضـــادة لــلــدبــابــات. وتــشــيــر 
بها في  الخاصة  الألــغــام  كثافة حقول 
بــعــض المــنــاطــق، إلـــى أنــهــا استخدمت 
عــلــى الأرجـــــح ألــغــامــاً أكــثــر بــكــثــيــر من 
تــلــك المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي عقيدتها 
الــعــســكــريــة. وبـــعـــد أن أبـــطـــأت الــتــقــدم 
الأوكـــرانـــي، حــاولــت روســيــا فيما بعد 
ــيـــة  ــة الأوكـــرانـ ــبـــات المــــدرعــ ضــــرب المـــركـ
ــة غـــيـــر مــــأهــــولــــة فــي  ــويــ بـــمـــركـــبـــات جــ
اتــجــاه واحـــد، والمــروحــيــات الهجومية 
والمدفعية. وأشار التقييم إلى أنه على 
الرغم من إحراز روسيا لبعض النجاح 
فـــي هـــذا الــنــهــج خـــال المـــراحـــل الأولـــى 
مـــن الـــهـــجـــوم المـــضـــاد لأوكـــرانـــيـــا، فــإن 
قواتها ما زالت تعاني من نقاط ضعف 
ذات  وحداتها  في  سيما  ولا  رئيسية، 
المهمات التي تفوق طاقتها، ومن حيث 

نقص ذخائر المدفعية.
 عن 31 شخصاً 

ّ
وأصيب ما لا يقل

بينهم تسعة أطفال في ضربة روسية 
على مدينة بيرفومايسكي في منطقة 
على  أوكرانيا،  بشمال شرق  خاركيف 
مـــا أعــلــنــت الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة أمــس 
الـــثـــاثـــاء. وأشــــــار مـــســـؤولـــون إلــــى أن 
الــضــربــة اســتــهــدفــت مــوقــفــاً للسيارات 
خارج مبنى سكني في بلدة يقيم فيها 
نــحــو 28 ألــــف شـــخـــص. وقـــــال رئــيــس 

أنــدريــه  الأوكـــرانـــيـــة  الــرئــاســيــة  الإدارة 
يرماك على »تلغرام«: »لدينا علم بعدد 
دخــل 31 شخصاً 

ُ
أ كبير من الضحايا: 

ورضيعان«  سبعة  بينهم  المستشفى، 
يبلغان من العمر عاماً واحــداً وعشرة 
أشــهــر. ولــفــت يـــرمـــاك، كــمــا نــقــلــت عنه 
صيبوا 

ُ
 هؤلاء أ

ّ
»فرنس بــرس«، إلى أن

بــعــدمــا »أطــلــق الــــروس قــذيــفــة شــديــدة 
الانـــفـــجـــار«. وأضــــــاف »نــتــيــجــة لــذلــك، 
النيران في عــدة سيارات في  اشتعلت 

موقف السيارات«.
ونــــشــــر حــــاكــــم مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف 
من  فيديو  مقطع  أوليغ سينيغوبوف 
موقع الضربة ظهر فيه دخان يتصاعد 
من سيارات محترقة قرب مبنى سكني 
يعود إلى الحقبة السوفياتية. وتبعد 
بــيــرفــومــايــســكــي نـــحـــو 80 كــيــلــومــتــراً 
جنوب عاصمة المنطقة خاركيف. وهي 
الحالية  القتال  بــؤر  عن  نسبياً  بعيدة 
في منطقة دونــبــاس. وشهدت منطقة 
خــاركــيــف المــحــاذيــة لــروســيــا ضــربــات 
كثيفة في بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث دخـــلـــت الـــقـــوات 
الروسية إلى أوكرانيا من هذه المنطقة.
وأكــــــد حـــاكـــم مــنــطــقــة بــيــلــغــورود 
الــحــدوديــة فــي روســيــا، فياتشيساف 
جــــادكــــوف، عــبــر قــنــاتــه عــلــى تطبيق 
»تــلــغــرام«، الــيــوم الــثــاثــاء، أن الــقــوات 
ــربـــت مـــراكـــز  المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة ضـ
ســكــانــيــة فـــي المــنــطــقــة بــأكــثــر مـــن 100 
قذيفة خال الساعات الأربع والعشرين 
أن ذلــك لم يسفر عن  الماضية، مضيفاً 
ذلــك وقـــوع ضحايا. وقـــال جــادكــوف: 
»فـــي مــنــطــقــة بــيــلــجــورودســكــي، أطــلــق 
الـــعـــدو 21 قــذيــفــة مــدفــعــيــة عــلــى قــريــة 
نــيــخــوتــيــفــكــا، وعـــبـــوة نــاســفــة وقنبلة 
مــــن طـــــائـــــرات مــــســــيــــرة. وفــــــي مــنــطــقــة 
بــلــديــة فــالــويــســكــي، كــمــا ضــــرب قــريــة 
كـــوكـــويـــيـــفـــكـــا بـــالمـــدفـــعـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
20 مــــــرة، ولـــــم يــســفــر ذلـــــك عــــن وقــــوع 

ضحايا«.
وأشــار جادكوف، كما نقلت عنه 
إلــى أضـــرار مختلفة  الوكالة الألمــانــيــة، 
طــــالــــت أســــطــــح وواجـــــــهـــــــات وأســــــــوار 
ــة، كــمــا  ــ ــاصـ ــ ــازل خـ ــ ــنـ ــ ــذ ســـتـــة مـ ــ ــوافــ ــ ونــ
تــضــررت ســيــارتــان وأربــعــة مــبــان غير 
مــأهــولــة. وقــال جــادكــوف: »تــم إطــاق 
45 قذيفة هــاون على ضواحي مزرعة 
فولوكونوفسكي،  منطقة  فــي  ســتــاري 
وسبع قذائف مدفعية وخمس قذائف 
تافولجانكا  نــوفــايــا  قــريــة  هـــاون على 
فــــي مــنــطــقــة بـــلـــديـــة شــيــبــكــيــنــســكــي«. 
وأضـــــاف جـــادكـــوف »تــــم ضــــرب قــريــة 
تيريزوفكا بقذائف الهاون ثاث مرات. 
ولـــم يسفر ذلـــك عــن وقـــوع ضــحــايــا أو 
دمـــــــار فــــي مـــنـــاطـــق بـــيـــلـــجـــورودســـكـــي 
وجريفورونسكي  وفولوكونوفسكية 

وشيبكينسكي«.
تـــأكـــيـــد وزارة  ــع   وتــــزامــــن ذلـــــك مــ
الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في 

صد هجوم أوكــرانــي مركز على ثاثة 
مــحــاور، وقــالــت إن الجانب الأوكــرانــي 
تكبد خــســائــر فــادحــة. وأعــلــنــت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة الــثــاثــاء، أن الــقــوات 
ــة نـــجـــحـــت فــــي صــــد ســلــســلــة  ــيــ الــــروســ
ــــزة عـــلـــى عــــــدة مـــحـــاور  ــركـ ــ هـــجـــمـــات مـ

جــــرت فــيــهــا مـــواجـــهـــات ضـــاريـــة خــال 
الــســاعــات الــــ24 المــاضــيــة. ووفــقــاً لبيان 
الوزارة فقد صدت القوات الروسية 10 
هجمات للجيش الأوكراني على محور 
ــاً لــإيــجــاز الــيــومــي  ــقـ دونــيــتــســك. ووفـ
لـــــوزارة الـــدفـــاع فــقــد »واصـــلـــت الــقــوات 

المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة 
في العمليات الهجومية في اتجاهات 
دونـــــيـــــتـــــســـــك وكــــراســــنــــولــــيــــمــــانــــســــك 

ويوجنودونتسك«.
ــاد الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  ــ فــيــمــا أشــ
الدفاع  بقوات  زيلينسكي  فولوديمير 

الـــجـــوي فـــي خـــطـــاب بــالــفــيــديــو. وقـــال 
لــلــقــوات الــتــي تــديــر الــدفــاعــات الجوية 
للباد: »كــل هــذا يعني الآلاف والآلاف 
ومئات  أنقذتموها،  الــتــي  الأرواح  مــن 
مــن مــرافــق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الحيوية 

التي قمتم بحمايتها«.

ــلـــيـــنـــســـكـــي المـــســـتـــشـــار  ــر زيـ ــ ــكـ ــ وشـ
فــــي مــكــالمــة  الألمــــانــــي أولاف شـــولـــتـــس 
هــاتــفــيــة يـــوم الاثـــنـــن، عــلــى مساعدته 
الدفاع الجوي الأوكراني »بطريقة  في 
كما  زيلينسكي،  وقـــال  للغاية«.  قــويــة 
ــتـــرز«: »أثــبــتــت أنظمة  نقلت عــنــه »رويـ
)أيــريــس - تـــي( الألمــانــيــة الــرائــعــة أنها 
فــعــالــة لــلــغــايــة فـــي حــمــايــة ســمــائــنــا«. 
ــا أيـــــضـــــا صـــــواريـــــخ  ــ ــنـ ــ وتـــــــابـــــــع: »لـــــديـ
ــالـــة لــلــغــايــة،  ــيـــة فـــعـ ــيـــركـ ــريــــوت أمـ ــاتــ بــ
ــيـــا. أوكـــرانـــيـــا  ــانـ الـــتـــي قــدمــتــهــا لــنــا ألمـ
المساعدات  لبقية  وكذلك  لذلك،  ممتنة 
الحيوية«. وكرر زيلينسكي طلبه بأن 
المساعدة  إلــى مزيد من  الباد بحاجة 
ــرب لـــحـــمـــايـــة نـــفـــســـهـــا. وقـــــال:  ــغــ ــن الــ مــ
»لسوء الحظ ، لا تملك بادنا ما يكفي 
عالية  للطائرات  المــضــادة  الأنظمة  من 
الــــجــــودة لــحــمــايــة أراضـــيـــنـــا بــأكــمــلــهــا 

وتدمير جميع أهداف العدو«.
وقــالــت أوكــرانــيــا أمــس الاثــنــن إن 
الــقــوات اســتــعــادت المــزيــد مــن الأراضـــي 
والجنوبية،  الشرقية  الجبهتن  على 
على الــرغــم مــن أن هــانــا مــالــيــار نائبة 
وزيــــر الـــدفـــاع قــالــت إن الــقــتــال احــتــدم 
حـــول مــديــنــة بــاخــمــوت الــتــي استولت 
عليها القوات الروسية في مايو )أيار(. 
وقــالــت مــالــيــار إن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
مـــربـــع من  كــيــلــومــتــر  اســـتـــعـــادت 37.4 
الأراضي في قتال عنيف خال أسبوع.
الجبهة،  المقابلة من  الجهة  وعلى 
أطــلــق الــجــيــش الـــروســـي هــجــمــات في 
مــنــاطــق أفــديــفــكــا ومــاريــيــنــكــا ولــيــمــان 
ــبـــوع  يـــضـــاف إلـــيـــهـــا مـــنـــذ نـــهـــايـــة الأسـ

الماضي سفاتوفي، وفق ماليار.
بـــطء عملياتها  الـــرغـــم مـــن  وعــلــى 
المـــــضـــــادة ومــــحــــدوديــــة المــــكــــاســــب فــي 
ــدت  ــة صـــلـــبـــة، أكــ ــيــ ــــات روســ ــاعـ ــ ظــــل دفـ
ها استعادت خال أسبوع 

ّ
أن أوكرانيا 

37 كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً فــي شـــرق الــبــاد 
وجــنــوبــهــا بــعــد أســـبـــوع »صـــعـــب« في 
إطـــــار هــجــومــهــا المــــضــــاد، مــشــيــرة في 
الــقــوات الروسية  الــوقــت نفسه إلــى أن 
 هــجــومــاً فــي مــنــاطــق أخـــرى على 

ّ
تــشــن

ــــي  ــرانـ ــ ــيـــس الأوكـ ــرئـ الـــجـــبـــهـــة. وقــــــال الـ
فولوديمير زيلينسكي على »تلغرام«: 
»الأســــبــــوع المـــاضـــي كــــان صــعــبــاً على 
نتقدم  تــقــدمــاً.  نــحــقــق  لكننا  الــجــبــهــة، 
خــــطــــوة بــــعــــد خــــــطــــــوة«. مـــــن جــهــتــهــا 
ماليار  الــدفــاع هانا  وزيــر  نائبة  قالت 
ــه فـــي الـــجـــنـــوب، »الأراضـــــي  الاثـــنـــن إنــ
كيلومتر   28,4 بــمــقــدار  زادت  المــحــررة 
مربع«، ويصل بذلك إجمالي المساحة 
المــســتــعــادة فــي هـــذه المــنــطــقــة إلـــى 158 
ــــدء الــهــجــوم  كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً مـــنـــذ بـ

المضاد في مطلع يونيو )حزيران(.
الشرق  وبلغت مكاسب كييف في 
تسعة كــيــلــومــتــرات مــربــعــة فــقــط، وفــق 
مــالــيــار الـــتـــي أشـــــارت إلــــى أن »الـــعـــدو 
يــقــاوم بــشــدة. تــدور مواجهات صعبة 

للغاية«.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

نشر حاكم منطقة خاركيف مقطع فيديو من موقع الضربة ظهر فيه دخان يتصاعد من سيارات محترقة قرب مبنى سكني يعود إلى الحقبة السوفياتية )إ.ب.أ(

اشتعلت النيران في سيارات عدة بالضربة الروسية )رويترز(

أكدت وزارة الدفاع 
الروسية أن قواتها 

نجحت في صد هجوم 
أوكراني مركز 
على 3 محاور

يعد هذا الهجوم 
الثالث من نوعه على 
موسكو خلال شهرين



في الوقت الذي تراجعت فيه أعمال العنف التي ضربت 
فرنسا منذ أســبــوع، وهشمت صـــورة الــبــاد فــي الــخــارج، 
ـــدثــــت خــصــوصــا  ــــل، وأحـ ــــداخـ ــرت بـــالاقـــتـــصـــاد فــــي الـ ــ ــ وأضـ
ما  المجتمع،  داخــل  حــاداً  وآيديولوجيا  سياسيا  انقساما 
زال الــحــذر الشديد سيد المــوقــف. وهــذا الــحــذر يظهر على 
أنه السمة البارزة للوضع الحالي، فيما المساعي والجهود 
الرسمية تتركز حاليا على تثبيت حالة الأمن والاستقرار 
وتــوفــيــر الــهــدوء والإســـــراع فــي قــلــب الصفحة »الــحــامــيــة« 
التي حلت بالباد بعد مقتل المراهق نائل مرزوق، جزائري 
الجنسية ولــكــنــه مــولــود فــي مــديــنــة نــانــتــيــر )عــلــى مدخل 
باريس الغربي(، حيث قتل برصاصة أطلقها شرطي عليه 
من مسافة قريبة، لرفضه الانصياع لأوامره بعد ماحقته 
في شوارع المدينة وهو يقود سيارة مسروقة مسجلة في 

بولندا.
ــة كــبــرى  ــ ويـــعـــانـــي الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي مــــن ثـــانـــي أزمــ
مــنــذ إعــــادة انــتــخــابــه فــي شــهــر أبــريــل )نــيــســان( مــن الــعــام 
التقاعد ومــا رافقها من  قــانــون  أزمــة تغيير  المــاضــي، بعد 
نــــزول مــايــن الأشـــخـــاص إلـــى الـــشـــوارع ومــشــاركــتــهــم في 
المظاهرات الجرارة التي تواصلت لأشهر خصوصا مشاهد 
العنف والاشــتــبــاكــات والــحــرائــق الــتــي كــانــت تــحــدث دومــا 
العالم وصفحات  التي غزت شاشات  المسيرات  انتهاء  مع 
جرائده ومجاته. ورهان ماكرون اليوم ثاثي الأبعاد: من 
جهة، هو يعوّل على الانتشار الكثيف للقوى الأمنية على 
يواكبها  ومــا  العنف  أعمال  لــردع  الجمهورية  أنحاء  كافة 
مـــن اشــتــبــاكــات وحـــرائـــق وتــعــديــات عــلــى الأمـــاكـــن الــعــامــة 
والخاصة. ومن جهة ثانية، يعول على قدرة القوى الأمنية 

على وضع اليد على »نشطاء« الحراك والعنف.
وتــبــن إحــصــائــيــات وزارة الــداخــلــيــة أن الأمــــن وضــع 
آلاف سيارة   6 أســبــوع، وأن  الــيــد على 3500 شخص منذ 
أحرقت و1110 مبانٍ عامة خاصة أضرمت فيها النيران أو 
إلــى جانب 1000 متجر تعرض  تضررت منها 60 مدرسة 
للنهب، وأن 808 رجال شرطة وأمن أصيبوا بجراح. وهذه 
المحصلة تتخطى مــا عــرفــتــه فــرنــســا خـــال 3 أســابــيــع من 
أعــمــال الشغب فــي عــام 2005 أو مــا عــانــت منه إبـــان حــراك 
السترات الصفراء بدءاً من أواخر عام 2018. وأخيراً، يراهن 
ماكرون على القضاء، وقــد طلب من وزيــر العدل أن يدعو 
»ثقيلة«، حتى  العدالة  يد  تكون  وأن  التشدد  إلــى  القضاة 
تشكل الأحكام المنطوق بها »رادعــا« للمستقبل. وفي هذا 
الإطار، لن يتغير انتشار القوى الأمنية التي وصل عددها 
على الأرض إلى 45 ألف رجل من الشرطة والدرك ووحدات 
مــكــافــحــة الــشــغــب. وأكــثــر مــن ذلـــك، يــريــد مـــاكـــرون معاقبة 
في  يشاركون  الذين  المراهقن  أو  القاصرين  مالية لأهالي 

ــال خـــال زيــــارة إلـــى ثكنة للشرطة في  أعــمــال الــشــغــب. وقـ
العاصمة مــســاء الاثــنــن: »يــجــب عند حـــدوث أول مخالفة 
التمكن من معاقبة العائات ماليا وبسهولة، وهو نوع من 

رسم بالحد الأدنى فور ارتكاب أول هفوة«.
ــداً، كـــمـــا تــعــي  ــيــ ــيـــس الـــفـــرنـــســـي يـــعـــي جــ ــرئـ بـــيـــد أن الـ
الحكومة، أن التركيز على الرد الأمني لن يكون كافيا. ونقل 
بلدية  رئيس  بــــ241  اجتماعه  لــدى  الفرنسي،  الرئيس  عــن 
تضرروا خــال الأحــداث الأخــيــرة، أنــه قــدم وعــداً بالتوصل 
ــــق مــــا نــقــلــت الــقــنــاة  ــة« مـــعـــتـــبـــراً، وفـ ــريـ ــــى »حــــلــــول جـــوهـ إلـ
الإخبارية »بي إف إم« وأنه لم يعد من الممكن أن تكون هناك 
حالة لتكرار الأشياء التي كانت تمارس منذ عقود. وبقي 
مــاكــرون على حــذره لجهة المقبل من الأيـــام؛ إذ تساءل في 
الاجتماع المذكور: »هل العودة إلى الهدوء دائمة؟ أتوخى 
ــــذروة الــتــي شــهــدنــاهــا فــي الأيـــام  الــحــذر حــيــال ذلـــك لــكــن الـ

الماضية قد مرت«.
وفي أي حــال، يرى الرئيس الفرنسي أن المطلوب هو 

المحافظة على النظام الجمهوري وقوانينه وأن ذلك يشكل 
المرحلة  أن  إذن  إلــيــه«. واضـــح  بالنسبة  المطلقة  »الأولــويــة 
الأولى من تحرك أجهزة الدولة تتركز على استعادة الهدوء 
تمهيداً للمرحلة الثانية التي يراد منها البحث عن حلول. 
ونقل عن أوساط الرئاسة أن ماكرون »يريد وقتا للتفكير 
والتشاور«، وأنه يسعى إلى »بدء عمل دقيق وطويل الأمد 

لفهم الأسباب العميقة التي أدت إلى هذه الأحداث«.
إغداق الوعود حقيقة الأمر أن إغداق الوعود بمعالجة 
جـــذور الأزمــــات يــزدهــر فــي فــتــرة انــدلاعــهــا ويــتــاشــى بعد 
أن يـــجـــري تــنــاســيــهــا. وتــشــيــر مـــصـــادر ســيــاســيــة إلــــى أن 
ماكرون طلب من الوزير السابق جان لوي بورلو، المعروف 
بتخصصه في المسائل الاجتماعية، تقريراً عن الضواحي 
وعــمــا يــتــوجــب الــقــيــام بـــه لــتــجــنــب انـــــدلاع أحـــــداث كــالــتــي 
 
ً
تقريراً مفصا بــورلــو  وقــدم  أســبــوع.  منذ  فرنسا  تعرفها 
التقرير بقي في  أن  لرئيس الجمهورية في عــام 2018، إلا 

الأدراج.

ــدى الـــبـــاحـــثـــن فــــي الــحــقــل  ــ ــتـــجـــذرة لـ ــمـــة قـــنـــاعـــة مـ وثـ
الاجتماعي أن الدول الصناعية المتقدمة كالدول الأوروبية 
لــن تــكــون بــمــنــأى عــن انــــدلاع أعــمــال عــنــف مــا دامـــت هناك 
فئات اجتماعية تعيش على الهامش خصوصا إذا كانت 
هذه الفئات من المهاجرين وأبنائهم، وهي الأكثر هشاشة 
لأنـــهـــا تــجــد صـــعـــوبـــات كـــبـــرى فـــي الــتــأقــلــم، وتـــعـــانـــي من 
العنصرية والتمييز في المدرسة والعمل والسكن والحياة 
الاجــتــمــاعــيــة بشكل عـــام. وكــانــت هـــذه الــفــئــات فــي فرنسا 
على سبيل المــثــال تــأتــي مــن بــلــدان أوروبــيــة مثل إيطاليا 
الهجرة  موجات  أن  بيد  وبولندا،  البرتغال  أو  وإسبانيا 
ــد كــبــيــر،  تــغــيــرت مـــصـــادرهـــا وأصـــبـــحـــت تــنــطــلــق، إلــــى حـ
الــســوداء أو مــن شــمــال أفريقيا أي من  مــن بــلــدان أفريقيا 
مناطق تغلب فيها الديانة الإسامية، أي من بلدان تتميز 
بــمــخــزون ثــقــافــي وديــنــي مختلف عــن الــبــلــدان الأوروبــيــة 

شرقا أو غربا.
ثمة ميزة فرنسية في التعاطي مع الفئات المهاجرة، 
الــتــي تتبع نظاما مــركــزيــا مــتــشــدداً تريد  وهــي أن فرنسا 
من المهاجر ومن ذريته الانخراط بل والاندماج أيضا في 
 في بريطانيا. 

ً
البوتقة الفرنسية، بعكس ما هو سائد مثا

وهــذا الاندماج ليس سهل المنال، ما يفضي مباشرة إلى 
التهميش.

أوليفيه غالان  القراءة يتبناها عالم الاجتماع  وهذه 
الــــذي لـــه مــؤلــفــات كــثــيــرة فـــي هـــذا الــخــصــوص، وقــــال في 
مقابات كثيرة أجريت معه، في الأيام الأخيرة، حول عاقة 
الــضــواحــي والأحــيــاء الشعبية، إن هـــؤلاء »يكنون  شــبــان 
كراهية« لرجال الشرطة لأنهم يرون أنهم »مستهدفون إما 
يتعرضون  وأنهم  ديانتهم«،  بسبب  وإمــا  بشرتهم،  للون 
أو  مــواطــن  لــه  يتعرض  مما  أكــثــر  مــرة  للمساءلة عشرين 

مهاجر ولاجئ أبيض البشرة.
عند كل حادثة أمنية، تظهر انقسامات المجتمع على 
حقيقتها؛ فاليمن المتطرف يرى فيها بابا للضغط على 
الجوانب  نفي  مع  تشدداً  أكثر  لتبني سياسات  الحكومة 
بالدولة لأنها  يندد  اليسار  فيما  للمشكات،  الاجتماعية 
لا تعالج جذور الأزمة؛ لذا، شدد اليمن واليمن المتطرف 
على أهمية فرض حالة الطوارئ ومنع التجول الأمر الذي 
رفضه ماكرون. وكان سيعد أمراً كهذا اعترافا بالفشل في 

معالجة المسألة الأمنية.
فإنه  العنف،  إدانــتــه  الرغم من  فإنه، على  اليسار  أمــا 
 من غير التعرض لجذور الأزمــات، ولا يتردد 

ً
لا يرى حا

الجوانب  تعير  لا  لأنها  للحكومة؛  الانتقادات  توجيه  في 
الاجتماعية الأهمية الازمة. ودخل مجلس الشيوخ على 
الداخلية جيرالد درامــان بحضور  الخط بمطالبته وزيــر 
جلسة مساءلة أمام لجنة القوانن للتعرف منه على خطط 

الحكومة وعلى رؤيتها لما حدث ولخططها المستقبلية.
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طلب ماكرون أن يتشدد 
القضاة وأن تكون 

يد العدالة »ثقيلة« 

ASHARQ AL-AWSAT

»الناتو« يمدد 
ولاية ستولتنبرغ عاماً

قــرر حلف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( الــثــاثــاء، تمديد ولايـــة الأمــن 
العام ينس ستولتنبرغ لعام آخر مفضا التمسك بقائد متمرس بينما 

تستعر الحرب على أبواب الحلف عن تجربة بديل جديد.
وكان ستولتنبرغ يشغل في السابق منصب رئيس وزراء النرويج 
ثم تولى منصب الأمن العام في 2014 وجددت ولايته ثاث مرات في 

السابق.
وقال ستولتنبرغ في تغريدة على »تويتر«: »تشرفت بقرار أعضاء 
حلف شمال الأطلسي تمديد ولايتي كأمن عام حتى أكتوبر )تشرين 

الأول( 2024«.
وأضاف: »لقد ضمنت الروابط عبر الأطلسي بن أوروبا وأميركا 
أكثر خطورة،  الشمالية حريتنا وأمننا منذ نحو 75 سنة وفي عالم 

تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى«.
هـــذا الــتــمــديــد الــــذي كـــان مــنــتــظــرا مــنــذ عـــدة أســابــيــع بــســبــب عــدم 
التوافق على اسم شخصية تخلف ستولتنبرغ، تمت المصادقة عليه 
خال اجتماع لسفراء الدول الـ31 الأعضاء في الحلف في مقر المنظمة 

في بروكسل.
ــوزراء الــنــرويــجــي الــســابــق )64 عــامــا( الـــذي عــن فــي 1  ــ ورئــيــس الـ
أربــع ســنــوات، تولى منصب  لــولايــة مــن  أكتوبر )تشرين الأول( 2014 
الأمن العام للحلف لولايتن كاملتن ثم تم التمديد له لسنة في 2022 

إثر غزو أوكرانيا.
وبــعــد الإعـــان عــن تمديد ولايـــة الأمـــن الــعــام للأطلسي، سارعت 

أوكرانيا إلى الإشادة »بالقيادة القوية« لستولتنبرغ.
فــي صلب  الأطلسي  إلــى حلف  أوكــرانــيــا  انضمام  ستكون مسألة 
نقاشات قمة فيلنيوس في 11 و12 يوليو )تموز(. وإذا كانت العضوية 
مستبعدة ما دام الهجوم العسكري الروسي مستمرا، فإن كييف تريد 

ضمانات للمستقبل.
ــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي فـــي الآونــــة  ــ ــرانـ ــ وقـــــال الـــرئـــيـــس الأوكـ
الأخيرة: »نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشــارة واضحة للغاية 
ه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل 

ّ
وجليّة مفادها أن

العضوية في حلف شمال الأطلسي«.
 »هــــذه الـــدعـــوة لــانــضــمــام إلـــى الــحــلــف هـــي الــخــطــوة 

ّ
ــــاف أن وأضـ

الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا«.
وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زعزعة الأمــن في أوروبــا وإعــادة 
خــلــط الأوراق مــا دفـــع بفنلندا والــســويــد إلـــى الــســعــي لــانــضــمــام إلــى 
الحلف. تنص المادة 5 في الحلف على أن أي هجوم على عضو »سيعد 

هجوما على كل الأعضاء« في الحلف.
بــعــد ثــاثــة عــقــود مــن عـــدم الانــحــيــاز الــعــســكــري، أصــبــحــت فنلندا 
التي تتشارك بحدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، الدولة العضو 

الحادي والثاثن في الحلف.
ومصير السويد لا يزال يواجه اعتراضات من تركيا والمجر.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

ينس ستولتنبرغ )رويترز(

شي حذر من »الثورات الملونة«... وبوتين شكر دعم قادتها له في مواجهة »فاغنر«... وإيران عضواً رسمياً

»منظمة شنغهاي للتعاون« تسعى إلى تعزيز العلاقات والتوسع
ســــــعــــــى قــــــــــــــادة الـــــــصـــــــن والـــــهـــــنـــــد 
ــاء، إلـــى  ــثــــاثــ وروســــيــــا وبـــاكـــســـتـــان، الــ
ــــات والـــــتـــــعـــــاون داخـــــل  ــــاقـ ــعـ ــ تــــعــــزيــــز الـ
في  وذلــك  للتعاون«  شنغهاي  »منظمة 
إطــــار مــســاعــي تــوســيــع نــطــاق المنظمة 
النفوذ  ومــواجــهــة  والأمــنــيــة  السياسية 

الغربي في المنطقة.
وقــــــال زعــــمــــاء »مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
للتعاون« إن تكتلهم الأمني والسياسي 
الأورو-أســــــــيــــــــوي غـــيـــر مـــوجـــه ضــــد أي 
دول أخـــرى ويــرحــب بتعاون أشــمــل مع 

الجميع.
وجــاء فــي إعــان مشترك فــي ختام 
الإنترنت  عبر  الهند  استضافتها  قمة 
القضايا  حــل  تــعــارض  المنظمة  دول  أن 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة »جــمــاعــيــا، وعــلــى 

أساس أيديولوجي، وبفكر تصادمي«.
ــيـــنـــي، شــي   الـــرئـــيـــس الـــصـ

ّ
وحـــــــض

ــادة روســـيـــا وإيــــــران ودول  ــ جــيــبــيــنــغ، قـ
منضوية في منظمة شنغهاي للتعاون 
على توثيق عرى عاقاتهم، فيما شكر 
فاديمير بوتن بلدان هذا التكتل على 
دعــمــهــا مــوســكــو خـــال تــمــرد مجموعة 

فاغنر.
وأقـــــــــــــــرت المـــــنـــــظـــــمـــــة، خــــــــــال قـــمـــة 
تتولى  التي  الهند،  بضيافة  افتراضية 
رئاستها الدورية، انضمام إيران رسميا 
كعضو كــامــل، مــا يــرفــع عــدد أعضائها 

إلى 9 أعضاء.
ودعـــا شــي دول المنظمة إلــى »بــذل 
الجهود لحفظ السام الإقليمي وضمان 
ــن المــــشــــتــــرك«، و»انــــتــــهــــاج الــطــريــق  ــ الأمــ
وثقتهم  تضامنهم  وتعزيز  الصحيحة 
المـــشـــتـــركـــة«. وشـــــدد عــلــى أن »تــحــقــيــق 
السام الإقليمي والاستقرار على المدى 

الطويل هو مسؤولياتنا المشتركة«.
لــبــوتــن، هي  كلمة  الــقــمــة  وتخللت 
الأولى له أمام لقاء خارجي منذ التمرد 
المــســلــح لمــجــمــوعــة فــاغــنــر عــلــى الــقــيــادة 

العسكرية الروسية الشهر الماضي.
ــنـــظـــمـــة  ــادة المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــن لـ ــوتــ ــ ــر بــ ــ ــكــ ــ وشــ
»دعــمــهــم« لــه فــي مــواجــهــة الــتــمــرد الــذي 
استمر لنحو 24 ساعة، ويعد من أخطر 
الأزمات الداخلية التي واجهتها روسيا 
فــي عــهــده. وقــــال: »أتــوجــه بالشكر إلــى 
مـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي  ــــي دول  فـ ــــي  ــــائـ زمـ
أبـــدوا دعمهم لخطوات  الــذيــن  للتعاون 
ــايـــة الـــنـــظـــام  الــــقــــيــــادة الــــروســــيــــة لـــحـــمـ

الدستوري وحياة المواطنن وأمنهم«.
وشـــــــهـــــــدت الــــــعــــــاقــــــات بـــــــن بـــكـــن 
وموسكو تقاربا في أعقاب اندلاع حرب 

أوكرانيا.
وزار شي موسكو في مارس )آذار(، 
مقدّما دعما رمزيا لبوتن في مواجهة 

الدول الغربية.
ــــذت الــــصــــن رســـمـــيـــا مــوقــفــا  ــخـ ــ واتـ
محايداً، لكنها امتنعت عن إدانة التدخل 
العسكري الروسي خافا لغالبية القوى 
الــعــظــمــى، مـــا قـــوبـــل بــانــتــقــاد مـــن دول 
الغرب التي دعمت أوكرانيا بالأسلحة، 
ــو عــــقــــوبــــات  ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ وفـــــــرضـــــــت عـ
اقــتــصــاديــة، دفــعــت الأخــيــرة إلــى تعزيز 

عاقاتها مع دول آسيوية.
ــا تـــقـــاوم  ــ ــيـ ــ ــد بــــوتــــن أن »روسـ ــ ــ وأكـ
بثبات وستواصل المقاومة في مواجهة 
ــقــــوبــــات  ــعــ الـــــضـــــغـــــوط الـــــخـــــارجـــــيـــــة؛ الــ

والاستفزازات«.

 الصين تعارض »الحمائية«

وتـــعـــهـــد شــــي جــيــنــبــيــنــغ مــواصــلــة 
الصحيحة  الطريق  في  »المضي  الصن 
ــلــــعــــولمــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومــــعــــارضــــة  لــ
ــة والـــــعـــــقـــــوبـــــات الأحــــــاديــــــة  ــيــ ــائــ ــمــ ــحــ الــ
الــقــومــي«، في  وتــوســيــع مفاهيم الأمـــن 
مــا يــبــدو إشــــارة ضمنية إلـــى إجــــراءات 
تقييدية اتخذتها واشنطن حيال بكن 
التقنيات  أبــرزهــا  تجارية،  مجالات  في 

الحديثة.
التي  لــلــتــعــاون  شنغهاي  ومنظمة 
مقراً  تتخذ من بكن  في 2001،  أنشئت 
عبر  المنعقدة  الحالية  وقمتها  رسميا. 

تقنية الفيديو، هي بضيافة الهند التي 
تتولى راهنا الرئاسة الدورية للمنظمة.
وأقــــــــــــرت الــــقــــمــــة عــــضــــويــــة إيــــــــران 
الــكــامــلــة رســمــيــا، لــتــنــضــم إلــــى روســيــا 
وطاجيكستان  وكــازاخــســتــان  والــصــن 
ــان والــهــنــد  ــتـ ــكـــسـ وقـــرغـــيـــزســـتـــان وأوزبـ

وباكستان.
ــران عـــضـــواً مـــراقـــبـــا فــي  ــ ــ وكــــانــــت إيـ
ــر  آخــ ــلــــت  ــشــ وفــ  ،2005 ــذ  ــنــ مــ المـــنـــظـــمـــة 
مــحــاولــة لانــضــمــامــهــا إلــيــهــا فـــي 2020 
نــتــيــجــة رفــــض طــاجــيــكــســتــان حــيــنــهــا. 
لكن الــدول الأعــضــاء عــادت ووافــقــت في 
ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 2021 عــلــى الــتــحــاق 
طهران. وأتى الانضمام الكامل في وقت 
تحركات  الإسامية  الجمهورية  تجري 
دبــلــومــاســيــة فـــي مــخــتــلــف الاتــجــاهــات 
للتخفيف من التوترات والقيود الغربية 

عليها.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
رئيسي أمام القمة إن العضوية الكاملة 
ــاعـــي...  ــمـ لــــبــــاده »ســـتـــعـــزز الأمــــــن الـــجـ
تــوســيــع الــعــاقــات والــتــواصــل وتعزيز 
الــوحــدة«. وشــهــدت القمة إطــاق مسار 
انضمام بياروسيا حليفة روسيا إلى 

المنظمة.
المنظمة  إلــى  إيـــران  انضمام  ويثير 
مــــــخــــــاوف غــــربــــيــــة مــــــن تــــشــــكّــــل حــلــف 
يـــضـــم »الــــصــــن وروســـــيـــــا وبـــاكـــســـتـــان 

والــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، أي تكتل من 
لـــلـــغـــرب فــــي تــوجــهــهــا«،  ــة  دول مـــعـــاديـ
وفق ما قال الأستاذ في جامعة كينغز 

كولدج، هارش في. بانت.
ــــة  ــافـ ــ ــــحـ وأضـــــــــــــــــاف لـــــــوكـــــــالـــــــة الـــــصـ
تــشــكّــل مـــحـــور كــهــذا،  الــفــرنــســيــة: »إذا 
شنغهاي  منظمة  عــن  بمعزل  فسيكون 
مثل  الوسطى  آسيا  دول  لأن  للتعاون، 
الــهــنــد لا تــنــظــر إلــــى مــنــظــمــة شنغهاي 
للغرب«.  مناهضة  أنــهــا  على  للتعاون 
وشــدد الرئيس الصيني على دور دول 
ــثــــورات المــلــونــة«  المــنــظــمــة بــمــواجــهــة »الــ

واحتمال اندلاع »حرب باردة جديدة«.
وقــال شي: »علينا أن نكون يقظن 
لــلــغــايــة حــيــال إثــــارة الــقــوى الــخــارجــيــة 
حــربــا بـــــاردة جـــديـــدة، وخــلــق مــواجــهــة 
نــعــارض بحزم تدخل  وأن  المنطقة،  فــي 
)للدول  الداخلية  الــشــؤون  فــي  أي دولــة 
الأخــرى( وإثــارة ثــورة ملونة لأي سبب 

كان«، وفق الإعام الرسمي الصيني.

قلق حيال أفغانستان

وعكس قادة مخاوفهم من الوضع 
الانسحاب  بعد  أفغانستان  في  الأمني 
ــان«  ــبـ ــالـ ــركــــي وعــــــــودة »حــــركــــة طـ ـــيــ الأمـ

المتطرفة إلى الحكم.
الباكستاني  الــــوزراء  رئــيــس  ودعـــا 

شهباز شريف إلى إعادة تقييم »طارئة« 
لانخراط الدولي مع سلطات كابول.

ر نــظــيــره الــهــنــدي 
ّ
فـــي المــقــابــل، حــــذ

أفغانستان قد  أن  مــن  مـــودي  نــاريــنــدرا 
تصبح قاعدة »لنشر عدم الاستقرار«.

ــــودي  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وجّــــــــه مـ
انتقادات مبطنة إلى باكستان، الخصم 
»تلجأ بعض  وقـــال:  لــبــاده.  التاريخي 
ــــى الإرهــــــــاب الـــعـــابـــر لــلــحــدود  الـــــــدول إلـ
كـــــأداة فـــي ســيــاســاتــهــا، )تــمــنــح( ملجأ 

للإرهابين«.
دقيقة  مــوازنــة  إلــى  الهند  وتسعى 
تنفرد  إذ  الــدبــلــومــاســيــة،  الجبهة  عــلــى 
ــمـــة شـــنـــغـــهـــاي  ــنـــظـ ــي مـ ــ بــــالــــعــــضــــويــــة فــ
للتعاون، التي تعدّ الصن أبرز أركانها، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه مــجــمــوعــة »كـــــواد« 
الــتــي تضم الــولايــات المــتــحــدة والــيــابــان 
إلى  رئيسي  بشكل  وتهدف  وأستراليا، 

مواجهة نفوذ بكن.
الـــشـــهـــر  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ مــــــــــودي  وزار 
الماضي حيث حظي باستقبال حافل من 

قبل الرئيس الأميركي جو بايدن.
في المقابل، ترتبط الهند مع روسيا 
بــعــاقــات وثــيــقــة، خصوصا فــي المجال 
عن  امتنعت  وقــد  والتسليح،  العسكري 
إدانــــة غـــزو أوكــرانــيــا. لــكــن مـــودي يــكــرّر 
في وسعها  بما  للقيام  بــاده  استعداد 

لإحال السام ووضع حدّ للنزاع.

تغطية إخبارية لقمة شنغهاي الافتراضية على شاشة ضخمة في بكين أمس )رويترز(

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

رهان ثلاثي الأبعاد لإعادة الهدوء إلى المدن الفرنسية

ماكرون يعد بالتوصل إلى »حلول جوهرية« لمسألة العنف

ماكرون يلقي كلمة خلال اللقاء مع رؤساء البلديات في »الإليزيه« أمس )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

من دربند إلى استوكهولم: 
خط التحول المنتظر

كيف حاكمت هنه أرنت
الثورتين الأميركيّة والفرنسيّة؟

صــبــاح عــيــد الأضــحــى، أقــامــت الــشــرطــة السويدية 
خطاً أمنياً أمام المسجد الكبير في العاصمة استوكهولم، 
لحماية سلوان موميكا، الذي أعلن أنه سيحرق نسخة 
انضمامه  على  تأكيداً  بقدميه؛  ويــدوســه  المصحف  مــن 
إلى تيار اليمين المتشدد. ومعروف أن الرجل لاجئ من 
للمسلمين بدعم  المعادي  الطيف  العراق، يسعى لإقناع 

محاولاته للدخول مبكراً في الحياة السياسية.
الروسي فلاديمير  الرئيس  كــان  بعد هــذا بساعات 
بوتين يزور الجامع الكبير بمدينة دربند، على ساحل 
التلفزيون وهو  أمــام كاميرات  بحر قزوين، حيث ظهر 
يــضــم نسخة مــن مصحف قــديــم إلـــى صــــدره، ويحيطه 
الــدولــة  ــرام  ــتـ بــيــديــه، بــيــنــمــا يـــحـــدّث مستقبليه عـــن احـ
الــروســيــة لــلــقــرآن والــكــتــب المــقــدســة كــافــة، ورفــضــهــا أي 
إهانة أو جرح لمشاعر أتباعها »خلافاً لما يجري في دول 
أخــرى، حيث يهان الكتاب المقدس، ولا تفعل الدولة أي 

شيء للتعبير عن احترام معتقدات سكانها«.
جريمة حرق المصحف، قد تتحول إلى حجر زاوية 
ــيـــة الــخــاصــة بــالــتــعــدد الثقافي  فــي الــســيــاســات الأوروبـ
والهجرة والاندماج. نعلم أن هذا ليس الحادث الأول من 
أبريل  في  تقريباً  نفسها  بالتفاصيل  جــرى  فقد  نوعه. 
العام  الثاني( من  )نيسان( 2020، ثم في يناير )كانون 
الحالي. وفي المرة الأولــى أثمرت الحادثة عن صدامات 
واســعــة بــين الــشــرطــة ومــهــاجــريــن مــحــتــجــين، وســجّــلــت 

قل أشخاص عدة.
ُ
حرقت سيارات، واعت

ُ
إصابات وأ

ــنــــه مــع  ــــو تــــزامــ ــــي الـــــحـــــادث الأخـــــيـــــر، هـ الــــجــــديــــد فـ
مقتل  بعد  فرنسا  الــتــي شهدتها  الــواســعــة  الــصــدامــات 
الشاب الجزائري، نائل المرزوقي على يد الشرطة يوم 27 
يونيو )حزيران( المنصرم. لكن هناك ايضاً حوادث عدة 
تساهم كلها في تحويل هذا الحادث إلى قضية متشعبة 
الانــعــكــاســات، ونــشــيــر خــصــوصــاً إلـــى مــوقــف الــرئــيــس 
الروسي، الذي سيجيّر من دون شك للصراع السياسي 
المــوازي للحرب في أوكرانيا، وهو - كما نعتقد - حلقة 
مــن حــلــقــات الـــصـــراع الأوســــع نــطــاقــاً، الــــذي يــــدور حــول 
عودة نظام القطبية الثنائية )روسيا والصين من جهة 

والدول الصناعية الأخرى في الجهة المقابلة(.
، حيث 

ً
ويــظــهــر أن رســـالـــة بــوتــين قـــد وصــلــت فـــعـــلا

تحدث بيان للجامع الأزهر بامتنان، عن موقف الرئيس 
عـــدّه موقفاً سلبياً من  بما يمكن  نــدد  بينما  الــروســي، 
جانب الحكومة السويدية. لا أعتقد أن روسيا قد كسبت 
- بشكل نــهــائــي - تــعــاطــف الــعــالــم الإســـلامـــي، فلديها - 
هي الأخــرى - مشكلاتها. لكن كلمة الرئيس بوتين في 
الــجــامــع الــقــديــم، قــدمــت جــوابــاً لــلــســؤال الـــذي يـــدور في 
إذا  مــن يقف معنا  ــؤال:  المسلمين، سـ مــن  الكثير  ــان  أذهـ

تعرضت هويتنا أو مقدساتنا للتهديد أو الإهانة.
الغربي؛ لأنه  التحالف  أن يزعج  جــواب كهذا لا بد 
بين  القديمة  التحالفات  لعودة  الطريق  يمهد  ببساطة 
موسكو والعالم الثالث. وهو يشي بتحول جوهري في 

نظام العلاقات الدولية.
الــحــوادث التي تزامنت مع حــرق المصحف، تشكل 
أن يؤخذ  بــد  ــاراً تحليلياً جــديــداً، لا  إطـ فــي مجموعها 
فــي الحسبان فــي الــدوائــر الأوروبــيــة. ومــن المحتمل أن 
أو  التعبير  تتمحور حــول حرية  لن  التالية  نقاشاتهم 
احترام المقدسات، كما حصل في المرة السابقة، بل حول 
إليها حــادث من هذا  أن يقود  التي يمكن  الانعكاسات 
النوع، نظير اضطرابات باريس، أو استثمار سياسي 
عالمي النطاق، كما يظهر من توجهات الرئيس الروسي.
هــــذه إذن لــحــظــة مــواتــيــة لــلــمــســلــمــين فـــي أوروبـــــا. 
الحاكمة،  للنخبة  السياسي  الخطاب  أن  المحتمل  ومن 
الثقافي  الــدمــج  بمفهوم  المقبلة  الأيــــام  فــي  ينشغل  لــن 
ــرت الـــعـــادة فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، بل  الــجــبــري، كــمــا جـ
ســـيـــدور غــالــبــاً حـــول الاســتــيــعــاب الــســيــاســي فـــي إطـــار 
المــتــحــدة من  والـــولايـــات  بريطانيا  كما فعلت  تــعــددي، 

قبل.
إنــهــا فــرصــة لمــن اســتــوعــب معناها. وأظـــن أن على 
الــواســع  بــالانــخــراط  اغتنامها،  فــي  المــســارعــة  المسلمين 
في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات 
العامة والمحلية؛ لأنها الطريق الوحيدة للحصول على 

ما يطالبون به، في إطار القانون.

في 1963 أصدرت عالمة السياسة الألمانيّة 
– الأمــيــركــيّــة هنه أرنـــت كتابها »فــي الــثــورة«، 
ركّــز كثيرون على مقارنته بين ثورتي  والــذي 
ه 

ّ
بأن علماً  والفرنسيّة،  الأميركيّة  الــــ18،  القرن 

أكثر من ذلك. 
 هــدف الــثــورة كــان ولا يــزال 

ّ
فهي تــؤكّــد أن

السياسيّة  الحرّيّة  الحرّيّة، والمقصود تحديداً 
وداخليّاً  فلسفيّاً  مفهوماً  تسمّيه  لمــا  المغايرة 
للحرّيّة أو إرادة حرّة لا تكفي لتحرير صاحبها. 
فالحرّيّة عندها شأن عامّ، وقد وجدت قبل أن 
أوغــســطــين قضيّة  والــقــدّيــس  بــولــس  يجعلها 

فلسفيّة. 
والحرّيّة هذه استعرضت نفسها مع الدولة 
مرجعيّة  ة 

ّ
محط تبقى  التي  الإغريقيّة  المدينة 

لأرنــــت، ثــم لاحــقــاً مــع الــثــورة الأمــيــركــيّــة، ومــع 
بدايات كثيرة لم يُكتب لها الاستمرار كبدايات 
ومجالس  باريس  وكوميون  الفرنسيّة  الثورة 
الثورة الروسيّة وحركة سبارتاكوس الألمانيّة 
الــحــقــوق  ــة  ــركــ ــنـــغـــاريّـــة وحــ الـــهـ وثـــــــورة 1956 
المدنيّة الأميركيّة. فالحرّيّة العامّة ومجالسها 
المــنــتــخــبــة هـــي »الـــكـــنـــز المـــفـــقـــود« و»الـــروحـــيّـــة 

الثوريّة« اللتان ينبغي استعادتهما.
الـــــكـــــتـــــاب يـــــتـــــحـــــدّث عــــــن ثــــــــلاث ثــــــــــورات، 
الأمــيــركــيّــة والــفــرنــســيّــة وثــــورة المــجــالــس التي 
ــهــا اعــتــبــرت 

ّ
انــتــهــت نـــهـــايـــات تـــراجـــيـــديّـــة، لــكــن

الذي يتيح للجميع  المتفوّق  النموذج  الأخيرة 
 فرد 

ّ
المشاركة في تقرير مصير البلد، فيجد كل

للعمل  الــخــاصّ  حــيّــزه  القاعديّة  السياسة  فــي 
)action( بوصفه متمايزاً عن أشكال أخرى من 

العمل.
المــواطــنــون على  ــر 

ّ
يــؤث الهيئات  تلك  فعبر 

الفيدراليّة  وعبر  الأعــلــى،  السياسيّة  الأجــســام 
السلطة فتراقبها سلطة أخــرى  قــوّة  يُــحَــدّ مــن 
وتوازنها. فدولة المجالس تبقى الشكل الأقرب 
م الناس 

ّ
ه بذاته، عبرها ينظ

َ
لحكم الشعب ذات

ــة 
ّ
أنــفــســهــم عـــفـــويّـــاً بــمــعــزل عـــن قـــيـــادة أو خــط

ما يناقض الموديل الثوريّ 
ّ
حزبيّة ما. وهذا إن

ذ 
َّ
نف

ُ
وت ر  فكَّ

ُ
ت ة 

ّ
خط ثمّة  حيث  العشرين  للقرن 

ببرودة »علميّة«. 
ويـــنـــبـــع تــفــضــيــل الــــثــــورة الأمـــيـــركـــيّـــة مــن 
كونها ظاهرة سياسيّة تخلق حيّزاً عامّاً، فيما 
تدمير  إلــى  الاجتماعيّة  المسألة  تــصــدّر  يـــؤدّي 
طرح 

ُ
ت لم  الاجتماعيّة  المسألة   

ّ
ولأن السياسة. 

لــلــثــورة السياسيّة  إلّا لمــامــاً فــي أمــيــركــا أمــكــن 
الفقر وعــدم   

ّ
أن مــا ساعدها  ق، وكــان 

ّ
أن تتحق

ــا فــــي أوروبــــــــا.  ــمـ المــــــســــــاواة لـــيـــســـا كـــبـــيـــريـــن كـ
كها واستثمارها، 

ّ
فشساعة الأرض وإمكان تمل

تبعاً لغياب الإقطاع، لم يحوّلا فقر الفقراء إلى 
ــوا أحــــراراً يــحــضــرون الاجتماعات 

ّ
بـــؤس، فــظــل

أي  كمواطنين،  أنفسهم  إلــى  وينظرون  العامّة 
.)public world( »ّكجزء من »العالم العام

 المسألة الاجتماعيّة، 
ّ

وأرنت لم تناوئ حل
 المــســألــة 

ّ
 مـــحـــل

ّ
 تـــحـــل

ّ
ــهــا حـــرصـــت عــلــى ألا

ّ
لــكــن

السياسيّة، تمهيداً لمعالجتها عبر إصلاحات 
إلــى ذلــك عرفت أميركا ملايين العبيد  إداريّـــة. 
عوا بالمواطنيّة وكانت 

ّ
كوا ولا تمت

ّ
ممّن لم يتمل

نسبتهم أعلى من نسبة البائسين في فرنسا. 
 تــجــاهــل الــعــبــيــد وجــعــلــهــم 

ّ
ولـــئـــن اعـــتـــبـــرت أن

للثورة  الأصليّة«  »الخطيئة  منظورين«  »غير 
 ما حدَّ من الضرر هو بقاء 

ّ
أن الأميركيّة، رأت 

الــحــرّيّــة أمّ المــســائــل. هــكــذا أطــلــق الأمــيــركــيّــون 
ــتــــوراً هــدفــهــمــا خــلــق عــالــم  ــوا دســ ــ

ّ
ــن ثـــــورة وســ

ــمــوا 
ّ
ويــتــكــل يــتــصــرّفــوا  أن  مــواطــنــوه  يستطيع 

نظامٌ  هم 
َ
حرّيّت يضمن  فيما  ــراراً،  أحـ ويكونوا 

وموقعٌ  الــقــرار،  مراكز  في  التعدّد  على  يشجّع 
يــفــصــل مــصــادر  الــدســتــوريّــة  ه للمحكمة 

ّ
مـــنـــز

القانون عن مصادر السلطة.
ها 

ّ
فإن ــز،  أدامــ بــجــون  إعجابها  تــبــدي  وإذ 

تعترف لجيفرسون بإدراكه أهميّة الحكم عبر 
ه لم يذكر 

ّ
ها تعترف أيضاً بأن

ّ
المجالس، علماً أن

 عــرَضــاً فــي رســائــل كتبها أواخــر 
ّ

المــجــالــس إلا
عمره.

ــــت مــتــشــائــمــة فـــي شــــأن مستقبل   أرنـ
ّ
لـــكـــن

أميركا: فالأخيرة لم تنشئ مثل تلك المجالس 
لاحـــقـــاً، وبــمــجــرّد أن أصــبــح الــدســتــور وثيقة 
ــات تــــزدهــــر بــهــا  ـــق مـــؤسّـــسـ

َ
ـــخـــل

ُ
مـــكـــتـــوبـــة، لــــم ت

في  ه 
ّ
كل الجهد  نزف 

ُ
است فيما  العامّة،  الحرّيّة 

بحيث  وتوطيدها،  محافظة  مؤسّسات  خلق 
ــيّــة 

ّ
ــزع مـــا كــــان لــلــســكّــان والـــهـــيـــئـــات المــحــل ــ

ُ
ــت انــ

مــن ســلــطــة. وعــنــد أرنــــت، لا بـــدّ مــن ثــــورة غير 
وإبــقــاء  الــحــرّيّــة  آلــة  لتزييت  متواصلة  عنفيّة 
الثورة الأوّل ولتوسيع  المؤسّسات وفيّة لزمن 

المشاركة الشعبيّة. 
في المقابل، تغيّرت بؤرة التركيز في سياق 
الطغيان  مــن  الــتــحــرّر  فبدل  الفرنسيّة:  الــثــورة 
ــوقــــوع الـــثـــورة  ــة. وبــ ــرّر مـــن الـــحـــاجـ ــتـــحـ  الـ

ّ
حــــل

بــدأ طلباً للحرّيّة  انتهى مــا   ،»
ّ
»الـــفـــخ فــي هــذا 

موضوعاً اجتماعيّاً. 
هــكــذا أضـــاعـــت الـــثـــورة الــفــرنــســيّــة هدفها 
إلـــى حــقــوق »غير  الإنــســان  بتحويلها حــقــوق 
المتسرولين« )sans culottes( الأفقر، وهو نفسه 
مــا آل بــالــثــورة الــروســيّــة إلـــى الــعــنــف وتسبّب 

بإخفاقها. 
ــاً  ــيـــاسـ والـــــفـــــرنـــــســـــيّـــــون كــــــانــــــوا فــــــقــــــراء قـ
بــالأمــيــركــيّــين، مــع هـــذا فــبــدايــة ثــورتــهــم عرفت 
ــــة وانــــتــــخــــابــــاً لـــضـــبّـــاط  تـــنـــظـــيـــمـــات جــــمــــهــــوريّ
وقـــيـــادات وإنـــشـــاءً لــبُــنــى المــشــاركــة الــشــعــبــيّــة. 
الــظــاهــرات مــا لبثت أن تصادمت   هــذه 

ّ
بيد أن

ــقــــاط عــــــــدّة، فــي  ــول نــ ــ ــة الـــــثـــــورة حــ ــكـــومـ مــــع حـ
الــفــقــر« مــمّــا لا يمكن تنفيذه.  عــدادهــا »إنــهــاء 
ــئــــن اعــــتــــرفــــت أرنـــــــت لـــروبـــســـبـــيـــيـــر بــبــعــض  ولــ
 والـــواقـــعـــيّـــة، فــقــد أخـــــذت عــلــيــه رغــبــتــه 

ّ
الـــحـــق

ــمــات 
ّ
فـــي إلـــحـــاق الــجــمــاعــات المــنــتــخــبــة ومــنــظ

المــشــاركــة المــفــتــوحــة بــالــيــعــاقــبــة وبــالــحــكــومــة، 
وإصــراره على المركزيّة ضــدّاً على فيدراليّتهم 
سائر  فــي  وكما   ،

ْ
لــكــن التمثيليّة.  وتعدّديّتهم 

 المجالسَ في واقعة 
ُ
التجارب، هزمت الحكومة

مأساويّة أخرى.
فـــعـــداء أرنــــت لأولـــويّـــة مــســألــة الــفــقــر حـــادّ 
 مـــا يــحــتــاجــه الـــنـــاس، 

ّ
ــل وقــــــويّ. فـــهـــذا لــيــس كــ

ــه، وهــــــدف الـــفـــقـــراء  ــريــــدونــ ــا يــ  مــ
ّ

ــل لـــيـــس كـــــل بــ
 حسب 

ّ
 حــســب حــاجــتــه« بـــل »لـــكـــل

ّ
لــيــس »لـــكـــل

ليست  فالشيوعيّة  نفسه  وبالمعنى  رغــبــتــه«، 
بل  الازدهـــار  فــي تحقيق  سيّئة بسبب فشلها 

لاستبدادها وتقويضها الحرّيّة.
 لقد كسرت أرنت احتكار التأويل اليساريّ 
ليبراليّة عنها، وإن  للثورة، وخرجت بنظريّة 
فق عليها بين الليبراليّين. وهي 

ّ
كانت غير مت

 
ّ
ــف مــن وهــجــهــا أن

ّ
نــظــريّــة قــابــلــة لــلــجــدل، يــخــف

ــهــا، وبــأشــكــال مختلفة، 
ّ
تـــجـــارب المــجــالــس كــل

الإلحاح  ذاك  ويقوّيها  زها 
ّ
يعز بينما  أخفقت، 

ــادة اخــتــراع التمثيل  الــراهــن عــلــى ضــــرورة إعــ
الديمقراطيّ الشائخ.

توفيق السيف

كلمة الرئيس بوتين 
في الجامع القديم قدمت 
جواباً للسؤال الذي يدور 

في أذهان الكثير 
من المسلمين

الشيوعيّة ليست سيّئة 
بسبب فشلها في تحقيق 
الازدهار بل لاستبدادها 

وتقويضها الحرّيّة

لعنة العسكر ومستقبل السودان
يعني علاقة  فإنه  الحديث عن وطــن،  يكون  حين 
انــتــمــاء شــعــب أو أمــــة إلــــى بــقــعــة جــغــرافــيــة مــحــددة، 
تجمعهم، ويتشاركون في تاريخ ولغة ودين وتقاليد 

وعادات وآمال مستقبلية.
الدفاع عن الوطن  وفي حكم المتعارف عليه، فإن 
فرض وجوب، وهو أيضاً حق مشروع على القادرين 
من مواطنيه في آن معاً. فهو واجب، لأنه يلزم الفرد 
من  ضــد  والنفيس  بالغالي  التضحية  مواطنيه  مــن 
ــتـــداء عــلــيــه، وبــهــدف أن يعيش  تــســوّل لــه نــفــســه الاعـ
، لأن 

ٌ
حــراً مــن أغـــلال الاســتــعــبــاد وأصــفــاده. وهــو حـــق

الانتماء إلى وطن يمنح بالضرورة مواطنيه حقوقاً، 
الدفاع  في  الحق  يبرز  مقدمتها،  وفي  ومن ضمنها، 

عنه.
إلا أن واجب أو حق الدفاع عن وطن، مثل غيرها 
مـــن الـــواجـــبـــات والـــحـــقـــوق الأخــــــرى، كــثــيــراً مـــا تــكــون 
ــى الــتــضــيــيــق أو  ــة، فـــي كــثــيــر مـــن الأوطـــــــان، إلــ عـــرضـ
التغيير. فتصير الواجبات، وما يترتب عليها قانوناً 
من عقوبات إزاء التهاون في أدائها، حكراً على فئات 
كــثــيــرة مــن الــشــعــب أو الأمـــة. وتــصــبــح الــحــقــوق، ومــا 
يترتب عليها من امتيازات، حكراً على فئة صغيرة. 

ومــــا دعــــانــــي لــلــحــديــث عــــن هــــذا المــــوضــــوع، هــو 
ــبــــوع المــــاضــــي، مـــن خــــلال مــتــابــعــتــي  أنـــنـــي، فـــي الأســ
السودان بين قادة  الدائرة في  الحرب  لأخبار جريمة 
انتباهي خبر  لفت  السريع«،  الــردع  الجيش و»قــوات 
البرهان  الفتاح  عبد  الجنرال  وجّهها  دعــوة  يتناول 
إلى  التلفزية،  القنوات  عبر  السوداني،  الجيش  قائد 
الجيش  في  بالتطوع  بالمسارعة  السوداني  الشباب 

للدفاع عن الوطن!!
تــلــك الـــدعـــوة تــســتــدعــي بـــالـــضـــرورة ســــــؤالًا؛ عن 
من  ويطلب  يتحدث،  البرهان  الجنرال  كــان  وطــن  أي 
 ،

ً
الــشــبــاب المــســارعــة إلـــى الــدفــاع عــنــه؟ هــل كـــان، مــثــلا

كــان يتقاسم حكمه  الـــذي  الــســودان  بــالــوطــن،  يقصد 
ــــدوه فـــي آن الــجــنــرال حــمــيــدتــي، أم كــان  مــنــافــســه وعـ
يقصد بالوطن، السودان الذي كان الشباب السوداني 
يتعرضون إلى الموت في سبيله، في شوارع العاصمة 

الخرطوم، برصاص الجيش و»قوات الردع السريع« 
مـــعـــاً، فـــي الأيــــــام الـــســـابـــقـــة لـــلـــحـــرب، وهــــم يــطــالــبــون 

بالعودة إلى الحكم المدني والديمقراطية؟
الفتاح البرهان في  هل نلوم ذاكرة الجنرال عبد 
ارتكبتها  الــتــي  تلك  القتل  جــرائــم  محو  على  قــدرتــهــا 
قواته بالمشاركة مع قوات شريكه سابقاً ضد الشباب 
الحكومة  على  الفجائي  انقلابهما  عقب  الــســودانــي، 

المدنية، وفرض الحكم العسكري مجدداً؟ 
ولمــــاذا، وبـــأي مــنــطــق، يــســارع شــبــاب فــي مقتبل 
قوات  في  بالتطوع  بحيواتهم  التضحية  إلى  العمر، 
يــوجــهــون رصــاص  كــانــوا  جــيــش وقــــوات ميليشوية 
ــوارع الــخــرطــوم، لا لــشــيء إلا  بــنــادقــهــم إلــيــهــم فــي شــ
العسكري،  الحكم  تــواصــل  ضــد  سلمياً  لاحتجاجهم 
ولمطالبتهم سلمياً بخروج العسكر إلى معسكراتهم، 

وإجراء انتخابات ديمقراطية؟
لعنة حكم الجنرالات لعنة قديمة في السودان، 
الجنرال  مروراً بحكم  إبراهيم عبود،  الفريق  بدأها 
جعفر الــنــمــيــري، والــجــنــرال الــبــشــيــر، ووصــــولًا إلــى 
حاضراً،  وعــدوه  سابقاً،  وحليفه  البرهان  الجنرال 
الــجــنــرال حــمــيــدتــي. تــلــك الــلــعــنــة أعــاقــت نــمــوه منذ 
ــه نـــحـــو طـــــرق المـــهـــالـــك،  ــ ــادتـ ــ بــــدايــــة الاســــتــــقــــلال، وقـ
الاســتــقــرار  نعمة  مــن  وحــرمــتــه  تقسميه،  إلــى  وأدت 
والازدهار. وها هي تقوده الآن نحو هاوية الدمار، 
وتـــحـــوّل شــعــبــه إلـــى قــوافــل مــن نــازحــين ومــشــرديــن 
ومــهــاجــريــن، وإلـــى جــرحــى وقتلى تحت الأنــقــاض، 
وتــتــيــح فــرصــة تــاريــخــيــة أمـــام أعــدائــه للانقضاض 

عليه، والتهامه.
ــرب الـــــدائـــــرة فــــي شـــــوارع  ــحــ ــار الــ ــبــ مـــتـــابـــعـــة أخــ
وأحـــيـــاء الــعــاصــمــة الــســودانــيــة وغــيــرهــا مــن المـــدن، 
في وسائل الإعلام، مدعاة للحزن والتأسي والألم. 
نتائجها  مسبقاً  يعرفون  نيرانها  أشعلوا  والــذيــن 
المــأســويــة، ومـــن ســيــدفــع أثــمــانــهــا المــكــلــفــة، إلا أنهم 
كــعــادتــهــم لا يــبــالــون بــالــدمــار وبــالــقــتــل، فــي سبيل 

الوصول إلى أهدافهم.
 كان الله في عون أهلنا وإخوتنا في السودان.

جمعة بوكليب

الذين أشعلوا نيران الحرب 
في السودان يعرفون مسبقاً 

نتائجها المأسوية 
على الشعب ومن سيدفع 

أثمانها المكلفة

حازم صاغيّة



ما جرى وقد يجري في موسكو مع أزمة »فاغنر«
الذي قامت به ميليشيات  القوة  استعراض 
»فاغنر« في روسيا، بقيادة رئيسها ومؤسسها 
يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن، ســـــــواء كـــــان مــــا حــصــل 
محاولة انقلابية أوقفت أو أفشلت في بداياتها 
أم محاولة عرض عضلات وتوجيه رسائل ولو 
دونها الكثير من المخاطر، لاقتطاع حصة أكبر 
مـــن قــالــب حــلــوى الــســلــطــة وتـــحـــديـــداً المــؤســســة 
الــعــســكــريــة، انــتــهــى بــتــســويــة قــد تــكــون مــوقــتــة. 
تسوية تلافت حصول صدام عسكري لم يكن من 
الممكن التنبؤ بتداعياته المباشرة واللاحقة. منذ 
اعتبرت  »فاغنر«  قيادة  أن  كان واضحاً  البداية 
أن صراعها هو مع وزير الدفاع وقيادة الأركان 
الرئيس  سلطة  السياسية؛  السلطة  مــع  وليس 
بوتن. صراع يحكمه ازديــاد الحدة في تنافس 
المصالح والأدوار مع ازديــاد دور »فاغنر« على 
الساخنة. ويذكر  الأمــاكــن  فــي  الــدولــي  الصعيد 
الــذي انفجر  البعض فــي هــذا الــصــدد بالصراع 
قـــتـــالًا فـــي الــــســــودان بـــن الــجــيــش وبــــن »قــــوات 
ــار المــقــارنــة مع  الــتــدخــل الــســريــع« وذلــــك فــي إطــ

قياس الفارق. 
التاريخ الحديث يشهد على الصراعات بن 

أياً  الميليشيا،  وبــن  الرسمية  العسكرية  الــقــوة 
كــان الاســم الــذي تحمله أو الــدور الــذي تقوم به 
هذه الأخيرة في دول عديدة عانت من صراعات 
من هذا النوع في الماضي. التسوية أو الإخراج 
الـــــذي جــــاء بـــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي عــبــر حليفه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، رئـــيـــس بــيــلاروســيــا ألــكــســنــدر 
ــــوات »فـــاغـــنـــر« كــان  لــوكــاشــيــنــكــو، لاحــتــضــان قـ
بــمــثــابــة خــيــار ثــالــث إلـــى جــانــب خــيــاريــن أعلن 
عــنــهــمــا الــرئــيــس بـــوتـــن وهـــمـــا الانـــضـــمـــام إلــى 
المؤسسة العسكرية أياً كانت فروعها أو الذهاب 

إلى البيت بالنسبة للمقاتلن. 
»فــاغــنــر« أو  مــا حــصــل لــيــس نــهــايــة مــســار لـــ
للعلاقة بن السلطات الروسية وبن الميليشيا. 
في  لروسيا  العسكرية  الـــذراع  التي شكلت  تلك 
أمــاكــن عــديــدة فــي الــعــالــم وبــخــاصــة فــي النقاط 
الـــســـاخـــنـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وتـــحـــديـــداً فــي 
ــا، وكـــذلـــك الأمــــر فـــي أفــريــقــيــا فـــي كـــل من  ســـوريـ
السودان ومالي وليبيا وأفريقيا الوسطى، مع 
تــمــدد مستمر لــهــذا الــــدور فــي الــقــارة الــســمــراء، 
إلـــى أوروبـــــا فــي الــحــرب الـــدائـــرة فــي أوكــرانــيــا. 
ويــــرى أكــثــر مــن مــراقــب أن تــمــوضــع فــاغــنــر في 

 
ً
أخــــرى مستقبلا يــهــيــئ لأدوار  قــد  بــيــلاروســيــا 
ــة المــحــاذيــة »للمقر  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ فـــي بــعــض الـ
ــقـــوات، وذلــــك بــالــتــنــســيــق بن  الــجــديــد« لــهــذه الـ
الجارين الحليفن. وللتذكير فقد بدأت »فاغنر« 
نــشــاطــاتــهــا عــــام 2014 مـــع إعـــــلان روســـيـــا عن 
ضمها لشبه جزيرة القرم وانفجار الصراع مع 

أوكرانيا.
ويقول أكثر من مراقب إنه إذا كانت الورقة 
الاقتصادية هي ذراع الصن الشعبية للدخول 
الـــقـــوي إلـــى أفــريــقــيــا فـــإن »فــاغــنــر« هـــي الــورقــة 
الــعــســكــريــة الأمـــنـــيـــة لـــروســـيـــا وريــــثــــة الاتـــحـــاد 
السوفياتي لإعـــادة صــوغ دورهـــا ونفوذها في 
لأهميتها  التي صــارت  القارة  الأفريقية.  القارة 
المــــتــــزايــــدة فــــي الـــجـــغـــرافـــيـــتـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة مــلــعــبــاً لــلــتــنــافــس بــــن الـــقـــوى  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ــــاص الــــولايــــات  الــعــظــمــى والـــكـــبـــرى وبـــشـــكـــل خـ
والصن  الاتحادية  وروسيا  الأميركية  المتحدة 

الشعبية. 
ــه وزيــــر خــارجــيــة روســيــا سيرغي  وقـــد وجـ
لافــروف رسالة واضحة وهامة في هذا المجال، 
 إن »فاغنر« ستستمر في دورها في مالي 

ً
قائلا

وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى وأمـــاكـــن أخـــرى 
بالطبع.

، هنالك تقاطع مصالح بن 
ً
ففي ليبيا مثلا

دول عربية صديقة للغرب وروسيا فيما يتعلق 
بــطــبــيــعــة الــســلــطــة الـــتـــي يــجــب قــيــامــهــا والــتــي 
تساهم حرب »فاغنر« في »مسرح المواجهة« في 

ليبيا في دعم ذلك على أرض الصراع.
ــي الــبــيــت  ــ إن إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب الــــعــــلاقــــات فـ
ــي الـــشـــق الأمـــنـــي  الـــــروســـــي، وبـــشـــكـــل خـــــاص فــ
 
ً
ــح، تــســهــيــلا ــ ــواضــ ــ ــكـــري وبـــالـــتـــنـــســـيـــق الــ الـــعـــسـ
لـــأمـــور عــنــدمــا تـــدعـــو الــحــاجــة كــمــا شــاهــدنــا، 
مــع الــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي الــبــيــلاروســي، هي 
عــنــوان المــرحــلــة المــقــبــلــة غــــداة رســالــة العصيان 
ــالـــة وصـــلـــت إلــى  ــنـــر«. رسـ الـــتـــي وجــهــتــهــا »فـــاغـ
أصحابها ويجري التعامل معها، لإعادة ترتيب 
لـــهـــذه الـــعـــلاقـــة والإمــــســــاك بــشــكــل أفـــضـــل بتلك 
»الـــورقـــة« وتــطــويــعــهــا ولــيــس لإلــغــائــهــا، مــع ما 
 على الــدور والــوزن 

ً
لذلك من تداعيات مستقبلا

الوظيفة  ذات  الــعــســكــريــة  الأداة  لــهــذه  والمــكــانــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لمــوســكــو فــي بــقــاع مختلفة من 

العالم.

في  كتبت  منذ  تقريباً  مضت سبع ســنــوات 
المــقــام مــقــال: »المستقبل فــي 2030« بتاريخ  هــذا 
أمرين:  المــقــال على  اعتمد  )أيـــار( 2016.  4 مايو 
الجارية  الــكــبــرى  التاريخية  الــتــطــورات  مــراقــبــة 
في  العربي  العالم  مــن  ومواجهتها  العالم،  فــي 
مرحلة جديدة يمكن تسميتها بأنها كانت بداية 
ما بعد »الربيع العربي« المزعوم، ومن خلال ما 
العربية   مــن مصر والمملكة 

ٍّ
كــل فــي  جــرى صكه 

الــســعــوديــة عــن »رؤيــــة 2030«. كــثــيــراً مــمــا كــان 
متوقعاً في المقال تحقق بالفعل فقد زاد سكان 
البشرية  تــزال  ولا  نسمة،  مليار  بمقدار  العالم 
حائرة في التعامل مع المتغيرات المناخية، ولكن 
الــحــديــث عـــن عــنــاق بـــن الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــثـــورة الــرابــعــة المسلحة  الــثــالــثــة الــرقــمــيــة مـــع الـ
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي جـــرى فـــي الـــواقـــع وبـــات 
ه وترحاله، وفي 

ّ
مؤثراً على حالة الإنسان في حِل

الوسطى  الطبقة  ارتــفــع نصيب  غــذائــه وعــمــلــه. 
فــي الــعــالــم كما هــو مــتــوقــع؛ وأمـــام كــل ذلــك فإن 
الأفلام السينمائية والخيال العلمي لا تزال تمد 
الإنــســانــيــة بــأحــلام جــديــدة بــعــد أن تحققت كل 
الظن  لــم يخب  أو معظمها.  القديمة،  الــروايــات 
أنـــه مــع كــل الــتــقــدم الـــذي تحققه أمـــم وشــعــوب، 
لم  البشري  الإنــســانــي، والتنافس  الــصــراع  فــإن 
يــتــوقــفــا، وظــلــت »الــتــقــوى« و»الــفــجــور« سمات 

بشرية أصيلة.
وفي التجهيز لهذا المقال وجدت أن المنشور 
ــراوح بن  ــتــ والــــصــــادر عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم يــ
موضوعن: الأول أن القصة الطاغية كانت حول 
فصل من فصول المواجهة بن روسيا والغرب، 
 فــي الــحــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، في 

ً
مــمــثــلــة

عن  ليسفر  الــروســي  الــزمــام  فيها  انفلت  لحظة 
حالة من التمرد قام بها زعيم جماعة »فاغنر« 
يفغيني بريغوجن الذي خلال يوم واحد زحف 
 روســيــاً كبيراً، 

ً
اتــجــاه موسكو معلناً فــشــلا فــي 

وحاجة ماسة لتغيير القيادة؛ وفي اليوم التالي 
 الــتــمــرد وذهـــب زعيمها 

ّ
تغير ذلــك كله وانــفــض

منفياً إلى بيلاروسيا. الموضوع الثاني أنه رغم 
العلمية  الدوائر  في  الجارية  الكبرى  المناظرات 
والسياسية العالمية حول فوائد وأضرار الذكاء 
الاصطناعي فإن شبه الإجماع الجديد هو على 
أن هــذا الأخــيــر لــم يعد مجرد ضــوضــاء جديدة 
لامــعــة وفاقعة ومــدهــشــة، وإنــمــا أصــبــح حقيقة 

واقعة لا يملك أحد تجاهلها.
ــراً وهـــــو المــــــزدوج  ــاضــ أصـــبـــح المــســتــقــبــل حــ
ــفـــرات تــكــنــولــوجــيــة ضــخــمــة، وثــبــات  ــا بـــن طـ مـ
النزعات الإنسانية المفزعة على حالها. المعضلة 
الــكــبــرى هنا أن كليهما مــن صنع الإنــســان، بل 
الطفرات إحدى  إن المدهش يظهر حينما تكون 
الــذي تتولد فيه أشكال جديدة  الــصــراع  نتائج 
فإن  الــواقــع  أرض  وبالفعل وعلى  الأسلحة.  من 
وتصميمها  تـــداولـــهـــا  جــــرى  الـــتـــي   2030 رؤى 
فـــي أكــثــر مـــن دولــــة عــربــيــة دخــلــت فـــي مــجــالات 
واســعــة للتطبيق، وخــرجــت مــن إطــــار الأحـــلام 
ــع يــمــكــن أن يُـــرى  والـــشـــعـــارات الـــبـــراقـــة، إلـــى واقــ
ر أولوياته من وقت إلى آخر. هذا  ويقاس وتقدَّ
التوازي بن التطورات العالمية الرئيسية، وتلك 
العربي تفرض  إقليمنا  التي جرت وتجري في 
التناقض  ذلــك  كــان ممكناً حــل  إذا  عــمّــا  البحث 
فــي فجورها  البشرية  النفس  داخـــل  الــجــوهــري 
وتقواها، بحيث ينعكس على الإقليم من خلال 

حل أزماته، والتخلص من عدم استقراره المزمن، 
والبحث من الآن عمّا إذا كان ما بعد 2030 سوف 
يكون خلاصاً من الفقر والعوز، أم أن ذلك سوف 

؟
ً
يكون مستحيلا

القضية هنا هي أنه لا يمكن انتظار الغرب 
والــشــرق لــكــي يــحــل مــشــكــلات الإنــســان الأزلــيّــة، 
لــكــوكــب الأرض، مـــا لم  الــكــبــرى  والإشـــكـــالـــيـــات 
يـــحـــدث تـــقـــدم فـــي الــفــكــر والــــنــــوازع الإنــســانــيــة، 
ــذا لـــن يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا مـــن خــــلال الــعــلــم.  ــ وهـ
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)الــيــونــيــســكــو( قــامــت عــلــى أســــاس أن الــحــروب 
والمـــنـــازعـــات تــجــري فـــي عــقــول الــبــشــر؛ فــــإذا ما 
جرى تطور في هذه العقول فإنه سيكون ممكناً 
بقاء  للإنسانية.  تقدم  وتحقيق  الحرب  تجنب 
المـــعـــضـــلات والإشـــكـــالـــيـــات الـــكـــثـــيـــرة يــســتــدعــي 
طموحاً عربياً للتعامل مع هذه وتلك من خلال 
بن  العالم  منتصف  عند  تقع  عربية  أكاديمية 
 
ً
الــدخــول مباشرة تــكــون مهمتها  شــرقــه وغــربــه 

إلى عالم الثورة الصناعية التكنولوجية الرابعة 
تطورها  على  فقط  ليس  شــاهــدة  تــكــون  بحيث 
ستتحول  كيف  وإنما  وتطبيقاتها،  ونضجها 
ــك إلـــى ثــــورة خــامــســة ربــمــا ســـتـــدور في  بــعــد ذلـ
الــفــضــاء هــذه المـــرة. وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، سوف 
يكون واجباً السعي في آفاق العلم والتفكير في 
علوم السلام والتعاون وحل النزاعات ومراقبة 
الأزمات. المجال الأول توجد فيه العلوم الصلبة 
المــادة وزيـــادة فاعليتها  التي تقوم على تغيير 
وآثــــارهــــا؛ والمــــجــــال الـــثـــانـــي يـــوجـــد فــيــه تغيير 

الإنسان.
أن  المجالن هي  الكبرى هنا بن  الإشكالية 

السير في طريق  الــجــاري من  لحالهما  تركهما 
ــة الـــتـــي يــكــون  ــدرجــ ــــى الــ ــدول إلـ ــ ــ ــدام بــــن الـ الــــصــ
التأثير فيها قادماً من جماعة مرتزقة أو أخرى 
البشري  للجنس  يمكن  لا  مقامرة  هي  إرهابية 
الكبير  الــتــقــدم  بــن  الــفــادح  التناقض  تحملها. 
التدمير وتحفيزها بنزعات تافهة  في مجالات 
لــلارتــزاق والإرهـــاب، وبــن الحاجات الإنسانية 
ــعـــادة، تــبــدأ مــواجــهــتــه مـــن ســاحــة  لــأمــن والـــسـ
ــن يـــريـــد الالـــتـــقـــاء فــيــهــا.  عــلــمــيــة جــامــعــة لــكــل مـ
الأكــاديــمــيــة الــكــبــرى ينبغي لــهــا أن تــرتــقــي إلــى 
مرتبة المشاريع العملاقة التي يوجد منها الآن 
العشرات المنتشرة بن دول عربية كثيرة، تزيد 
مــن حــجــم المــعــمــور الــعــربــي شـــرق وغـــرب خليج 
العالم، حيث  إلــى منتصف  بنا  العقبة، ويصل 
قــارات آسيا وأفريقيا وأوروبـــا بعضها  تقترب 

من بعض. 
يلتقيان  والـــســـعـــودي  المـــصـــري  المـــشـــروعـــان 
عند هذه النقطة، حيث الرؤية السعودية تأخذ 
بتنمية المملكة إلى اتجاه الشمال الغربي حيث 
تعبر »نيوم« و»العلا« لكي تلتقيان مع مشروع 
ســيــنــاء الــــذي يــأتــي مـــن قــلــب المـــشـــروع المــصــري 

المتجه نحو الشمال الشرقي.
اليابانية  الإدارة  اقترحت  عقود  ثلاثة  قبل 
بعد انتهائها من بناء »أوبرا« القاهرة أن تعقبه 
بــمــركــز كــبــيــر لــــدراســــات الـــســـلام والـــتـــقـــدم يقع 
والمنطقة.  العالم  على   

ً
مــطــلا المصرية  طــابــا  فــي 

ولــأســف لــم يــقــدّر للمشروع أن تــقــوم لــه قائمة 
ربما لأن الشرق الأوسط وقتها كان عصياً على 
الآن بات المشروع ضرورياً  السلام والاستقرار. 

للمنطقة والعالم.
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في مواجهة المستقبل!



ــالــــه مـــــفـــــروش بــــأكــــاذيــــب  ــيــ الــــطــــريــــق إلـــــــى خــ
واحتيالات، سياسته قفز على الحقائق، وإقامة 

بين المناورات والمراوغات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أو بيبي، كما كان يناديه الرئيس الأميركي الأسبق 
الله، كما كــان يطلق عليه  بيل كلينتون، أو عطا 
الفلسطينيون، هو رجل يختصر مرحلة ومسيرة 
في عمر إسرائيل، وعلاقتها بالقضية الفلسطينية، 
وما جرى فيها من تحولات، تصل دائماً إلى درجة 

التعقيد، حين تلوح في الأفق بوادر للحل.
نــــتــــنــــيــــاهــــو حـــــاصـــــل عــــلــــى جــــمــــع الــــتــــطــــرف 
لشخصيات مرت خلال الأعوام الخمسة والسبعين 
الــذاكــرة اليهودية، مثله مثل ديفيد  الماضية فــي 
بــن غـــوريـــون، ومــنــاحــم بــيــغــن، وإســحــق شــامــيــر، 
وآرييل شارون، بل إنه تفوق عليهم جميعاً، تشبث 
بالسلطة لما يزيد على 27 عاماً؛ أي أكثر من ربع 

عمر الدولة الإسرائيلية نفسها.
الــدولــة الفلسطينية، وحــاول  آمــن بعدم قيام 
تعميم أفكاره المتطرفة فدوّنها في مذكراته »مكان 
تــحــت الــشــمــس« عـــام 1993، لــيــؤكــد عـــدم اعــتــرافــه 
الــشــعــب الفلسطيني، وأن كــل الأراضــــي  بــوجــود 
الفلسطينية التاريخية مــن البحر المتوسط إلى 

نهر الأردن، أراضٍ يهودية.
تـــمـــرد نــتــنــيــاهــو عــلــى كـــل مـــحـــاولات الــســلام 
المطروحة، ينظر إلى مــرآة الإقليم فلا يرى سوى 
وجـــهـــه، مــــشــــواره المـــتـــطـــرف مــمــلــوء بـــالمـــفـــارقـــات، 
طــاردتــه قضايا فــســاد، دخــل فــي صــدام فكري مع 
الــيــســار الإســرائــيــلــي الـــذي وصــفــه بــأنــه »الــكــارثــة 

الكبرى«.
كل الشواهد تؤكد أن هذا »النتنياهو« يجيد 
الــهــروب إلــى الأمـــام، وأنــه كلما حاصرته الأزمــات 
والمشاكل أشعل حريقاً هنا أو هناك، لتوجيه الرأي 
العام الإسرائيلي والعالمي نحو فكرته ومشروعه 

المتطرف.
ــنـــــين« بــالــضــفــة  ــ ــي مـــخـــيـــم »جـ ــ حــــــدث ذلــــــك فـ
الغربية، فلو تأملنا تفاصيل مــا جــرى ويجري 
ــالات، وهــــــدم لــلــمــنــازل،  ــقــ ــتــ ــات، واعــ ــامـ ــتـــحـ مــــن اقـ
وتوسيع بؤر الاستيطان؛ نجد أنفسنا أمام نفس 
النظرية المتطرفة التي بات رائدها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وحكومته الأكثر تطرفاً، فقد لجأ إلى 
هــذه الجريمة التي تذكرنا بجريمة سلفه آرييل 
شــارون الذي خطط لعملية »السور الواقي« عام 
2002 فــي مخيم »جــنــين« - بالتزامن مــع حصار 
الــزعــيــم الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل يـــاســـر عـــرفـــات في 
المقاطعة الرئاسية بمدينة البيرة الملاصقة لرام 
الــلــه - هــذا المــســار الإجــرامــي لا يــتــوقــف، وحــروب 
غزة المتتالية خير شاهد على هذا النهج الذي بات 
 وموضوعاً، من قبل الفلسطينيين 

ً
مرفوضاً، شكلا

الصامدين في وجه الاحتلال. 
ــنــــة واخــتــلــفــت الــشــخــصــيــات،  تـــبـــاعـــدت الأزمــ
لكن الأفــكــار المتطرفة ثابتة. مخيم »جنين« يظل 
علامة وهدفاً، فصموده الدائم، ومقاومته الصلبة، 
أربكا حسابات نظرية الردع الإسرائيلي، القائمة 
على استخدام القوة المفرطة من جهة، وفضحت 
مــحــاولاتــه الــرامــيــة إلـــى تــحــريــك قــطــع الــشــطــرنــج 

لتحقيق حساباته الشخصية.
يخشى نتنياهو مــن أن يــكــون فــي مواجهة 
»غــزة جديدة« في الضفة الغربية، فيحاول قطع 
الطريق أمام جيل جديد من المقاومة لا يعرفه، ولم 
تفهمه أجهزته الأمنية بمختلف أسمائها، فهذا 
الجيل تربى ونشأ على فكرة المواجهة المباشرة 
ــازداد صلابة  فـ لــوجــوده الفلسطيني،  والانــحــيــاز 

وصموداً.
فــي أجــنــدة هــروب نتنياهو إلــى الأمـــام، أزمــة 
تتعلق بموقفه من البيت الأبيض، الذي لم يقدم له 
الدعوة المعتادة مع رؤساء الحكومات الإسرائيلية 
الــســابــقــين، الأمـــر الـــذي يــؤكــد أن هــنــاك صــدعــاً في 
جدار العلاقات بين الحليفين الاستراتيجيين. زادت 
هذه التصدعات مع إعلانه عن زيارة مرتقبة إلى 
الصين، الخصم الأكبر للولايات المتحدة الأميركية 
في العصر الراهن. واشنطن لم تفصح عن موقفها 
تجاه تلك الزيارة، وبكين تراها فرصة لإحراز هدف 

في المرمى الأميركي.
دائرة التأزيم تتسع من حوله، يبحث عن طرق 

الخروج منها لا يكون إلا بتجديد مشاهد القتل 
الـــوزراء  الــدم الفلسطيني. رئيس  والــذبــح وسفك 
الإسرائيلي تعلم منذ صغره الانتهازية السياسية، 
وأدرك أن العالم الآن يمر بحالة سيولة وإعــادة 
صياغة نظام دولي، فحاول أن يفرض واقعاً جديداً 
على الأرض، ربما يقبل به هذا النظام المرتقب، لكنه 

بات كمن درس الرياضيات وأخطأ في الحساب.
فاجأته المقاومة بمزيد من الصمود، الرسالة 
وصلت إليه في الحال، لن يكون هناك استقرار في 
الشرق الأوسط من دون أن يحصل الفلسطينيون 
عــلــى حــقــوقــهــم المــشــروعــة، وإقـــامـــة دولـــة مستقلة 
على حدود 4 يونيو )حزيران( 1967، وعاصمتها 

القدس الشرقية.
ــة لا تــتــســق مــــع ســيــاســة  ــيــ ــرامــ ــرة الإجــ ــ ــذاكـ ــ الـ
الــنــفــس الــقــصــيــر لــرئــيــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
مــآزق راهنة تحكم قبضتها على عنقه، أول هذه 
المــآزق يتمثل في أن الفلسطينيين لن يفرطوا في 
شبر من أراضيهم، الإرادة تسبق المقاومة، أجيال 
جديدة تعلمت الدرس، لا تعترف بقاموس النزوح 
واللجوء، لم تستأذن الماضي في اختيار المستقبل، 
أبــنــاء الــضــفــة الــغــربــيــة لــيــســوا وحـــدهـــم، الأزمــــات 

تجعل الفلسطينيين على قلب رجل واحد.
المأزق الثاني، ينطلق من الملاحقات القضائية 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، واتــهــامــه بالفساد،  لرئيس 
 عن رفض الشارع الإسرائيلي لقراراته بشأن 

ً
فضلا

الإصــلاحــات القضائية، والــخــروج فــي مظاهرات 
غير مسبوقة، ثم الضغوط المستمرة من أعضاء 
حكومته، لتنفيذ أفكار واتخاذ قرارات من شأنها 
تقويض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي 
فـــي مــحــاولــة تــأســيــس ميليشيا مسلحة  تــتــمــثــل 
بعيدة عن سيطرة الجيش، الأمــر الــذي قــاده إلى 
مأزق جديد دفعه لنقل بؤرة الاهتمام من الصراع 
الــداخــلــي على مستوى الحكومة والمجتمع، إلى 
الــهــروب بــشــن ضــربــة جــديــدة فــي مخيم »جــنــين« 

وغيره.
وسط هذه التحديات والمآزق التي تدفعه إلى 
ارتكاب عملية الهروب إلى الأمام، أستطيع القول: 
إن »طبعة نتنياهو« الحالية، قصيرة الأجل وغير 
قــابــلــة لــلــتــداول، أو الاســتــنــســاخ؛ فــقــواعــد اللعبة 
تــغــيــرت، وخــرائــط الــنــظــام الــعــالمــي تعيد صياغة 
ــديــــدة، والـــتـــطـــرف مـــحـــكـــوم عــلــيــه  مــلامــحــهــا الــــجــ
بالهزيمة، والشعب الفلسطيني سيظل صامداً 
ــــذي لا يـــعـــرف غــيــره،  وثــابــتــاً دفـــاعـــاً عـــن وطـــنـــه الـ
وهنا ربما لن يجد نتنياهو لنفسه »مكاناً تحت 

الشمس«!
 

* رئيس تحرير »الأهرام العربي«

لا يمكن للامركزية، أي نقل الاختصاصات من 
ح عليها في 

َ
المركز إلى الجهات )الجهوية كما يُصطل

المــغــرب( فــي إطـــار مسلسل بــنــاء ديــمــقــراطــيــة محلية 
مباشرة، أن تكتمل من دون نقل اختصاصات وسلطة 
إلـــى مصالحها  ــوزارات  ــ الــ الـــقـــرار الإداري مــن  اتــخــاذ 
»اللاتمركز  المحلية، أي ما يُصْطلحُ عليه في المغرب بـ
الإداري«؛ وذلك من أجل خلق تفاعل أكثر بين السلطة 
ــنــة بــهــدف وضــــع التنمية  ــبــة والــســلــطــة المــعــيَّ

َ
المــنــتــخ

المحلية على السكة الصحيحة، أي خدمة المواطن. 
في سياق ذلك، جاءت »المبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية« التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس في 18 مايو )أيــار( 2005، وساهَمَت بشكل 
حثيث، وفي كل النسخ المتوالية، في خلق تحول نوعي 
على مستوى التنمية البشرية في المغرب من خلال 

محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء. 
لت  يكفي أنه في نسختها الثالثة )2019-2023( موَّ
المبادرة أكثر من 25700 مشروع بموازنة قدرها 10.5 
مــلــيــار درهــــم )نــحــو مــلــيــار دولار(، خــصــوصــاً على 
مستوى دعم الرأسمال البشري والحكومي في إطار 
مقاربات متجددة؛ ما جعلها تحقق نجاحات نوعية 
وكــمــيــة مــهــمــة، رغـــم تــحــديــات اســتــدامــة المــشــروعــات 

والرفع من مردوديتها. 
ويبقى المشروع الملكي الثاني والذي يساهم بشكل 
نوعي في وضع أسس المقاربة الترابية المتجددة )هو 
النموذج التنموي للصحراء المغربية(. وهو مشروع 
أبــعــاد تنموية واقتصادية وجيو - استراتيجية  لــه 
بالشكل  بينها، وتنفيذه  فيما  وسياسية متكاملة 
الصحيح، من شأنه جعل الأقاليم الصحراوية فضاءً 
حيوياً »للربط والمبادلات بين أوروبا وأفريقيا جنوب 

الصحراء«، كما قال العاهل المغربي.

صصت للبرنامج وصلت إلى 
ُ

إن الموازنة التي خ
نحو 81 مليار درهم )ثمانية مليارات دولار(، وفاقت 
نــســبــة انـــطـــلاق المـــشـــروعـــات 70 فـــي المـــائـــة فـــي حـــدود 
2021 )رغم ثقل الجائحة(، بينما فاقت نسبة تحويل 
الاعــتــمــادات المــالــيــة 50 فــي المـــائـــة. لــهــذا؛ فـــإن تفعيل 
النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المغربية يعرف 
زخماً متزايداً ويساهم في تغيير المعادلة الاجتماعية 
والاقتصادية للصحراء المغربية رغم استمرار تحديات 
تأثيره على خلق فرص التشغيل، خصوصاً تشغيل 

الشباب والمرأة. 
صص بشكل 

ُ
أما المشروع الملكي الثالث، والذي خ

نوعي للجهوية )المناطق( والمقاربة الترابية للتنمية 
الــفــوارق المجالية والاجتماعية  هو برنامج تقليص 

في المناطق القروية. 
وعــقــب ســت ســنــوات مــن إطـــلاق الــبــرنــامــج كانت 
النتائج بادِية للعيان، حيث تم وضع سبعة مخططات 
جهوية لتنمية المناطق القروية بموازنة وصلت إلى 
أكثر من 48 مليار درهــم )4.8 مليار دولار(؛ وهو ما 
ن من استهداف 1066 جماعة قروية و144 مركزاً  مكَّ
قروياً و59 جماعة حضرية. والتحديات التي يجب 
رفعها هذه السنة السرعة في الإنجاز وإعطاء الأولوية 
للمناطق الأكثر فقراً، وكذا تبني مقاربة تشاركية أكثر 

نجاعة وفاعلية. 
 
ً
هذه المشروعات الملكية المهيكِلة شكّلت مجتمِعَة
صرحاً متيناً للمقاربة الترابية لإشكاليات التنمية 

الاقتصادية والبشرية.
ساً طويلين. 

َ
ف

َ
إن الجهوية ورشة تتطلب وقتاً ون

الــعــزم على دعم  ويــبــدو أن الحكومة المغربية عــاقــدة 
الــــورشــــة. فــآخــر  »الــلاتــمــركــز الإداري« لمــواكــبــة هــــذه 
الإجــراءات التي تم الإقدام عليها هو إصدار المرسوم 

المتعلق بشروط وكيفية تفويض السلطة وتفويض 
ــاء مـــن المـــركـــز لــلــمــصــالــح الــخــارجــيــة ولــلــولاة  الإمـــضـ

والعمال )المحافظون(. 
هذا تحول حقيقي وورشة مُهَيكِلة بامتياز. هناك 
رة، وهــي عملية إيــجــاد مركز 

َ
ــراءات أخـــرى منتظ إجــ

قانوني للمصالح اللامُمَرْكزة على المستوى الجهوي 
)المناطقي( والإقليمي؛ ما يعني توافر هذه المصالح 
عــلــى اخــتــصــاصــات أصــلــيــة خــاصــة بــهــا ولــيــس فقط 

ضة من المركز.  اختصاصات مفوَّ
هل هذا يعني تغيير القانون التنظيمي للمالية، 
ن مــن إعطاء  مكِّ

ُ
 مقتضيات ت

ْ
ن مَّ

َ
ض

َ
يَت الــذي يجب أن 

الاعــتــمــادات المــالــيــة مــبــاشــرة إلــى هــذه المــصــالــح؟ هل 
ــمــة لــلــقــطــاعــات 

ِّ
يــعــنــي أيـــضـــاً تــغــيــيــر المـــراســـيـــم المــنــظ

الوزارية من أجل إحداث مصالح لا ممركَزة ذات مركز 
قانوني قائم بذاته؟ 

على الحكومة إيجاد الأجوبة لهذه التساؤلات، 
ورفع تحدي الانسجام والتنسيق بين هذه المصالح 

والجماعات الترابية )الصحراوية(. 
ــنـــاطـــق(  مــــن جـــانـــب آخــــــر، وضـــعـــت الـــجـــهـــات )المـ
مخططات للتنمية والتي قد تصل قيمتها إلى عشرات 
المليارات من الدراهم. بيد أن ميزانية الدولة لا يمكن 
رْ بعد إمكاناتها  لــم تــطــوِّ  ذلــك. فالجهات 

ْ
ــل ــحَــمُّ

َ
ت لها 

الذاتية لتمويل طموحاتها كما كــان منتظراً. لهذا؛ 
يجب إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للجهات 
وإلا فإن المخططات الجهوية ستبقى حبراً على ورق. 
وهــذا النموذج الجديد يجب أن يعتمِد على تمويل 
جهة، وعلى 

ْ
ل من المركز لِل حوَّ

ُ
الاختصاصات التي ست

المــوارد الذاتية التي قد يكون مصدرها إمــا جبايات 
محلية أو أمـــلاك خــاصــة بالجهة، وعــلــى الاقــتــراض، 

حٍ في إطار شراكات وطنية أو دولية.
َ
وعلى مِن

 إلى هذا أن ضِعْف موارد الجماعات المحلية 
ْ

أضِف
الــقــرويــة منها جعل  )البلدية والــقــرويــة(، خصوصاً 
 
ٌ
أنــهــا جهة إلــى الجهات )المــنــاطــق( على  ها تنظر 

َّ
جُل

مانحة. 
فالجماعات القروية تعاني نقصاً كبيراً، والجهات 
لا يمكنها تلبية حاجيات الجماعات، خصوصاً ما 
لــهــذا؛ وجــب التفكير  تعلق منها بالبنية التحتية. 
فــي نــمــوذج جديد للجماعات الترابية، مبني، أولًا، 
على التكامل بين القرى والمدن، أي ما بين الباشويات 
المــدن( والدوائر )السلطات  )السلطات المعينة المكلفة 
المــعــيــنــة المــكــلــفــة الــجــمــاعــات الـــقـــرويـــة(، وثــانــيــاً، على 
الاستعمال الأنجع والمشترك للوسائل، وثالثاً، على 
تدبير التنمية على مستوى ترابي أوسع. وبالتالي، 
إلــى جــمــاعــات ترابية  هــكــذا يمكن للمغرب أن يصل 
قابلة للحياة ولــهــا مـــوارد كفيلة بتخطيط وتنفيذ 
المشروعات التنموية، مع الإبقاء على خدمات القرب 

الإدارية كما هي عليه حالياً.
يُجْمِع على  على مستوى العدالة المجالية، الكل 
أنه آن الأوان لتحويل النظر إلى الجهات التي تعاني 
مستوى مرتفعاً من الفقر والتهميش لتنال حظاً أوفر 
من الاستثمار العام. هناك مسألة أسمّيها »الصدمة 
ــيـــة« لـــلـــمـــشـــروعـــات، أي تــــراكــــم المـــشـــروعـــات  ــابـ الإيـــجـ
وتفاعلها وانسجامها لخلق القفزة النوعية؛ هذا ما 
يقع فــي جهة طنجة - تــطــوان - الحسيمة، والــربــاط 
- القنيطرة، والـــدار البيضاء - ســطــات. يجب  - ســلا 
التفكير بالشيء نفسه فيما يخص الجهات الأخرى. 
»الــصــدمــة الإيــجــابــيــة« لا تتحقق إلا بالتحقيق 
المنسجم والفوري لعدد من المشروعات المهيكِلة والتي 
لها وقع إيجابي على الدينامية الاقتصادية وخلق 

الثروة والشغل وتحسين حياة المواطنين.
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التطرف محكوم عليه 
بالهزيمة، والشعب 

الفلسطيني سيظل صامداً 
وثابتاً دفاعاً عن وطنه 

الذي لا يعرف غيره

OPINION 14الرأي

لحسن حداد

جمال الكشكي * 

اللامركزية المغربية والمقاربة التنموية

»الصدمة الإيجابية«
لا تتحقق إلا بالتنفيذ 

الفوري لعدد من المشاريع 
التي لها وقع إيجابي على 

الدينامية الاقتصادية

طبعة نتنياهو أين ستكون الضربة التالية لبكين؟
بات واضحاً أن ثمّة عناصر مستحدثة لتكوين جديد 
للسياسة الخارجيّة الصينيّة التي تنطلق من واقع قوامه 
نمو اقتصادي غير مسبوق يتيح تدريجيّاً بسط النفوذ 
السياسي حول بقع جغرافيّة مختلفة حول العالم. وتبدو 
المقاربة الصينيّة معاكسة تماماً للسياسة الأميركيّة التي 
القوّة العسكريّة بالدرجة  ارتكزت في بسط نفوذها على 
الأولــى والاستفادة من حالة الإنهاك والتراجع الأوروبــي 

بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية.
وبات واضحاً أيضاً أن سياسة الدبلوماسيّة الناعمة، 
إذا صح التعبير، التي كانت تنتهجها الصين حيال عدد 
من القضايا الملتهبة حول العالم، وفيها شيء من الانكفاء 
إلى الخلف، لم تعد سارية، وها هي بكين تقارع واشنطن 
في مناطق نفوذها المباشرة وفي مقدمها الشرق الأوسط.
بمعزل عن مآلات التفاهم السعودي - الإيراني الذي 
المــبــاشــرة تقتصر على إعــادة  تــزال نتائجه السياسيّة  لا 
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعد قطيعة لسنوات 
الــزيــارات،  طويلة، وفتح السفارات والقنصليّات وتبادل 
إلــى حقبة التوتر السياسي  وهــي إنــجــازات مهمة قياساً 
السابق إلا أن المأمول هو المزيد من الخطوات العمليّة في 

بؤر الصراع مثل اليمن والعراق وسواهما.
بــمــعــزل عــمّــا تحقق فــي هـــذا المــســار، إلا أن الاخــتــراق 
ــه حــصــل فـــي منطقة  ــان مــهــمــاً، خــصــوصــاً أنــ الــصــيــنــي كــ
مــحــســوبــة تــقــلــيــديّــاً عــلــى الــنــفــوذ الأمــيــركــي الــــذي يشهد 
تراجعاً ملحوظاً وشيئاً من الإربــاك لا سيّما في الملفات 
الملتهبة كالملف النووي الإيراني أو الصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي الذي يشهد منعطفات غير مسبوقة وينذر 
بانفجار كبير على ضــوء السياسات اليمينيّة المتطرفة 
التي تواصل التوسع الاستيطاني والاستفزاز والقصف 
والــقــتــل المــتــعــمّــد، وقــد دفــنــت بسلوكياتها الــعــدوانــيّــة ما 

يُسمّى حل الدولتين. 
الــتــي ورثـــت  الــحــالــيّــة  وإذا كــانــت الإدارة الأمــيــركــيّــة 
»اتفاقيّات أبراهام« من ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب 
لم تتراجع عنها ولم تدفعها قدماً، إلا أن غيابها شبه التام 
عن مجريات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، باستثناء 
الــتــي لا تــديــن التصرفات  البيانات الإعــلامــيّــة التقليديّة 
الإســرائــيــلــيّــة وتــصــر على وضعها فــي إطـــار »الــدفــاع عن 
النفس«، يفسح المجال أمام دخول لاعب جديد هو الصين. 
الرئيس الصيني أبلغ نظيره الفلسطيني استعداده 

للتدخل في حل الصراع التاريخي الذي يمر بمرحلة صعبة 
ودقيقة، وذلك بعد أن وقع مذكرة تفاهم استراتيجي مع 
السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. ومعروف أن الصين تعتمد 
سياسات الشراكات الاستراتيجيّة التي تــرى بكين أنها 
أكثر مرونة في ما يتعلق بالمصالح المباشرة مع مختلف 

الدول من فكرة التحالفات التقليديّة التي قد تسبب حرجاً 
لها في منعطفات معيّنة بما لا يتناسب مع سياساتها 

ومصالحها.
وتقيم الصين ثلاثة أنواع من الشراكات الاستراتيجيّة 
في منطقة الشرق الأوسط: الشراكة الاستراتيجيّة الشاملة 
)مصر، المملكة العربيّة السعوديّة، إيران، الإمارات العربيّة 
الــشــراكــة الاستراتيجيّة )تــركــيــا، الأردن، قطر،  المــتــحــدة(، 
ــراق، عُـــمـــان، الــكــويــت( والــشــراكــة الإبـــداعـــيّـــة الشاملة  ــعـ الـ

)إسرائيل(. 
ــــين الــــصــــين والـــســـلـــطـــة  ــيّــــة بـ الــــشــــراكــــة الاســــتــــراتــــيــــجــ
الــصــيــنــي في  الــحــضــور  إلـــى تــعــزيــز  الفلسطينيّة تــهــدف 
المــنــطــقــة، ومــــن المــمــكــن أن تــتــرجــم نــفــســهــا بــتــقــديــم دعــم 
اقتصادي وتقني لفلسطين لتقوية اقتصادها المتهاوي 
نتيجة الكثير من العوامل الخارجيّة والداخليّة. وبدأت 
هذه الاتفاقيّة بمبلغ متواضع قياساً إلى التجارة الصينيّة 
مع آخرين ووصلت إلى نحو 158 مليون دولار، مقارنة مع 
17.62 مليار دولار مع إسرائيل التي يشمل التعاون معها 

القطاعين التكنولوجي والتجاري. 
وإذا كانت تل أبيب تفاخر بأنها الشريك الاستراتيجي 
التاريخي لواشنطن، إلا أنها لا تتردد في ملاحقة مصالحها 
المباشرة حتى ولو مع غريم الولايات المتحدة أي الصين، 
خاض بين البلدين حروب تجارية واقتصادية ساخنة 

ُ
إذ ت

جداً. وبينما لا تتوانى إسرائيل عن إغضاب واشنطن إذا 
اقتضت مصلحتها ذلك، قلما ترى موقفاً أميركياً يعادي 
إسرائيل رغم كل سياساتها العنصريّة والمتطرفة الرافضة 

الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.  
مـــن الـــواضـــح أن واشــنــطــن لـــن تــتــمــكــن مـــن اســتــعــادة 
الــشــرق الأوســــط مــن دون أن تتخذ  الــكــامــلــة فــي  مكانتها 
لنفسها مساحة من إسرائيل على قاعدة تحديد المصلحة 
الأميركيّة العليا والسعي لتحقيقها بمعزل عن المصلحة 
الإسرائيليّة المباشرة، وليس ضرورياً أن تتقاطعا طبعاً. 
أما مدى إمكانيّة تحقق ذلك، فسؤال تصعب إجابته على 
ضوء النفوذ الكبير الذي تتمتع به المجموعات الصهيونيّة 

في واشنطن.  
التقدّم الصيني مقابل التراجع الأميركي ستكون له 
تداعيات جمّة على الواقع الدولي قد لا تظهر تباشيرها 
فوراً، إنما التغيير في موازين القوى آتٍ من دون ريبة. فأين 

ستكون الضربة التالية لبكين؟

رامي الريّس

التقدّم الصيني مقابل 
التراجع الأميركي ستكون 

له تداعيات جمّة على 
الواقع الدولي قد لا تظهر 

تباشيره فوراً



أكـــدت الــســعــوديــة الــتــزامــهــا بتنفيذ 
ــة المـــعـــلـــنـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــا الاســ ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ سـ
الشامل  والدعم  الغذائي  الأمــن  لتحقيق 
لإنتاج غذائي يتسم بالمرونة والفاعلية، 
ومـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 
فــي ظــل تــحــديــات شــح المــيــاه وإداراتـــهـــا 
المتكاملة. وحــذرت في المقابل من وقوع 

كارثة غذائية عالمية.
جــــاء ذلــــك فــيــمــا تــنــعــقــد، الـــثـــاثـــاء، 
ــام لمنظمة  ــعـ الـ لــلــمــؤتــمــر  ـــ 43  الــ ــدورة  ــ ــ الـ
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(، 
تــحــت عـــنـــوان: »إنـــتـــاج أفـــضـــل، وتــغــذيــة 
أفــضــل، وبــيــئــة أفــضــل، وحــيــاة أفــضــل«، 
حيث يناقش عدداً من القضايا الهامة، 
ــارة فــــي تــأمــن  ــجــ ــتــ الــ ــا يـــشـــمـــل دور  بـــمـ
الأغذية المتنوعة لضمان الأمن الغذائي 
الـــعـــالمـــي فـــي أوقــــــات الأزمــــــــات، ويــســلــط 
المناخية  التغيرات  على  الضوء  المؤتمر 
 عن 

ً
ــوارد الـــغـــذائـــيـــة. فـــضـــا ــ ــ وأســــعــــار المـ

تعزيز وتطوير الابتكارات التكنولوجية 
والــرقــمــيــة فـــي المـــجـــالات الـــزراعـــيـــة، بما 

يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وبحث المهندس منصور المشيطي، 
ــة  ــزراعــ ــاه والــ ــيــ ــر الــبــيــئــة والمــ ــ ــائـــب وزيــ نـ
الصندوق  لقائه رئيس  لدى  السعودي، 
ــي لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة الـــدكـــتـــور  ــ ــدولـ ــ الـ

ــر،  ــمـ ــامــــش المـــؤتـ ــلـــى هــ ألـــــفـــــارو لاريـــــــو عـ
أوجـــــه الـــتـــعـــاون المــشــتــركــة بـــن المــمــلــكــة 
التعاون بن  والصندوق، وتعزيز سبل 

الجانبن وفق رؤية المملكة 2030.
وقــطــعــت الــســعــوديــة بــالمــضــي قدماً 
ــــالات  ــجـ ــ ــــي هـــــــذه المـ ــبــــحــــث فــ لـــتـــعـــزيـــز الــ

ــتـــخـــدام الــتــقــنــيــات  ذات الـــصـــلـــة، مـــع اسـ
المــتــطــورة، لــتــذلــيــل الــعــقــبــات والــصــعــاب 
وتحقيق الأهــداف المشتركة مع المنظمة 
الدولية. وشدد نائب وزير البيئة والمياه 
والزراعة السعودي على استمرار باده 
فــي دعــم جــهــود »الــفــاو« لتحقيق الأمــن 

والفقر  الجوع  الغذائي ومكافحة  المائي 
عــلــى المـــســـتـــويـــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والدولية كافة.
وأوضــح المشيطي، في كلمة ألقاها 
الثاثاء في الدورة الـ43، أن باده تولي 
مـــكـــونـــات الـــنـــظـــم الــــزراعــــيــــة والـــغـــذائـــيـــة 

والــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــهــا أهــمــيــة بــالــغــة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا واسـ
الوطنية، وتؤمن من واقع مسؤولياتها 
العمل  بأهمية  المنظمة  في  وعضويتها 
بــالــتــعــاون مـــع المــنــظــمــات والمـــؤســـســـات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لتحقيق  الأهــلــيــة 

الأهداف المشتركة.
ــمــــدت  ــتــ اعــ بــــــــــاده  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
والمــبــادرات  الاستراتيجيات  مــن  الكثير 
والــــبــــرامــــج لــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة 
المــــوارد  المــســتــدامــة، ورفــــع كـــفـــاءة إدارة 
الطبيعية  المــوارد  على  والحفاظ  المائية 

لـــدى المملكة  إلـــى أن  والــبــيــئــيــة، مــشــيــرا 
عدة استراتيجيات مهمة في هذا الشأن، 
الــزراعــي  التنمية  تبنى صــنــدوق  حــيــث 
ــلـــى دعـــم  ســـيـــاســـات إقــــــــراض تــعــتــمــد عـ

التقنيات الحديثة.
ووفــــــــق المــــشــــيــــطــــي، فـــــــإن صــــنــــدوق 
يتجاوز  إقــراضــا  نفذ  الــزراعــي  التنمية 
الرأسمالية  التكاليف  مــن  المــائــة  فــي   70
ــيـــة، مـــؤكـــداً أن نسبة  الـــزراعـ لــلــمــشــاريــع 
ــال  الإقـــــــراض قـــفـــزت مـــن 500 مــلــيــون ريـ
 ،2015 عـــام  فـــي  دولار(  مــلــيــون   133.3(
)1.8 مليار  ريــال  7 مليارات  إلــى  لتصل 
أن  ــى  ــ ــ إلـ ــرا  ــيــ ــشــ ومــ  ،2022 فـــــي  دولار( 
القطاع الزراعي بالمملكة شهد نموا في 

الاستثمارات الزراعية.
ــازات الــتــي  ــجــ وعـــــدّد حــزمــة مـــن الإنــ
ــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي الـــســـعـــودي،  حــقــقــهــا الـ
انـــعـــكـــســـت عـــلـــى قـــيـــمـــة الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
ــال  ــي لــيــصــل إلــــى 100 مــلــيــار ريـ ــزراعــ الــ
 ،2022 عـــــام  فــــي  دولار(  مـــلـــيـــار   26.6(
تــاريــخــه،  فــي  لــه  أعــلــى مساهمة  محققاً 
فــيــمــا ســجــلــت المــمــلــكــة نــســبــا عــالــيــة من 
الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل 
الــــزراعــــيــــة، خـــاصـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة، لاعـــتـــمـــادهـــا على 
والتي أسهمت  للمياه،  المتكاملة  الإدارة 
في خفض الاستهاك الزراعي من 86 في 

المائة إلى أقل من 70 في المائة.

أكدت السعودية 
التزامها تنفيذ سياستها 
الاستراتيجية المعلنة 
لتحقيق الأمن الغذائي

$74.65$30691$628.25 $1921.70$165.20$111.71

$76.06$31018$628.25 $1928.40$165.20$110.87
أمـــــس
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توقعات رفع الفائدة تقفز إلى 90% بانتظار »بيانات حاسمة«

الأوساط الاقتصادية تترقب بيانات سوق العمل
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الـ
مــنــشــغــلــة يـــــوم الـــثـــاثـــاء بــــإجــــازة »عــيــد 
الاستقال« في الرابع من يوليو )تموز(، 
كــانــت الأنــظــار كــافــة مــرتــكــزة عــلــى ترقب 
سلسلة متوالية من البيانات الاقتصادية 
الوظائف،  تقرير  أهمها  ويبقى  الهامة، 
والــــــتــــــي قــــــد تـــــقـــــود تـــــحـــــركـــــات مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي 
ــــال اجـــتـــمـــاعـــاتـــه المــقــبــلــة،  الأمــــيــــركــــي( خـ

وأولها يومي 25 و26 الشهر الجاري.
ــات  ــقــ ــفــ وكــــــــــــــان مـــــــؤشـــــــر أســــــــعــــــــار نــ
الاستهاك الشخصي الأساسي، الذي تم 
الإعان عنه يوم الجمعة ويراقبه مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي بشدة، حافظ على 
ارتــفــاعــه فــي وقـــت تــوقــعــات ســـوق العمل 
إلــى أن  هي بالاتجاه نفسه. وهــذا يشير 
تشديد  سيواصل  الفيدرالي  الاحتياطي 
السياسة ما لم تكن هناك بعض عامات 

التيسير.
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، لـــــم يــســتــبــعــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــاول رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة خــال  ــ جـــيـــروم بـ
الــســيــاســات  المــقــبــلــة للجنة  الاجــتــمــاعــات 
السياسة  صانعي  أن  موضحاً  النقدية، 
الــنــقــديــة يــتــوقــعــون رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
للحد من ضغوط  العام  أكبر هــذا  بشكل 
العمل  سوق  وتهدئة  المستمرة،  الأسعار 
الأمــيــركــيــة، ومـــشـــدداً عــلــى أنــــه »رغــــم أن 

ــددة، فـــإنـــهـــا قــــد لا تــكــون  ــشــ الـــســـيـــاســـة مــ
لفترة  مشددة بما يكفي؛ ولــم تكن كذلك 

كافية«.
ــه لــــن يــســتــبــعــد رفـــع  ــ وقــــــال بــــــاول إنـ
السياسة  اجتماعات  في  الفائدة  أسعار 
أن يقدم  إمكانية  إلى  المتتالية، ما يشير 
مـــســـؤولـــو الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي على 
رفع الفائدة عندما يجتمعون في يوليو 
غالبية  إن  قــال  لكنه  )أيــلــول(.  وسبتمبر 
زمائه يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــشــديــد الـــنـــقـــدي لكبح 
جــمــاح مــعــدل الــتــضــخــم الــــذي يــصــل إلــى 
ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 

2 في المائة.
ووفـــقـــا لمــؤشــر »فــيــد ووتـــــش« الـــذي 

يـــتـــابـــع الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة لــاحــتــيــاطــي 
يتوقع  شيكاغو،  بــورصــة  فــي  الفيدرالي 
المستثمرون حالياً أن هناك فرصة بنسبة 
الفائدة  90 في المائة تقريباً لرفع أسعار 
في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس، وهو 
إلــى ما بن  العام  الفائدة  ما يرفع معدل 

5.25 في المائة و5.50 في المائة.
تــأت من  لــم  التوقعات المرتفعة  هــذه 
فراغ، فمع انطاقة الأسبوع يوم الاثنن، 
صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات 
للقطاع الصناعي الأميركي لشهر يونيو 
انكماش نشاط  )حزيران(، والتي كشفت 
الـــقـــطـــاع لــلــشــهــر الـــثـــامـــن عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 3 
سنوات، في ظل تراجع المؤشرات الفرعية 

مستلزمات  وأسعار  والتوظيف  للإنتاج 
الإنتاج.

ــى بـــقـــاء  ــ ــ وأشـــــــــــارت »بــــلــــومــــبــــرغ« إلـ
المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة الفاصلة 
ــمــــاش »لأطـــــــول فــتــرة  ــكــ بــــن الـــنـــمـــو والانــ
متصلة مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة في 
تــراجــع مــن 46.9 نقطة في  2008«، حيث 
مايو )أيار( إلى 46 نقطة في يونيو، وهو 

مستوى أقل ما كافة التوقعات السابقة.
وقــــال رئــيــس لــجــنــة مــســوح شــركــات 
الإمــــــــدادات،  إدارة  مــعــهــد  فـــي  الــتــصــنــيــع 
تيموثي فيور، إن »الطلب ما زال ضعيفاً 
الأعــمــال  نــقــص  يتباطأ بسبب  والإنـــتـــاج 

والطاقة التشغيلية للموردين«.
ويــدفــع الــكــثــيــر مــن المــحــلــلــن إلـــى أن 

الــتــراجــع الصناعي نــاجــم بــالأســاس عن 
الفائدة  لأسعار  والسريع  المتوالي  الرفع 
منذ العام الماضي، والذي أدى إلى تأثير 
مزدوج بتقلص القوة الشرائية )المتحكمة 
الشركات على  قــدرة  الطلب( وتراجع  في 
الاقــتــراض )وهــو عامل أســاســي فــي نمو 

الإنتاج والتوسع(.
الاعتبار  فــي  المستثمرون  ويــأخــذ 
ــات مـــــؤشـــــر أســــــعــــــار المـــنـــتـــجـــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
الأمــيــركــيــن فـــي مـــايـــو، والـــتـــي تــصــدر 
الأربعاء، إذ إنها ستعد إحدى القراءات 
الــــهــــامــــة لــــتــــداعــــيــــات الـــتـــضـــخـــم عــلــى 
الــشــركــات والمــنــتــجــن، وتــزيــد الــصــورة 
اتضاحاً مع وضعها إلى جانب بيانات 
ــتــــي صــــدرت  الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــاكـــي الــ

نهاية الشهر الماضي.
وتـــــبـــــاطـــــأ الإنــــــــفــــــــاق الاســــتــــهــــاكــــي 
الأمــيــركــي بــشــدة فــي مــايــو، لكن ضغوط 
التضخم الأســاســي الــتــي مــا زالـــت قوية 
قد تجبر مجلس الفيدرالي على مواصلة 

رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
الــتــجــارة يــوم الجمعة  وقــالــت وزارة 
الماضي إن الإنفاق الاستهاكي ارتفع 0.1 
في المائة في مايو. وعُدلت بيانات أبريل 
)نيسان( إلــى 0.6 فــي المــائــة بــدلا مــن 0.8 
في المائة سابقا، لتظهر تسارع الإنفاق. 
»رويــتــرز«  استطلعت  اقتصاديون  وكــان 
آراءهم توقعوا ارتفاعا 0.2 في المائة في 
الإنفاق الاستهاكي الذي يمثل أكثر من 

ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الأمين العام لـ»أوبك«: القطاع يمكن أن يلعب دوراً مركزياً في معالجة التغير المناخي

تمديد السعودية وروسيا »الخفض الطوعي« يرفع أسعار النفط
النفط خــال جلسة  ارتفعت أســعــار 
الـــثـــاثـــاء، بـــدعـــم مـــن إعـــــان الــســعــوديــة 
تمديد الخفض الطوعي للإنتاج بمليون 
برميل يوميا لشهر أغسطس )آب(، الذي 
تاه إعان روسيا أيضاً تمديد الخفض 

بـ500 ألف برميل يومياً.
 وكــان الخفض الطوعي للسعودية 
البالغ مليون برميل يومياً، بدأ تطبيقه 
وبذلك  الحالي،  )تموز(  يوليو  في شهر 
إنــتــاج المملكة فــي شهر أغسطس  يــكــون 
2023 ما يقارب 9 ماين برميل يومياً. 
ــى الــخــفــض  ــ ــفـــض يــــضــــاف إلــ وهـــــــذا الـــخـ
الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة 
أبريل )نيسان( 2023 والممتد حتى نهاية 

ديسمبر )كانون الأول( 2024.
 ارتــــفــــعــــت الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة لـــخـــام 
دولار   75.69 إلــــى  المـــائـــة  فـــي   0.9 بــرنــت 
بتوقيت   14:19 الساعة  بحلول  للبرميل 
غرينيتش. كما سجل خام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ارتــفــاعــاً بنسبة 1.3 

في المائة إلى 70.71 دولار للبرميل.
ــفـــنـــي ريــــكــــاردو  ــلـــل الـ  وأرجــــــــع المـــحـ
 »ActivTrades« شركة  في  إيفانجليستا 
النفط  ارتــفــاع أســعــار  المــالــيــة،  للوساطة 
ــاء إلــــــــى تــــفــــاؤل  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــة ال ــلــــســ خــــــــال جــ
المتعاملن في السوق بإعان السعودية 
تــــمــــديــــد قــــــــرار خــــفــــض مـــــعـــــدلات إنــــتــــاج 
الــنــفــط حــتــى أغــســطــس، بـــالإضـــافـــة إلــى 

التخفيضات الروسية.
»الــشــرق  لـــ ــال  قـ إيفانجليستا  لــكــن   
المــســتــقــبــلــيــة  ــــرة  ــــظـ ــنـ ــ »الـ إن  الأوســـــــــــــط«، 
لمـــعـــدلات الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ضــبــابــيــة، 
يــشــوبــهــا عــــدم الــيــقــن المــتــعــلــق بتعافي 
الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على تكوين 

رؤية واضحة لاتجاه أسعار النفط«.

 وأضــاف »يظل الرهان على ارتفاع 
النفط مخاطرة حقيقية، في ظل  أسعار 
تـــهـــاوي الأمــــل فـــي تــعــافــي الاقـــتـــصـــادات 
ارتفاع  وبالتالي   - العالم  في  الرئيسية 
احــتــيــاجــاتــهــا لــلــنــفــط - مــمــا ســيــحــد من 
مكاسب الــبــرمــيــل، ويــولــد مــقــاومــة قوية 

لارتفاع الأسعار«.
 وكانت المملكة أعلنت يوم الاثنن، 
للإنتاج  الطوعي  خفضها  ستمدد  أنها 
البالغ مليون برميل يومياً إلى أغسطس.
 كـــمـــا قــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك إن روســـيـــا 

ألف   500 النفطية  صادراتها  ستخفض 
برميل يوميا في أغسطس.

ــنـــت الــــجــــزائــــر خـــفـــض إنـــتـــاج  ــلـ  وأعـ
الــنــفــط بـــمـــقـــدار 20 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
إضــافــيــة فـــي شــهــر أغــســطــس، فـــي إطـــار 
جــهــود »دعــــم اســتــقــرار أســــواق الــنــفــط«. 
ــاج الــــجــــزائــــر فــي  ــتــ ــذلــــك ســيــصــبــح إنــ وبــ

أغسطس 940 ألف برميل يومياً.
 وتــصــل الــتــخــفــيــضــات إلـــى 1.5 في 

المائة من الإمدادات العالمية.
 والأسواق الأميركية مغلقة الثاثاء 
بــســبــب عــطــلــة فـــي الــــبــــاد، مــمــا قــلــل من 

حجم التداولات.
 ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون مــخــزونــات 
الــخــام الأمــيــركــيــة انــخــفــضــت بــنــحــو 1.8 
في  المنتهي  الأســبــوع  فــي  برميل  مليون 
30 يــونــيــو )حـــزيـــران( لــلأســبــوع الــثــالــث 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وســتــنــشــر بــيــانــات حــول 
المـــخـــزونـــات الأربـــعـــاء وبــيــانــات رسمية 
يوم الخميس، وتأجل النشر ليوم واحد 

بسبب العطلة في الولايات المتحدة.
ــكــــل عـــــــــام، جـــــــــاءت تـــوقـــعـــات   وبــــشــ
المــحــلــلــن المــســتــقــبــلــيــة مــتــبــايــنــة بــعــد أن 
أظـــهـــرت عــمــلــيــات مــســح تــبــاطــؤ نــشــاط 

المــصــانــع عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي بسبب 
الصن وأوروبـــا، كما  الطلب في  تباطؤ 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  التصنيع  تــراجــع 
ــيـــصـــل إلــــى  ــل أكــــبــــر فـــــي يــــونــــيــــو لـ ــكـ بـــشـ
مستويات سجلت آخر مرة أثناء الموجة 

الأولى لوباء »كورونا«.
 وفــــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، أكــــــــد الأمــــــن 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة للنفط 
المنظمة وأعضاءها  أن  الثاثاء،  )أوبــك( 
الأمــم  اتفاقية  أهـــداف  تحقيق  ملتزمون 

المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
 وقال الغيص في مقابلة مع وكالة 
انــعــقــاد فعاليات  الإمــــارات عشية  أنــبــاء 
ــك« الـــدولـــي فـــي فــيــيــنــا، إن  ــ مــؤتــمــر »أوبــ
صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز يــمــكــن أن تلعب 
دوراً مركزياً في معالجة التغير المناخي 
مـــن خــــال تــعــزيــز الاســتــثــمــار لتحسن 
التكنولوجي.  والابــتــكــار  الطاقة  كــفــاءة 
وشــــدد الــغــيــص عــلــى أن المــنــظــمــة تؤمن 
المرتبطة  الاستثمارات  توجيه  بوجوب 
بــخــفــض الانــبــعــاثــات إلـــى تــقــنــيــات مثل 
احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه 
وتـــوظـــيـــف اقـــتـــصـــاد الـــكـــربـــون الـــدائـــري 
وغيرها. وأشــار إلى أن كثيرا من الدول 
المنتجة للنفط تخطو خطوات »كبيرة« 
فــي تبني الــطــاقــة المــتــجــددة والــصــديــقــة 
الكربونية،  الانبعاثات  وخفض  للبيئة 
المالية  الالــتــزامــات  تنفيذ  أهمية  مــؤكــداً 
الــــتــــي تــــم الـــتـــعـــهـــد بـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
ــــي، مـــثـــل الــــتــــزام الـــــــدول المــتــقــدمــة  ــدولـ ــ الـ
بــتــوفــيــر دعــــم قــيــمــتــه 100 مــلــيــار دولار 
النامية بموجب  الــدول  سنوياً لمساعدة 
اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــأن المـــنـــاخ 
لتمويل العمل المناخي، ومشيراً إلى أن 
هذا الالتزام يلعب دوراً مهماً في تعزيز 
أكثر  أنظمة طاقة  العالمي نحو  الانتقال 

استدامة.

جهاز حفر في حقل الحصباة النفطي على بعد 150 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي )موقع شركة أرامكو(

لندن: »الشرق الأوسط«

اعتمدت السعودية كثيراً من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية )الشرق الأوسط(

المؤتمر العام لـ»الفاو« يناقش سبل التوصل إلى تغذية أفضل

السعودية تجدد التزامها الدعم الشامل لإنتاج غذائي مرن 
الرياض: »الشرق الأوسط«

الإمارات تستهدف بحلول 2031
إنتاج 1.4 مليون طن متري 

من الهيدروجين سنوياً 
تستهدف الإمارات إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجن 
سنوياً بحلول عــام 2031 وصـــولًا إلــى إنــتــاج 15 مليون طــن متري 
سنوياً عام 2050 نتيجة خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية 

الكثيفة بنسبة 100 في المائة.
ــي، ســهــيــل، إن بــــاده تــتــطــلــع إلــى  ــاراتــ ــر الــطــاقــة الإمــ ــال وزيــ وقــ
كــل منهما على  عـــام 2031 ستعمل  لــلــهــيــدروجــن  إنــشــاء واحــتــن 
أن مستهدف الاستراتيجية هو  النظيفة، موضحاً  الكهرباء  إنتاج 
الهيدروجينية إلى خمس واحــات بحلول  في زيــادة عدد الواحات 
للبحث والتطوير  الهيدروجن  إنشاء مركز  إلــى جانب  عــام 2050، 
فـــي 2031. وســيــتــم تــطــويــره إلـــى مــركــز ابــتــكــار مــعــتــرف بـــه عالمياً 

للهيدروجن خال عام 2050.
وفيما يخص الطاقة النظيفة، أوضح أن الإمارات تستهدف أن 
النظيفة إلى 32 في المائة من الإنتاج  الطاقة  تصل نسبة مساهمة 
عــام 2030، شاملة الــطــاقــة المــتــجــددة والــطــاقــة الــنــوويــة، و»ستصل 
نسبة مساهمة الطاقة النظيفة من الإنتاج إلى 38 في المائة في عام 

2035، وفي عام 2050 ستصل إلى 100 في المائة«.
مشروعات ملموسة

وحول مستهدفات الاستراتيجية في ضوء استضافة الإمارات 
ــــراف فــي اتــفــاقــيــة الأمـــم المتحدة  لـــلـــدورة 28 مــن مــؤتــمــر الــــدول الأطـ
الإطارية بشأن تغير المناخ )كــوب 28(، قال المزروعي »إن الإمــارات 
الطاقة  نحو  التحول  سرعة  مؤشر  في  عالمياً  الثاني  المركز  حققت 
كــوب 28، وهـــذه رسالة  فيه  الـــذي سيستضاف  الــعــام  فــي  النظيفة 
واضــحــة لــريــادة الــدولــة فــي ســرعــة الــتــحــول عــن طــريــق مــشــروعــات 

الطاقة المتجددة النوعية«.
تتمثل في مضاعفة  للمؤتمر  الرئيسية  الرسالة  أن  إلــى  ولفت 
ــا تــعــكــســه  ــ ــــاف وهـــــــذا مـ ــعـ ــ ــة إلــــــى 3 أضـ ــاقــ ــاج مــــشــــروعــــات الــــطــ ــ ــتـ ــ إنـ
الاستراتيجية المحدثة، مؤكدا أن استراتيجية الطاقة والهيدروجن 
»كوب 28«، موضحا  لـ النقل تخدم المنظور الأساسي  وكذلك قطاع 
ــبـــاد بــتــقــديــم مـــشـــروعـــات مــلــمــوســة وواقـــعـــيـــة لــلــتــصــدي  ــتــــزام الـ الــ
للدولة  القيادي  الــدور  انعكاس  في  ساهم  ما  المناخية،  للتحديات 

على تجميع العالم لالتزام أشمل نحو البيئة والتغير المناخي.

دبي: »الشرق الأوسط«
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من بينها فتح سوق الريبو للأجانب

بكين تلجأ إلى إجراءات مالية مستجدة دعماً للاقتصاد
لمحت الصين، الثلاثاء، إلى أنها قد 
تسمح بدخول المستثمرين الأجانب على 
نــطــاق أوســـع إلـــى أداة تــمــويــل حاسمة، 
أمـــام الطلب  لتزيل بــذلــك عقبة رئيسية 
الأجــنــبــي عــلــى ثـــانـــي أكـــبـــر ســـنـــدات في 

السوق العالمية.
ونــقــلــت »بــلــومــبــرغ« عــن غـــاو فــاي، 
نائب المدير العام لإدارة أسواق المال في 
بــنــك الــشــعــب الصيني )الــبــنــك المــركــزي( 
ــي هــونــغ  قـــولـــه أمــــــام فـــعـــالـــيـــة مـــقـــامـــة فــ
كونغ، إن السلطات تــدرس بشكل فعال 

اتــخــاذ تدابير لتحسين أدوات التحوط 
من المخاطر وإدارة السيولة لمستثمري 
السندات الأجنبية، ومن بين ذلك تمكين 
الــــتــــداول فـــي اتــفــاقــيــات عــمــلــيــات إعــــادة 
الشراء، أو ما يعرف باسم الريبو، وذلك 

دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ونـــقـــلـــت »بـــلـــومـــبـــرغ« عــــن شــركــتــي 
»تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب« 
و»ستيت ستريت كورب«، القول بأن عدم 
قدرة المستثمرين العالميين على استخدام 
الــشــراء للاستفادة من  ــادة  اتفاقيات إعـ
رفع التعرض كان عائقا رئيسيا لبرنامج 
شائع لتداول السندات المحلية الصينية، 

والمعروفة باسم »بوند كونكت«.
يشار إلى أن سوق الديون الصينية 
إلــى الخارج  عانت مــن تدفقات قياسية 
ــاع الــفــجــوة  ــسـ ــاضـــي بــســبــب اتـ ــام المـ ــعـ الـ
الــولايــات المتحدة  فــي سعر الفائدة بــين 
والــصــين، رغـــم أنــهــا بـــدأت تشهد عــائــداً 
مبدئياً من الصناديق الأجنبية بوصفها 
ــوالا نــقــديــة جـــديـــدة لــتــخــفــيــف إحــيــاء  ــ أمـ

الروح العدوانية بين المتعاملين.
ــيـــع  وجــــــــــــاءت الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى تـــوسـ
الوصول إلى اتفاقيات الريبو والقروض 
ــتـــخـــدام الـــســـنـــدات  قـــصـــيـــرة الأجــــــل بـــاسـ
كــأنــهــا ضــمــان، فــي الــوقــت الـــذي منحت 

فيه بكين للمستثمرين فــي شهر مايو 
)أيار( الماضي المزيد من الأدوات للتحوط 
بــالــتــداول فــي مقايضات  بالسماح لهم 

أسعار الفائدة في الداخل.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــفــت بــيــانــات 
بنك الشعب الصيني الصادرة الثلاثاء 
وصــول إجمالي قيمة السيولة النقدية 
الــتــي تـــم ضــخــهــا فـــي الــنــظــام المــصــرفــي 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى 237 مــلــيــار 
يــــوان )حـــوالـــي 32.8 مــلــيــار دولار( من 
خــــلال آلـــيـــات الإقــــــراض مــتــوســط الأجـــل 
للحفاظ على السيولة النقدية في النظام 

المصرفي عند مستوى كافٍ معقول.

وأشــــــارت »شــيــنــخــوا« إلــــى أن هــذه 
الأمــوال تستحق السداد بعد عام واحد 

بسعر فائدة 2.65 في المائة سنويا.
ووصل إجمالي القروض متوسطة 
المــركــزي بنهاية  الأجــل المستحقة للبنك 
يونيو )حــزيــران( المــاضــي إلــى أكــثــر من 

5.19 تريليون يوان.
ــــرحــــت آلـــيـــة الإقـــــــراض مــتــوســط 

ُ
وط

الأجــــل فـــي عـــام 2014 لمــســاعــدة الــبــنــوك 
ــيــــاســــات عــلــى  ــوك الــــســ ــ ــنـ ــ ــاريــــة وبـ ــتــــجــ الــ
الحفاظ على السيولة من خلال السماح 
ــزي  ــركــ ــن الـــبـــنـــك المــ ــ ــــراض مـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ لـــهـــا بـ
المـــالـــيـــة بــوصــفــهــا  بـــاســـتـــخـــدام الأوراق 

ضــمــانــات. كــمــا تــم إقــــراض 3.54 مليار 
يوان أخرى للمؤسسات المالية من خلال 
آلية الإقراض الدائم لتلبية الطلب المؤقت 

على السيولة في الصين.
ــتــــزامــــن مــــع إجـــــــــــراءات الــبــنــك  ــالــ وبــ
المــــركــــزي، أظـــهـــرت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
نـــشـــرت يــــوم الـــثـــلاثـــاء وصـــــول إجــمــالــي 
الـــخـــاضـــعـــة لإدارة صــنــاديــق  الأصـــــــول 
الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام فـــي الـــصـــين إلــــى 27.7 
تــريــلــيــون وون )حـــوالـــي 3.85 تريليون 

دولار( بنهاية مايو الماضي.
وذكـــــــــرت جـــمـــعـــيـــة إدارة الأصــــــول 
أنــه بحلول ذلــك التاريخ بلغ  الصينية، 

عدد صناديق الاكتتاب العام في الصين 
10890 صندوقا تديرها 143 شركة لإدارة 

الصناديق.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شـــيـــنـــخـــوا( الــرســمــيــة إلــــى أن بــيــانــات 
جمعية إدارة الأصول الصينية تظهر أن 
حجم أصول الصناديق المغلقة اقترب من 
يـــوان، فــي حــين بلغ حجم  3.7 تريليون 
أصــول الصناديق المفتوحة حــوالــي 24 

تريليون يوان.
ــالـــت الــجــمــعــيــة إن مـــن بـــين 143  وقـ
شركة لإدارة الصناديق، توجد 47 شركة 

ممولة من الخارج و96 شركة محلية.

بكين: »الشرق الأوسط«

د. ثامر العاني

من أجل ميثاق مالي دولي جديد
رغـــم الــتــرحــيــب بــالــقــمــة وبـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة المــدعــومــة 
دولــيــاً وعربياً )السعودية ومــصــر(، فــإن الكثير مــن الأسئلة 
وعــلامــات الاستفهام طرحت بقوة قبل انطلاق الاجتماعات 
عالية المستوى، إذ يدور التساؤل الرئيسي حول مدى الالتزام 
بــالــقــرارات والــتــوصــيــات الــتــي صـــدرت عــن القمة قياساً على 
الالتزامات السابقة التي بقيت حبراً على ورق، وأهمها الالتزام 
بتوفير مائة مليار دولار سنوياً لمساعدة البلدان الفقيرة على 

مواجهة التغيرات المناخية.   
إذ عقدت في باريس، ولمدة يومين، أعمال القمة الدولية 
تحت شعار »مــن أجــل ميثاق مالي دولــي جــديــد«، بحضور 
الـــوزراء وكبار مسؤولي  50 رئيس دولــة وحكومة وعــشــرات 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والمــؤســســات المــالــيــة الــعــالمــيــة ومنظمات 
ــم  ــد أكـــبـــر المــنــتــديــات بــعــد الأمـ ــا يــعــد أحــ المــجــتــمــع المــــدنــــي، مـ
المتحدة، وتأتي القمة الدولية، التي غرضها استكشاف جميع 
السبل والوسائل لتعزيز التضامن الدولي بين دول الشمال 
والــجــنــوب، بــيــد أن الــهــدف الأســـاســـي تــوســع لاحــقــاً ليشمل 
مواجهة تبعات التغير المناخي والأزمــات العالمية ومناقشة 
القضايا الرئيسية المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة 
الأطــراف، وأزمــة الديون، والفقر والصحة والتمويل المبتكر، 

والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة. 
ــذه الـــقـــمـــة بــيــنــمــا الــــهــــوة تــتــســع بــــين الــشــمــال  ــ ــلـــت هـ وحـ
والجنوب، وهدفت إلى توفير الوسائل للاستجابة للحاجات 
الــجــنــوب لمــحــاربــة الفقر والتعاطي  بــلــدان  المتكاثرة لغالبية 
مع التغيرات المناخية وما تفضي إليه من تصحر وهجرات 
إلــى إعـــادة تركيب نظام  وحـــروب وكـــوارث بيئية، والتوصل 
مالي دولي أكثر عدلًا والنظر في »إعادة تنظيم« المؤسسات 
المالية التي ولدت في »بريتون وودز« في أميركا، وهي تحديداً 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ تحظى المؤسسات 
الدولية والصناديق والبنوك المعنية بالدرجة الأولى بالقمة 
بتمثيل عالي المستوى، حيث حضر قادة الصناديق الرئيسية؛ 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك الـــدولـــي، وبــنــك الاســتــثــمــار 
الأوروبي، وبنك التنمية الجديد، والبنك الأوروبي للتنمية... 
كذلك، عشرات المنظمات غير الحكومية وممثلو المجتمع المدني 
والهيئات المعنية بالتغيرات المناخية والهجرة والتصحر 

والتنمية.
بــنــوك التنمية متعددة  ودارت مــنــاقــشــات حـــول تــطــويــر 
الأطراف لمواجهة تحديات العصر، والنهج الجديد لتوفير نمو 
أخضر، والتركيز على مديونية الدول الناشئة، كما تناولت 
كيفية توفير البيئة المناسبة لمزيد من انخراط القطاع الخاص 
فــي الاســتــثــمــار بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة وفـــي الــشــركــات المتوسطة 
والصغرى، كما ركزت النقاشات حول إيجاد أدوات التمويل 
المتجددة لمساعدة الاقــتــصــادات الهشة، وعلى توفير قاعدة 

بيانات ومعلومات تتمتع بالصدقية.
وباختصار تهدف القمة إلى إحداث صدمة تمويل عامة 
وإعادة صياغة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلًا وإنصافاً، 
بعد فشل الهيكلية المالية الدولية، وبالقواعد التي تتحكم بأداء 
مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
التي وصفت ممارساتها بأنها أصبحت غير أخلاقية تماما، 

وبالهندسات المالية غير العادلة، وبانعدام المساواة. 
ونتيجة ذلــك، أكــدت القمة على ضــرورة إصــلاح الهيكل 
المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بما يتضمن 
الــخــاصــة بــصــنــدوق النقد  إعـــادة تخصيص حــقــوق السحب 
الـــدولـــي، وأهــمــيــة اتــخــاذ قــــرارات دولــيــة ســريــعــة تــحــول دون 
اندلاع أزمة ديون كبرى مع استحداث آليات شاملة ومستدامة 
الــدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، وتطوير  لمعالجة ديــون 
سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم 
قدرتها على الإقراض، وتيسير نفاذ الدول النامية لها، وكذلك 
تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الائتماني لزيادة 

قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها.
ــقــــر وهـــشـــاشـــة  ــفــ ــة الــــقــــمــــة، هـــــي مــــحــــاربــــة الــ ــ ــــلاصـ إن خـ
الاقــتــصــادات الضعيفة بسبب التغيرات المناخية والــحــروب 
والعنف والنزاعات، وما تسفر عنه من صعوبات اقتصادية 
واجتماعية، والــعــواقــب المترتبة على ارتــفــاع المديونية التي 
تعيق التنمية والــتــطــور ووســائــل تخفيفها مــن خــلال إعــادة 
جدولتها وتحويلها إلى استثمارات، وضرورة تعزيز تضامن 
الأسرة الدولية والنظر في كل المصادر التي من شأنها أن توفر 
مزيداً من التمويل ضعيف الكلفة، ومنها على سبيل المثال 
الــدول ذات  حقوق السحب الخاصة، وهــذا التوجه تستلزمه 
الاقتصادات الهشة لمحاربة الفقر، وتحسين مناعة الاقتصادات 
إلــى حماية الكوكب والمحافظة على الغابات  الهشة، إضافة 
والمحيطات ونقاء الهواء، والحاجة إلى تحول جذري للقطاعات 
الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة والـــوصـــول إلـــى الاقــتــصــاد الأخــضــر، 

وتناول سبل توفير تمويلات إضافية من القطاع الخاص. 
فــي الــخــتــام، وتماشياً مــع تــوجــهــات هــذه الــقــمــة، تسعى 
كل من الصين وروسيا وفرنسا ومعها دول بريكس والدول 
آلــيــة دولــيــة بديلة  النامية، فــي إنــشــاء  الـــدول  العربية وبقية 
عن مؤسسات Bretton Woods، صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي، إذ إنه من الأسهل إنشاء نظام جديد بدلا من إصلاح 
نــظــام غير فــاعــل مــوجــود، إضــافــة إلــى إنــشــاء منظمة تجارة 
دولية جديدة تستوعب كل المتغيرات الاقتصادية الحاصلة في 
العالم، تحل محل منظمة التجارة العالمية، وهذه هي مقدمات 

لإقامة نظام مالي دولي جديد.

شي يؤكد معارضة »الحمائية« قبل زيارة يلين

الصين تلوّح بـ»معاقبة« سوق الرقائق
بالتزامن مع تأكيد الرئيس الصيني 
ــثـــلاثـــاء(، مــعــارضــتــه  شـــي جــيــنــبــيــنــغ، )الـ
»الــحــمــائــيــة فـــي الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
الــدولــيــة«، والــتــعــهــد بــالمــضــي قــدمــاً »فــي 
الطريق الصحيح للعولمة الاقتصادية«، 
تـــحـــركـــت الــــصــــين فــــي إجــــــــراء يــــبــــدو أنـــه 
ــادرات بعض  »انــتــقــامــي« عبر تقييد صــ
المـــعـــادن شــائــعــة الاســـتـــخـــدام فـــي إنــتــاج 
أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية 
والـــصـــنـــاعـــات المــتــقــدمــة تــقــنــيــاً، مــمــا قد 
يــســفــر عــــن تــصــعــيــد الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وقـــد يتسبب في 
تفاقم الاضطرابات في سلاسل التوريد 

العالمية.
تأتي التصريحات والتحركات قبل 
ساعات من زيارة مرتقبة لوزيرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين، لبكين مــن أجل 
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــات الـــشـــائـــكـــة والـ ــفـ ــلـ بـــحـــث المـ

حلحلتها وترطيب الأجواء.
وتسارع الشركات العالمية حالياً للرد 
عــلــنــت في 

ُ
عــلــى الأخــبــار المــفــاجــئــة الــتــي أ

وقت متأخر مساء الاثنين. وقالت شركة 
أميركية منتجة لرقائق أشباه الموصلات 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــا تـــقـــدمـــت بـــطـــلـــب لـ ــهــ إنــ
تصاريح تصدير لطمأنة المستثمرين. 
وقــــــال مــنــتــج لــلــجــرمــانــيــوم فــــي الــصــين 
»رويترز« إن الاستفسارات من الخارج  لـ

والأسعار ارتفعت بين عشية وضحاها.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها 
ستسيطر اعتباراً من أول أغسطس )آب( 
على صــــادرات 8 منتجات مــن الغاليوم 
الــجــرمــانــيــوم لحماية  و6 مــنــتــجــات مـــن 
الــقــومــي ومصالحها، فــي خطوة  أمنها 
عدّها المحللون رداً على جهود واشنطن 
المتصاعدة للحد من التقدم التكنولوجي 

للصين.
وقال بيتر آركيل، رئيس اتحاد الصين 
العالمي للتعدين: »ضربت الصين قيود 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة فــي مــوضــع مــؤلــم«. 
وأضاف أن »الغاليوم والجرمانيوم مجرد 

نوعين من المعادن الثانوية؛ لكن المهمة 
جداً لطائفة من منتجات التكنولوجيا، 
والــصــين هــي المنتج المهيمن لمعظم هذه 
المعادن. والاقتراح أن دولة أخرى قد تحل 
المــدى القصير أو حتى  محل الصين في 

على المدى المتوسط ضرب من الخيال«.
وتأتي القيود التي تفرضها الصين 
ــــدرس فــيــه واشــنــطــن  ــذي تـ ــ فـــي الـــوقـــت الـ
فرض قيود جديدة على تصدير الرقائق 
الدقيقة المتقدمة تقنياً إلى الصين، بعد 
سلسلة من القيود في السنوات القليلة 
المــاضــيــة. ومــن المــتــوقــع أيــضــاً أن تفرض 
الــولايــات المتحدة وهولندا قيوداً أخرى 
على بيع معدات إنتاج الرقائق لشركات 
تصنيع الرقائق الصينية هــذا الصيف 
ضمن جــهــود تــهــدف إلــى منع استخدام 

الجيش الصيني لتقنيتهما.

وكان آخر رد من بكين على الضغط 
الأميركي على الرقائق في مايو )أيــار(، 
حـــين مــنــعــت بــعــض الــقــطــاعــات المــحــلــيــة 
من شــراء منتجات من شركة »ميكرون« 

الأميركية لتصنيع رقائق الذاكرة.
مــن جانبها، قــالــت وزارة الصناعة 
الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء إن كوريا 
الجنوبية ترصد تأثيراً محدوداً للقيود 
ــادرات  ــ ــتـــي فــرضــتــهــا الـــصـــين عـــلـــى صــ الـ

المعادن المستخدَمة في صناعة الرقائق.
وذكــرت »بلومبرغ« أن الــوزارة قالت 
ــرت اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع المـــســـؤولـــين  ــ ــ إنــــهــــا أجـ
المــعــنــيــين بــصــنــاعــة أشــــبــــاه المــــواصــــلات 

والشاشات.
وقــال المشاركون إن التأثير المباشر 
للقيود على صــادرات الغاليوم ربما لن 
يكون كبيراً، حيث إنه يُستخدم في أعمال 

البحث والتطوير من أجل رقائق الجيل 
المقبل.

ــوازٍ لــلــســيــطــرة عــلــى  ــ ــ ــراء مـ ــ ــ ــــي إجـ وفـ
ــح تــقــريــر  ــ ــواق المــــعــــادن المـــهـــمـــة، أوضـ ــ أســ
»بلومبرغ« أن الصين تستفيد حالياً من  لـ
تراجع أسعار الكوبالت لتعزيز مخزونها 
ــــي بـــطـــاريـــات  ــــدن المـــســـتـــخـــدم فـ ــعـ ــ ــن المـ ــ مـ

السيارات الكهربائية وسبائك الفضاء.
لعة 

ّ
ونقلت الــوكــالــة عــن مــصــادر مط

على الأمر القول إن الإدارة الوطنية للغذاء 
والاحـــتـــيـــاطـــيـــات الاســتــراتــيــجــيــة، وهــي 
الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــالــتــخــزيــن، 
وافقت هذا الأسبوع على شراء نحو 5000 
طن من الكوبالت من ثلاث مصافٍ محلية 

ومن تاجر تابع للدولة.
وقـــالـــت المــــصــــادر، الــتــي طــلــبــت عــدم 
الكشف عن هويتها، إن حجم الكمية جاء 
أكبر من الخطة الأصلية التي كانت مقررة 
ــك بــعــد أن دفــعــت  ــن، وذلــ لـــشـــراء 2000 طـ
المزيد من العروض التي قدمها الموردون، 
الهيئة الحكومية المعنية بالتخزين إلى 

شراء المزيد من كميات المعدن.
لــلــغــذاء  الــوطــنــيــة  تـــــردّ الإدارة  ولــــم 
والاحتياطيات الاستراتيجية على طلب 

رسل عبر الفاكس.
ُ
التعليق الذي أ

وبالتزامن مــع التحركات الصينية 
المفاجئة، وقبل ساعات من زيارة وزيرة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بــكــين، دعـــا الرئيس 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ )الـــثـــلاثـــاء(، إلــــى »حــفــظ 
السلام الإقليمي«، مؤكداً معارضة بكين 
الــعــلاقــات الاقتصادية،  »الحمائية« فــي 
وذلـــــك فـــي كــلــمــتــه أمـــــام قــمــة افــتــراضــيــة 
لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تضم دولًا 

عدة أبرزها الصين وروسيا.
وتــــعــــهــــد شــــــي بــــمــــواصــــلــــة الـــصـــين 
»المـــضـــيّ فــي الــطــريــق الــصــحــيــح للعولمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــــعــــارضــــة الــحــمــائــيــة 
والعقوبات الأحــاديــة وتوسيع مفاهيم 
الأمن القومي«، فيما يبدو إشارة ضمنية 
إلى إجراءات تقييدية اتخذتها واشنطن 
حيال بكين في مجالات تجارية أبرزها 

التقنيات الحديثة.

عرض مكونات الهاتف المحمول بكشك شركة تصميم رقائق خلال المؤتمر العالمي للجوال في شنغهاي )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

الصين تقيّد صادرات بعض 
المعادن شائعة الاستخدام 

في إنتاج الصناعات 
المتقدمة تقنياً

إنقاذ مئات المشاريع بخفض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية

مبادرات حكومية لاحتواء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية
تمكنت الحكومة السعودية من إنقاذ 
مئات المشاريع عبر مبادراتها وبرامجها 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  المــنــشــآت  لاحــتــواء 
وضمان عدم خروجها من السوق المحلية.

 وواجهت بعض المشاريع الصغيرة، 
مـــؤخـــراً، مــشــاكــل مــالــيــة وإداريـــــة تسببت 
بخروجها مــن الــســوق نــظــراً لــفــقــدان عدة 
عوامل، أبرزها دراسة الجدوى للمشروع، 
والتخطيط الاستراتيجي لبناء المشروع، 
ونــقــص الــخــبــرة، إلـــى جــانــب عـــدم الإلمـــام 
بــالمــبــادرات والــبــرامــج الحكومية المتاحة 

لإنقاذ هذه المشاريع وتسريع أعمالها.
ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ  وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر الـ
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت( 
»الــشــرق الأوســــط«، حرصها على إزالــة  لـــ
الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه نــمــو الــقــطــاع عبر 
تقديم المبادرات الداعمة في مراحل النمو 
المــخــتــلــفــة، بــــدءاً مــن الــفــكــرة، وصــــولًا إلــى 
التطوّر والتوسع والاستمرار في النجاح، 

بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
 وكشفت »منشآت« عــن تــجــاوز عدد 
المشاريع المستفادة من الخدمات 9 آلاف 
منشأة خلال الربع الأول من العام الحالي، 
وأكثر من 300 منشأة صغيرة ومتوسطة 
تمكنت من خفض التكاليف ورفع الكفاءة 
ــــلال مــنــصــة »مــــزايــــا«  الــتــشــغــيــلــيــة مــــن خـ
الـــتـــي تـــوفـــر خــــدمــــات مــتــنــوعــة بــأســعــار 
مخفضة ومدعومة من »منشآت« تناسب 
احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 وقالت »منشآت« إن المبادرات تضمن 
تــأســيــس المــشــاريــع وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر، 
وتعمل مراكز الدعم بشكل مجاني، وتقدم 

استشارات وبرامج لرواد الأعمال المقبلين 
على الدخول في السوق.

 
دراسة الجدوى 

 تشمل الخدمات المقدمة دعم الأعمال 
وجـــلـــســـات المــســتــشــاريــن والــــعــــرض على 

ــتــــدريــــب والـــحـــصـــول عــلــى  المــســتــثــمــر والــ
ــكــــرة مــن  ــفــ ــاحــــب الــ الإرشــــــــــاد لـــتـــمـــكـــين صــ
الاســـتـــشـــارة حــــول كــيــفــيــة إعــــــداد دراســــة 
جـــدوى والتخطيط الاستراتيجي لبناء 

مشروع.
 وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أوضــــح أنــمــار 
السليماني، رئيس مجلس شركة »أرُب« 

»الشرق الأوسط«،  للأعمال والاستثمار لـ
أن التحديات التي تواجه الأعمال متعددة، 
أهــمــهــا ضــعــف المــعــرفــة بمختلف جــوانــب 

الأعمال.
الــســلــيــمــانــي أن »أصـــحـــاب  ــع  ــابــ  وتــ
المشاريع يتميزون فــي الجوانب الفنية، 
ــاً كــــبــــيــــراً فــي  فـــــي حـــــين أن لــــديــــهــــم نـــقـــصـ

تأسيس وإدارة المشروع، وهو أحد الأركان 
الرئيسية لإنجاح العمل«.

 وشـــــرح أن مـــعـــدل إغـــــلاق المــشــاريــع 
الناشئة حول العالم يشكل نسبة 20 في 
المــئــة فــي الــعــام الأول و50 فــي المــئــة خلال 
السنوات الخمس الأولى، مؤكداً أن دراسة 
الجدوى تسهم في إنجاح المشاريع بنسبة 

لا تقل عن 80 في المئة.
 

دراسة السوق 

 وقــال السليماني: »يعتقد أصحاب 
المــشــاريــع الــصــغــيــرة أن الإشــكــالــيــة تكمن 
في انخفاض المبيعات، ومــن المؤكد أنها 
نــتــيــجــة إشـــكـــالـــيـــة أخــــــرى غـــيـــر واضـــحـــة 
وتتطلب الاستعانة بالخبرات لتحليلها 
ومعرفة الحلول المناسبة قبل اتخاذ قرار 

الانسحاب أو الإغلاق«.
 من جانب آخر، أفاد إحسان بوحليقة، 
الخبير الاقتصادي رئيس مركز »جواثا« 
»الــشــرق  الاســتــشــاري لــتــطــويــر الأعـــمـــال لـــ
الأوسط«، أن هناك أسباباً داخلية تتعلق 
ــــده، مــثــل  ــعـ ــ بــــالمــــشــــروع قـــبـــل تــشــغــيــلــه وبـ
ارتفاع التكاليف التي تضع المشروع أمام 

تحديات عدة.
 وأوضح أن عدم دراسة واقع السوق 
المستهدفة بعمق وتمعن يؤدي إلى إغلاق 

المشروع.
 وذكـــــر عـــامـــلـــون فـــي قـــطـــاع المــطــاعــم 
والمقاهي أن إغلاق مئات المحال التجارية 
 
ً
المــتــراكــمــة يــأتــي نتيجة بسبب الخسائر 
ــة أصــحــاب المــشــاريــع الناشئة  لــعــدم درايــ
بــوضــع الــســوق وأبـــرز الــنــقــاط الأساسية 

قبل البدء في المشروع.

جانب من مطاعم منطقة الجوف الواقعة شمال السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«



قال الرئيس التركي 
إن فريقه الاقتصادي 
الجديد سرّع جهوده 

لزيادة تدفقات 
الاستثمار الأجنبي 

المباشر
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»تويتر« تحصر استخدام »تويت دك« للحسابات الموثقة

»ميتا« تشعل »حرب التغريدات« بإطلاق »ثريدز«
فـــي حـــن قـــد يــشــعــل حــربــا مفتوحة 
في أوساط التواصل الاجتماعي، خاصة 
ــار،  ــ ــبـ ــ ــدات والأخـ ــغـــريـ ــتـ ــالـ ــلـــك المـــهـــتـــمـــة بـ تـ
تعتزم »ميتا باتفورمز« إطــاق تطبيق 
للتدوينات المصغرة تحت اسم »ثريدز«، 
وذلك بعد أيام من إعان الرئيس التنفيذي 
ــون مـــاســـك ســقــفــا  ــلــ ــتــــر« إيــ لـــشـــركـــة »تــــويــ
بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن 
لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل 

الاجتماعي. 
وأدرج »ثــــــــريــــــــدز«، وهـــــــو تــطــبــيــق 
»إنـــســـتـــغـــرام«، عــلــى  ــابـــع لــــ لــلــنــصــوص تـ
مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات عــلــى أجـــهـــزة شــركــة 
»آبل« مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون 
متاحا للتثبيت على الأجهزة اعتباراً من 
يــوم الخميس، وسيسمح للمستخدمن 
بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على 
»إنستغرام« والاحتفاظ باسم المستخدم 
نــفــســه. وبــــات الــتــطــبــيــق الــجــديــد مــتــوفــراً 
لــلــطــلــبــات المــســبــقــة المــجــانــيــة فـــي مــتــاجــر 
التطبيقات المــحــمــولــة لــأجــهــزة العاملة 
بنظامي »آي أو إس« )آبــل( و»أنــدرويــد« 
)غوغل(، على ما أفاد صحافي من وكالة 
الصحافة الفرنسية في وقت متأخر مساء 

الاثنن.
 وســيــكــون الــتــطــبــيــق الــجــديــد الـــذي 
 »Threads, an Instagram app« يحمل اسم
)»ثريدز«، تطبيق من إنستغرام(، متوافراً 
فــي الأيـــام المقبلة، وقــد وُصـــف فــي متجر 

تطبيقات آبل )آبل ستور(، بأنه »تطبيق 
إنستغرام للمحادثات النصية«.

 وأوضــــــح تــوصــيــف الــتــطــبــيــق عبر 
متاجر التطبيقات أن »ثــريــدز هــو المكان 
الذي تتاقى فيه المجتمعات للتحدث بكل 
شيء، سواء في المواضيع التي تهمكم أو 

في الاتجاهات المستقبلية«.

 كـــمـــا أن الـــتـــطـــبـــيـــق ســـيـــتـــيـــح، وفـــق 
ــيــــف، »الاتـــــــصـــــــال مــــبــــاشــــرة مــع  ــتــــوصــ الــ
صناع المحتوى المفضلن وأولــئــك الذين 
يتشاركون الشغف عينه أو لبناء قاعدة 
خاصة لتشارك الأفــكــار والآراء والإبـــداع 

مع العالم أجمع«.
الـــــشـــــركـــــة الأم  ــا«،  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ  وكــــــانــــــت »مــ

ــرام«، أعــلــنــت  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »فـــيـــســـبـــوك« و»إنـ لــــ
منتصف مارس )آذار( العمل على شبكة 
ــبـــرت مــــن خـــال  ــتـ اجــتــمــاعــيــة جــــديــــدة اعـ
الــتــوصــيــف المــعــطــى لــهــا أنـــهـــا ســتــشــكّــل 

»تويتر«.  لـ
ً
منافسا محتما

 وقــالــت المجموعة فــي بــيــان أرسلته 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »نــفــكــر في 

)تـــطـــويـــر( شــبــكــة اجــتــمــاعــيــة لا مــركــزيــة 
ومستقلة تتيح تشارك الرسائل المكتوبة 

في الوقت الحقيقي«.
 وبحسب مــوقــع »بــاتــفــورمــر«، فإن 
تصميم التطبيق الجديد يتيح تشغيله 
بــشــكــل مـــتـــوافـــق مـــع شــبــكــات أخـــــرى من 
الــنــوع نفسه، مــا سيشكل تغييراً جذريا 
عـــن الاســتــراتــيــجــيــة المــعــتــمــدة حــتــى الآن 
لوا 

ّ
الــذيــن فض مــن عمالقة التكنولوجيا 

باستمرار البيئات المغلقة حيث يطبّقون 
قواعد الاستخدام الخاصة بهم.

 هذا النمط التوافقي الذي تعمل عليه 
»ميتا« يتمايز أيضا عن مقاربة »تويتر« 
فـــي هــــذا المـــجـــال. فــفــي ديــســمــبــر )كــانــون 
الأول( الماضي، أوقف رئيس الشبكة إيلون 
ماسك لفترة وجيزة حسابات مستخدمن 
كانوا يتشاركون روابط تحيل إلى شبكات 
اجــتــمــاعــيــة أخـــــــرى، بــيــنــهــا »فــيــســبــوك« 

و»إنستغرام«.
 وأثارت »تويتر« ردود فعل قوية في 
الأيـــام الأخــيــرة أيــضــا مــع إعــانــهــا حصر 
المــســمــوح بها للتغريدات  الـــقـــراءات  عــدد 
ــقـــة،  المـــوثـ لـــلـــحـــســـابـــات  ــا  ــيـ يـــومـ ـــ6 آلاف  ــ بــ
ـــ300  و600 لــســائــر الــحــســابــات، وحــتــى بـ
للحسابات الجديدة، وهي سقوف يُتوقع 
ــذه الــخــطــوة  رفــعــهــا ســـريـــعـــا.  وتـــرمـــي هــ
بحسب »تويتر« إلى الحد من الاستخدام 
الهائل لبيانات الشبكة الاجتماعية من 
جـــانـــب جـــهـــات خـــارجـــيـــة، خــصــوصــا من 
ي من خالها نماذج 

ّ
الشركات التي تغذ

للذكاء الاصطناعي.

تنويه عن تطبيق »ثريدز« الجديد من »ميتا« على قائمة البرامج في »أبل ستور«... وفي الخلفية شعار »تويتر« )أ.ب(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

سوناك: التضخم المستمر 
لا يعني أن سياساتنا خاطئة    

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثاثاء أن التضخم 
في بريطانيا يثبت أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا، لكن هذا لا يعني 

أن السياسات المتبعة لمعالجته خاطئة.
وقال أمام لجنة من المشرعن: »إنهم الأشخاص الصحيحون. سواء 
كانت هذه هي السياسة النقدية أو السياسة المالية المسؤولة أو إصاح 
جانب العرض، فهذه هي مجموعة الأدوات الصحيحة التي تحتاجها 

لنشر خفض التضخم«.
واخــتــلــف ســونــاك مــع عضو لجنة الاتــصــال فــي الــبــرلمــان كاثرين 
ماكينيل بعد أن قالت النائب إن المملكة المتحدة لديها أعلى معدل 

تضخم في مجموعة السبع وأدنى توقعات للنمو.
وكان رئيس الوزراء يجري استجوابه من جانب السياسين على 

تعهدات حزبه يوم الثاثاء.
في أبريل )نيسان(، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج 
المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المائة في عام 2023. 
وتوقعت أرقامه المحدثة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في 

المائة في عام 2023.
وكان محافظ مصرف إنجلترا أنــدرو بيلي قد حذر قبل أيام من 
أن مسار أسعار الفائدة من المرجح أن يختلف عن المسار المتوقع من 

قبل السوق.
وفي حديثه في مؤتمر للمصرف المركزي الأوروبي، قال إن سوق 
العمل الضيقة باستمرار تعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة 

أطول من المتوقع.
أضاف: »لطالما كنت مهتما بأن تعتقد الأسواق أن الذروة ستكون 

قصيرة الأجل في عالم حيث نتعامل مع تضخم أكثر استمراراً«.
وأضـــاف: »التضخم الأســاســي هــو القضية، وهــو أكثر لــزوجــة«، 
الــذي يستبعد العوامل المتقلبة مثل  إلــى التضخم الأســاســي  مشيراً 
الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، وارتفع في مايو )أيــار( من 6.8 في 

المائة إلى 7.1 في المائة.
ومع ذلك، قال بيلي إنه يعتقد أن الأسعار »يجب أن ترتفع بأقل 

من الأسعار الحالية في الأسواق المالية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تركيا تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المقبلة
تعتزم الحكومة التركية التركيز في 
المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي مــســعــى لــلــتــغــلــب عــلــى 
مشكات العجز في الحساب الجاري 
والــعــجــز الــتــجــاري وتــراجــع احتياطي 

النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغـــان إن فريقه الاقتصادي 
الجديد ســرّع جهوده لزيادة تدفقات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، مــؤكــداً 
التزام الحكومة ضمان نمو الاقتصاد 
مـــن خــــال الاســـتـــثـــمـــار والــــعــــودة إلــى 
فــائــض الــحــســاب الـــجـــاري مـــع العمل 
في الوقت نفسه على تحسن معيشة 

المواطنن.
وأضاف إردوغان، في تصريحات 
لــيــل الاثـــنـــن - الـــثـــاثـــاء عــقــب تــرؤســه 
الـــوزراء، أن الحكومة  اجتماع مجلس 
مــلــتــزمــة ضـــمـــان نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد مــن 
خــال الاستثمار والــعــودة إلــى فائض 
الحساب الجاري، مع العمل في الوقت 

نفسه على تحسن معيشة المواطنن.
ومــــن جــانــبــه، قــــال وزيــــر الــخــزانــة 
والمالية، محمد شيمشك، إن إردوغــان 
ســـيـــجـــري زيــــــــارة إلـــــى الإمــــــــــارات بــعــد 

أســبــوعــن ســيــجــري خــالــهــا الــتــوقــيــع 
على اتفاقيات ثنائية شاملة، لافتا إلى 
أن التنسيق يجري مــن خــال وزارتـــه، 
 
ً
مشيراً إلى أنهم قطعوا شوطا طويا
في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات.

وتــشــهــد الــلــيــرة الــتــركــيــة تــدهــوراً 
ـــرار المـــصـــرف المـــركـــزي في  ـــاداً مــنــذ قـ حـ
22 يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( المــــاضــــي، رفـــع 
سعر الفائدة من 8.5 في المائة إلى 15 
في المائة، وانزلقت إلى أدنى قاع لها، 
الاثنن، حيث فقدت 0.5 في المائة من 
قيمتها مسجلة أدنى مستوى لها في 

التاريخ عند 26.11 ليرة للدولار.
تــــقــــاريــــر أن مـــحـــافـــظـــة  ــفــــت  وكــــشــ
المصرف المركزي، حفيظة غايا إركان، 
أعــربــت عــن استيائها مــن أن عـــدداً من 
المــصــارف الخاصة فــي تركيا سارعت 
إلى شراء العمات الأجنبية فور إعان 
ــرار رفـــع ســعــر الـــفـــائـــدة، مـــا أدى إلــى  قــ
هبوط سعر صرف الليرة بشكل كبير.

وذكر المصرف المركزي، الثاثاء، أن 
صافي احتياطات النقد الأجنبي ارتفع 
فـــي الأســـبـــوع  إلــــى 9.19 مــلــيــار دولار 
المـــنـــتـــهـــي فــــي 23 يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران(، 
ــادة أســبــوعــيــة على  ـــ لــيــســجــل أكـــبـــر زيـ
الإطاق، بعد توقف تركيا عن استخدام 

الاحتياطات لدعم الليرة.

في الوقت نفسه، ارتفع حجم ودائع 
الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر 
الــصــرف بــمــقــدار 91.3 مــلــيــار لــيــرة في 
الأسبوع نفسه، إلى تريليونن و 719 
ملياراً و 608 ماين ليرة، محطما رقما 

قياسيا جديداً.
ويــقــول الــخــبــراء إن نــظــام الــودائــع 
ــن تــقــلــبــات ســعــر الـــصـــرف،  المــحــمــيــة مـ
الذي بدأ تطبيقه نهاية عام 2021 كبد 
الاقــتــصــاد الــتــركــي خسائر كــبــيــرة، إذا 

بلغ حجم الفروق في سعر الصرف التي 
دفعت لأصحاب الودائع 130 مليار ليرة 
الــخــزانــة والمــالــيــة  مناصفة بــن وزارة 

والبنك المركزي.
وارتفع إجمالي الودائع في القطاع 

المــصــرفــي، فــي الأســبــوع نفسه، بنحو 
لــيــرة، وبــلــغ 11 تريليونا  300 مــلــيــار 
و526 مليار ليرة، وزادت قروض القطاع 
المــصــرفــي بــأكــثــر مــن 200 مــلــيــار لــيــرة، 
مرتفعة إلى 9 تريليونات و899 ملياراً 

الـــقـــروض  لـــيـــرة. وزادت  و77 مــلــيــون 
المــتــعــثــرة مـــن 166.7 مــلــيــار لـــيـــرة إلــى 

167.8 مليار ليرة.
إلـــى  الــعــمــلــة  قــيــمــة  ــبـــوط  وأدى هـ
تـــــراجـــــع قـــيـــمـــة الــــــــصــــــــادرات المـــقـــومـــة 
بالدولار، فيما يواصل التضخم العالمي 

تأثيره السلبي على قيمة الواردات.
الــتــجــارة  وأظــهــرت بــيــانــات وزارة 
التركية، أن عجز الميزان التجاري ارتفع 
المــائــة خــال النصف  بنسبة 19.1 فــي 
الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري 
خـــال الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام، نحو 
61.4 مــلــيــار دولار، مــقــارنــة مـــع عجز 
بقيمة 51 مليار دولار في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وتراجع الصادرات بنسبة 1.8 في 
المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي إلـــى 123.4 
مليار دولار في النصف الأول، بينما 
زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 

184.8 مليار دولار.
وقال إردوغان، في يونيو الماضي، 
إن حكومته تهدف إلى زيادة صادراتها 
الــعــام،  إلـــى 265 مــلــيــار دولار بــنــهــايــة 
وهو رقم إن تحقق فسيكون الأعلى في 

تاريخ البلد.

خصومات على الملابس في المنطقة التجارية وسط مدينة إسطنبول التركية في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة )أ.ب(

أنقرة: سعيد عبدالرازق

عجز الميزان التجاري المصري 
يرتفع %23.8

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات لــلــجــهــاز المـــركـــزي 
ــاء فـــي مصر  لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة والإحــــصــ
الثاثاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان 
الــتــجــاري للباد بنسبة 23.8 فــي المائة 
على أســـاس ســنــوي فــي أبــريــل )نيسان( 

الماضي.
وأظـــهـــر تــقــريــر المـــصـــرف المـــركـــزي أن 
الــتــجــاري بلغت 2.33  المــيــزان  قيمة عجز 
أبــريــل، مقارنة مع 1.89  مليار دولار في 

مليار دولار في الشهر ذاته من 2022.
قـــيـــمـــة  الـــــبـــــيـــــانـــــات أن  ــت  ــ ــ ــحــ ــ ــ وأوضــ
المـــائـــة  فــــي  انــخــفــضــت 44.9  الـــــصـــــادرات 
لتصل إلى 3.03 مليارات دولار، مع تراجع 
ــادرات بــعــض الــســلــع، وأهــمــهــا الــغــاز  ــ صــ
الطبيعي المسال والبترول الخام والفواكه 

الطازجة والمابس الجاهزة.
الـــواردات 27.4 في  وانخفضت قيمة 
المائة إلى 5.36 مليارات دولار، مع تراجع 
واردات بعض السلع وعلى رأسها القمح.
ــدات  ــنــ ــســ ــــت الــ ــعـ ــ ــفـ ــ فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، ارتـ
ــة المــصــريــة أكــثــر من  الــســيــاديــة الــــدولاريــ
سنت واحد خال تعامات الثاثاء، وسط 
مــوجــة صــعــود واســـعـــة أدى إلـــى ارتــفــاع 
الــســنــدات الــدولــيــة الـــصـــادرة عــن أســـواق 

ناشئة جديدة مثل باكستان وغانا.
ووفقا لبيانات »تريدويب«، سجلت 
الإصدارات طويلة الأجل التي تستحق في 
2033 وما بعده أكبر صعود، إذ ارتفعت 
السندات التي تستحق في فبراير )شباط( 

2048 أكثر من 1.2 سنت.

تعاني مصر من أزمــة شح السيولة 
ــر الــربــع الأخــيــر من  الـــدولاريـــة، منذ أواخـ
الــعــام المــاضــي، الــتــي أطلقت بــنــاء عليها 
مــبــادرات ومقترحات للتغلب على أكبر 
تحد مــالــي يــواجــه أكــبــر دولـــة عربية من 

حيث التعداد السكاني في المنطقة.
ومــــن ضــمــن الــقــطــاعــات الـــتـــي تــعــول 
عليها مصر لزيادة حصيلتها الدولارية، 
قطاع الــغــاز. وفــي هــذا الإطـــار، قــال وزيــر 
البترول المصري طارق الما، إن مصر بدأت 
في تنفيذ برنامج طموح لحفر 35 بئراً 
استكشافية جــديــدة للغاز الطبيعي في 
البحر المتوسط ودلتا النيل خال العامن 
المقبلن بإجمالي استثمارات 1.8 مليار 

دولار.
ــال المــــا، لــوكــالــة أنـــبـــاء الإمـــــارات،  وقــ
على هامش مشاركته في مؤتمر »أوبــك 
الدولـي« الثامن الذي ينطلق الأربعاء، إن 
برنامج حفر هذه الآبار سيتم بالتعاون 
مع كبريات الشركات العالمية مثل إيني 
الإيــطــالــيــة وشـــيـــفـــرون وإكـــســـون مــوبــيــل 
وشل وبي بي، مشيرا إلى أن ذلك سيتم 
بواقع 21 بئرا خال العام المالي الحالي 
2023 - 2024 و14 بئرا خال العام المالي 

.2025 - 2024
المــا أن مصر تعمل حاليا  وأضـــاف 
عــلــى تــنــمــيــة حــقــول »نـــرجـــس وســاتــيــس 
ونــور« بالبحر المتوسط وشــرق دمنهور 
ــيــــل و»فـــــرامـــــيـــــد والأبـــــيـــــض«  ــنــ ــا الــ ــتــ بــــدلــ
بــالــصــحــراء الــغــربــيــة، لافــتــا إلـــى أن هــذه 
الاكتشافات تمثل »إضافة مهمة لإنتاج 

الثروة البترولية الحالي في مصر«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تعاملات هادئة في الأسواق مع عطلة أميركية
فيما كانت الأســـواق الأميركية 
ــوم الـــثـــاثـــاء بــمــنــاســبــة  فـــي عــطــلــة يــ
يوم الاستقال في 4 يوليو )تموز(، 
استقرت الأسهم الأوروبية، إذ دفعت 
حالة الغموض التي تكتنف مسار 
أسعار الفائدة العالمية المستثمرين 
الــحــذر، بينما تراجعت  إلــى تــوخــي 
أسهم قطاع المناجم بسبب مخاوف 

من ضعف الطلب من الصن.
واســتــقــر المــؤشــر ســتــوكــس 600 
الأوروبي عند 461.17 نقطة بحلول 
الساعة 07:10 بتوقيت غرينيتش في 
وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين 
على تقييم دلالات التشديد النقدي 
من البنوك المركزية والبيانات التي 

تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.
وهبط مؤشر قطاع المناجم 0.3 
في المائة مع تراجع أسعار المعادن 
بسبب مــخــاوف مرتبطة بتوقعات 
ــــدور  ــعــــد صــ ــــن بــ ــــصـ ــن الـ ــ ــلــــب مــ ــطــ الــ
مجموعة من البيانات الاقتصادية 
 ارتفاعا بنسبة 0.5 

ّ
الضعيفة، لكن

ــة فـــي أســـهـــم الـــبـــنـــوك أبــقــى  ــائـ فـــي المـ
الــخــســائــر مــــحــــدودة. وصـــعـــد سهم 
»فاكر« الألمانية للكيماويات 2.7 في 
المائة ليتصدر المكاسب على المؤشر 
ستوكس 600 بعد أن رفع بنك »إتش 

إس بي سي« تصنيف الشركة.
وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكي 
الياباني وتخلى عن أعلى مستوى 
له في 33 عاما المسجل في الجلسة 
الــســابــقــة بــســبــب جــنــي المستثمرين 
لأرباح، كما أسهمت عطلة السوق 

في الولايات المتحدة في زيادة حذر 
المتعاملن.

وأغــلــق مــؤشــر نيكي منخفضا 
0.98 في المائة عند 33422.52 نقطة، 
بــعــدمــا أغــلــق عــنــد 33753.33 نقطة 
يــوم الاثــنــن، وهــو أعلى إغــاق منذ 

مارس )آذار( 1990. 

ومن بن 225 سهما، تراجع 150 
ســهــمــا وارتـــفـــع 73 ســهــمــا واســتــقــر 
اثنان فقط. وانخفضت كل المؤشرات 
الفرعية تقريبا ما عدا مؤشر شركات 
الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69 في 
المائة. كما انخفض مؤشر توبكس 
ـــع نــطــاقــا 0.62 فــي المــائــة إلــى  الأوسـ

2306.37 نقطة.
ومـــن جــانــبــهــا، ارتــفــعــت أســعــار 
ــاء وســــــــط تــــــــداول  ــ ــــاثــ ــثــ ــ الــــــذهــــــب الــ
ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقال 
 ارتــفــاع الــــدولار حد 

ّ
الأمــيــركــي، لــكــن

مـــن المــكــاســب فـــي وقـــت يــتــرقــب فيه 
ــــون مــــزيــــداً مــــن الـــبـــيـــانـــات  ــــداولـ ــتـ ــ المـ

ــــق مــن  ــــت لاحــ الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي وقــ
الأســبــوع بحثا عــن مــؤشــرات حول 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس الاحــ تـــــوجـــــهـــــات مــــجــ
ــزي الأمــــيــــركــــي(  ــ ــركــ ــ ــيــــدرالــــي )المــ ــفــ الــ
فــيــمــا يتعلق بــرفــع أســعــار الــفــائــدة 

مستقبا.
ــذهــــب فــي  ــار الــ ــعــ وارتــــفــــعــــت أســ
المعامات الفورية 0.2 في المائة لتبلغ 
1925.56 دولار لأوقية )الأونــصــة( 
الـــســـاعـــة 06:23 بــتــوقــيــت  ــلـــول  بـــحـ
غرينيتش. وارتفعت العقود الآجلة 
للذهب الأميركي بنسبة مماثلة إلى 

1932.30 دولار.
ويــتــوقــع مــســتــثــمــرون أن هناك 
المــائــة تقريبا  فــرصــة بنسبة 90 فــي 
ــائــــدة فــــي يــولــيــو  ــفــ لــــرفــــع أســــعــــار الــ
)تموز( بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا 
لأداة مراقبة الاحتياطي الاتــحــادي 
في بورصة شيكاغو التجارية، مما 
يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما 
بن 5.25 و5.50 في المائة قبل خفض 
متوقع في مايو )أيار( 2024. وأسعار 
الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمارات 

في الذهب الذي لا يدر عائداً.
وارتــفــع مــؤشــر الــــدولار 0.1 في 
المــائــة مــمــا كــبــح مــن صــعــود أســعــار 
الــســبــائــك نــظــراً لأن ارتـــفـــاع الــــدولار 
أكــثــر تكلفة لحاملي  الــذهــب  يجعل 

العمات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة 
الأخرى، ارتفعت الفضة في المعامات 
الفورية 0.3 في المائة إلى 22.96 دولار 
لأوقية، وقفز الباتن 1.1 في المائة 
إلى 916.42 دولار، كما قفز الباديوم 

2.1 في المائة إلى 1254.44 دولار.

متداول يتابع حركة الأسهم في بورصة كوريا الجنوبية بينما كانت الأسواق الأميركية في عطلة يوم الثلاثاء )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«
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لغته الجاهلية المتسمة بالوعورة أكسبها الحب الكثير من الرقة

مي المنقرية وذو الرمة: الماء يطلق شرارة الحب ولا ينجح في إطفائها أبداً
 غيلان بن عقبة التميمي 

َ
لم يحظ

الــرمــة، بالاهتمام نفسه  الملقب بــذي 
ــه مـــن شــعــراء  ــرانــ الـــــذي حــظــي بـــه أقــ
العصر الأمـــوي، ســواء أولــئــك الذين 
شغلتهم موضوعات المديح والهجاء 
والــــســــيــــاســــة كــــالأخــــطــــل والـــــفـــــرزدق 
وجرير، أو الذين شاطرهم اهتمامهم 
بــمــوضــوع الــغــزل والــحــب، مثل عمر 
بــن أبــي ربيعة والــشــعــراء العذريين. 
والأرجح أن السبب في ذلك يعود إلى 
ملازمته الصحراء وابتعاده عن المدن 
 عن 

ً
والحواضر ومركز الخلافة، فضلا

وعورة شعره الذي عُرف بالطرديات. 
إلا أن في تجربة ذي الرمة ما يمكن 
المــفــارقــة البحتة،  حمله على محمل 
حــيــث إن الــلــغــة الــخــشــنــة والمــخــيــلــة 
البرية اللتين عبر بواسطتهما عن 
المـــوحـــش، يخليان  الـــصـــحـــراء  عــالــم 
مكانيهما حين يتعلق الأمر بالحب، 
ــــورة  ــل وعــ ــ ــى مـــــفـــــردات وصـــــــور أقــ ــ إلــ
وتـــعـــقـــيـــداً، ويــكــتــســبــان الــكــثــيــر مــن 
الرقة والعاطفة الصادقة والسلاسة 

التعبيرية.
الـــــرمـــــة مــن  ــرو ذي  ــاصــ ــعــ أمــــــا مــ
الشعراء والرواة والنقاد، فقد رأوا أن 
جــوانــب الــقــوة فــي شــعــره تتمثل في 
جودة وصفه، كما ذهب الكميت، وفي 
تميز تشبيهاته ورقـــة شــكــواه، كما 
ذهب الأصمعي، وفي كونه أخذ من 
طريف الشعر وحسنه ما لم يسبقه 
إليه أحــد، كما قال جرير والفرزدق. 
وحــيــث وضــعــه كــثــيــرون فــي مقدمة 
الطبقة الثانية من الشعراء، آخذين 
عليه إلحاحه على تناول موضوعات 
الطلول والإبل وعوالم الصحراء، فقد 
ر القوم عن 

ّ
رأى حماد الراوية أن ما أخ

ذكــره هي حداثة سنه وحسدهم له، 
كما عدّه ابن قتيبة أوصف الشعراء 
ــإذا صـــار إلــى  وأحــســنــهــم تشبيهاً، فـ
المـــديـــح والــهــجــاء خــانــه الــطــبــع. وإذ 
عده البعض آخر شعراء الجاهلية، 
ذكر الرواة أن ذا الرمة لم يكن الشاعر 
الوحيد وسط أسرته، بل كان أشقاؤه 
الــثــلاثــة مــســعــود وجـــرفـــاس وهــشــام 

يتبارون في نظم الشعر.
والــطــريــف فــي الأمــــر أن الــخــلاف 
ــــول ذي الـــــرمـــــة، لــــم يــنــحــصــر فــي  حــ
الجانب الشعري وحده، بل تعداه إلى 
الجانب المتعلق بملامحه ومواصفاته 
الشكلية. ففي حــين يذكر محمد بن 
الــرمــة كـــان مــــدوّر الــوجــه  داود أن ذا 
عر أجعده أقنى أنزع أكحل 

َّ
حسن الش

وحسن الضحك، يذكر سيد الغنوي 
أنه كان »كناز اللحم مربوعاً قصيراً 
وأنفه ليس بالحسن«. والأرجــح أنه 
كان وفق معظم معاصريه، أقرب إلى 
الــدمــامــة مــنــه إلـــى الــوســامــة، بحيث 
إلــى مخاطبة الهازئين  اضــطــرت أمــه 
منه بالقول: »استمعوا إلى شعره ولا 

تنظروا إلى وجهه«.
وُلـــد غــيــلان بــن عقبة بــن ربيعة 
التميمي في نجد عــام 696 م، وكان 
ــارث.  ــى مــنــذ صـــغـــره بـــأبـــي الـــحـ

ّ
يــكــن

أمــا لقب ذي الــرمــة الـــذي اشتهر به، 
فقد اختلف حوله المــؤرخــون، حيث 

روى بعضهم أن خرقاء العامرية قد 
لاحظت في أثناء شربه الماء أنه يضع 
عــلــى كتفه قطعة مــن حــبــل مهترئ، 
ــة«.  ــرمــ ــا ذا الــ فـــقـــالـــت لـــــه: »اشـــــــرب يــ
وروى آخــرون أن الحصين بن عبدة 
الذي صنع له تعويذة تقيه من رهاب 
الظلمة، قابله وهو بصحبة أمه بعد 
سنوات، وإذ استحسن أبياتاً رددها 
غيلان على مسامعه، التفت إلى أمه 
: »لقد أحسن ذو الرمة«، فغلب 

ً
قائلا

اللقب على اسمه الأصلي.
أما عن شرارة الحب الأولى التي 
بــيــنــه وبــــين مــــي، فيخبرنا  انــدلــعــت 
أبـــو الــفــرج الأصــفــهــانــي أن ذا الــرمــة 
خـــرج فــي طــلــب المــــاء مــع أخــيــه وابــن 
عــمــه، حــتــى إذا أقــبــلــوا عــلــى حــوض 
عــظــيــم، وجـــــدوا امـــــرأة عـــجـــوزاً تقف 
وراءهــا صبية فاتنة الجمال. وحين 
اســتــســقــوهــمــا الــتــفــتــت الــعــجــوز إلــى 
الفتاة وأشــارت إليها أن تصب الماء 
الــذي ألهاه افتتانه  في قربة غيلان، 
بالفتاة عن تثبيت القربة بحيث كان 
المــــاء يــنــدلــق بــمــعــظــمــه فـــي الـــخـــارج. 
وحــــين لاحـــظـــت الـــعـــجـــوز ذلــــك قــالــت 
ـــكَ مــي عــمّــا بعثك 

ْ
ـــهَـــت

ْ
لــه »يـــا بــنــي، أل

أهلك لــه، أمــا تــرى المــاء يذهب يميناً 
وشــمــالًا؟«. فقال ذو الرمة للعجوز: 
 هــيــامــي بــهــا«. 

ّ
»أمــــا والـــلـــه لــيــطــولــن

وحــين خاطبته مــي بقولها إن أهله 
فوه أكثر من طاقته وهو بعد غلام 

ّ
كل

حديث السن، استشعر استصغارها 
لشأنه فارتجل أبياتاً من الشعر كانت 

الأولى التي نظمها في حياته.
وإذا كانت هــذه القصة تتقاطع 
مع الكثير من قصص الحب المماثلة 
عند العرب، وبينها قصة جميل مع 

بثينة، حيث الطرفان يلتقيان عند 
الماء ويتعاركان حول أولوية الانتفاع 
ــــأن المـــــــاء يــمــتــلــك فــــي عــالــم  ــنــــه، فــ مــ
الشظف الصحراوي دلالته الخاصة 
بوصفه رمــزاً للحياة نفسها. وحين 
تتشابك عــبــره ومــن حــولــه النظرات 
الولهى للبشر المتحابين، تبدو كأنها 
تــبــحــث عـــن مـــواءمـــة مستحيلة بين 
عنصرَي المــاء والــنــار، اللذين لا قِبل 
لأحدهما أن يتعايش مع الآخر. كما 
أن العراك الذي يسبق العشق، يعكس 
حــالــة الــتــوتــر الــتــي تــرافــق الانــجــذاب 
إلى الآخر من جهة، والخوف من عدم 
استجابته من جهة أخرى، بما يجعل 
الحب نوعاً من الرقص على الحبال 
الفاصلة بين الشغف والتوجس، أو 
بــين الانـــجـــذاب وســـوء الــتــفــاهــم. ولــم 
يــقــتــصــر أمـــر الــتــشــابــه بـــين الــشــعــراء 

الـــعـــشـــاق عــلــى ســيــرهــم الــشــخــصــيــة 
ــل يـــطـــال أشــــعــــارهــــم فــي  ــا، بــ ــ ــــدهـ وحـ
الوقت ذاته. إذ إننا نعثر على الكثير 
من ظلال جميل بثينة في لاميّة ذي 

الرمة التي يقول فيها: 
خليلي عوجا عوْجة ناقتيكما
على طللٍ بين القرينة والحبْلِ

ــــرجــــع مــا   الـــعـــين يُ
ُ
وهـــــل هــــمَــــلان

مضى
مــن الــدهــر أو يــدنــيــكِ يــا مــي من 

أهلي
أقول وقد طال التنائي ولبّست

أمورٌ بنا أسبابَ شغلٍ إلى شغلِ
ألا لا أبالي الموت إن كان قبله
لقاءٌ لميّ وارتجاعٌ من الوصلِ

ويروي أحمد بن الحسين السراج 
فــي »مــصــارع الــعــشــاق«، أن صديقاً 
لذي الرمة مسناً وبالغ الظرف، عرض 
عليه أن يرافقه على ناقته للقاء مي 
والوقوف على أحوالها، وحين وصلا 
إلى ديارها كان بنو منقر قد ذهبوا 
جميعاً إلى الغزو، فتحلقت حولهما 
ــهـــرت مــــي بــوجــهــهــا  الـــنـــســـوة، ثــــم ظـ
الصبوح وقوامها الرشيق وشعرها 
الأســـــود الـــفـــاحـــم. ولــــم تــكــد الــنــســوة 
تطلبن من الشاعر العاشق شيئاً من 

الشعر حتى أنشد:
وقفتُ على رسمٍ لميّة ناقتي

فما زلتُ أبكي عنده وأخاطبُهْ
وأسقيهِ حتى كاد مما أبثه
تكلمني أحجاره وملاعبُهْ

 بــأن مياً 
ً
ثم يتابع الــســراج قائلا

كانت قد أهدت ذا الرمة قارورة فيها 
 طيِب وقلادة لمعصمه، عاهدها 

ُ
دهن

ألا يخرجها من يده أبداً.
ألــحّ قيس وجميل وعــروة  وكما 

على اقتحام منازل حبيباتهم، كذلك 
 عن زيارة 

َ
فعل ذو الرمة الذي لم يتوان

الــزوجــيّ، ظناً منه أن  منزل حبيبته 
زوجها لن يكتشف هويته الحقيقية، 
وسيستقبله بترحاب كما يستقبل 
الـــعـــرب ضــيــوفــهــم. إلا أن زوج مي 
عرف غريمه ورفض استقباله، فبدأ 

الشاعر ينشد بصوت مرتفع:
 أتاركة يا مي أيامنا الألى

بذي الإثل، أم لا ما لهن رجوعُ؟
وإذ سيطرت على الزوج مشاعر 
ــك بـــمـــاضـــي زوجـــتـــه،  ــشــ الـــغـــيـــرة والــ
وهـــتـــف بـــالأخـــيـــرة »قـــومـــي اشــتــمــيــه 
ــا الـــســـافـــل أيّ أيــــام  ــهـ ــه: أيـ ــ وقــــولــــي لـ
كانت لي معك بذي الإثل؟«، فأجابته 
بــقــلــق: »إنـــه ضــيــف، والــشــاعــر يقول 
أي شـــيء«. على أن الـــزوج لــم يقتنع 
بــجــوابــهــا ثـــم انــتــضــى ســيــفــه وهـــدد 
بــقــتــل ذي الـــرمـــة، قــبــل أن تــذعــن مي 
وتــنــفــذ مــا طلبه زوجــهــا مــنــهــا. وقــد 
 لــرد 

ً
وفـــرت الــصــدفــة للشاعر ســبــيــلا

الإهانة، حين ركب مع بعض أصحابه 
المــمــزق، فالتقى  قــاصــداً ترقيع خفه 
كوكبة من الجواري. وحيث استهوته 
بينهن فتاة رائعة الجمال، وسألها 
مازحاً إذا كانت ترضى برتق خفه، 
أجــابــت بأنها خــرقــاء لا تحسن ذلك 
العمل. فأطلق عليها ذو الرمة اسم 
خرقاء، وشرع في التغزل بها ليثير 
من خلالها غيرة حبيبته. ولم تقف 
الأمــور بين الطرفين عند ذلــك الحد، 
بل إن الشاعر وبعض أصحابه التقوا 
مياً وسلموا عليها، فقالت: »وعليكم 
الـــرمـــة«. فنظم فــي ذلـــك أبياتاً  إلا ذا 

:
ً
تتجاوز العتاب إلى الهجاء، قائلا

أيا مي لا مرجوع للوصل بيننا
قالِيا

َ
 هجراً بيننا وت

ّ
ولكن

 الماءَ يخبث طعمُهُ
َّ
ألا تريَن

ــي الــعــين   المــــــاء فــ
ُ
وإن كـــــان لــــــون

صافيا
وبــيــنــمــا يــدحــض بــعــض الــنــقــاد 
المــحــدثــين وقـــوع مثل هــذه الــحــادثــة، 
يذهب ابن قتيبة إلى القول بأن مياً 
الــتــي ســاءهــا كــثــيــراً قـــول ذي الــرمــة، 
سألته غاضبة ومستنكرة: »أتحب أن 
تذوق طعم المــاء؟«، قال: »إي والله«، 
فــقــالــت لــــه: »ســـتـــذوق المــــوت قــبــل أن 

تذوقه«.
ولــم تكن مــي تعلم أن مــا وعــدت 
آنـــذاك سيكون  بــه شاعرها العاشق 
له طابع الاستشراف وقوة الحدس، 
وهو الذي استشعر موته المبكر حين 
قـــال: »أنـــا ابــن نصف الــهــرم«. وحين 
ــوّ  ــ ــة بـــالاعـــتـــلال ودنـ ــرمــ ــــس ذو الــ أحـ
الأجـــل، أشـــار لأهــلــه وهــم يــمــرون في 
إحـــدى الــوهــاد أنــه لا يحب أن يُدفن 
في بطون الأودية، فدفنوه في مكان 
مرتفع يُدعى رملة الدهناء، كــان قد 
ذكره كثيراً في شعره. أما مي المنقرية 
فقد عاشت مــن بعده إلــى أن أدركــت 
سن الشيخوخة، حتى إذا سألها أحد 
الخبثاء: »ما الذي دفع ذا الرمة إلى أن 
يقول فيكِ ما قاله من شعر؟«، أشارت 
إلــــى جـــاريـــة شـــابـــة وفــائــقــة الــجــمــال 
وقالت له: »يا بنيّ، لقد رأيتني وقد 
يتُ وذهبتْ محاسني، ولو رأيتني 

ّ
ول

يومئذ لازدريت هذه الفتاة«.

شوقي بزيع

الخلاف حول ذي 
الرمة، لم ينحصر 

في الجانب الشعري 
وحده، بل تعداه إلى 

ملامحه الشكلية

ميرزا الخويلدي

»الغريب« في باريس...!
فــي ذروة الاحــتــجــاجــات الــتــي أشعلت بــاريــس ومــا جــاورهــا بعد 
مقتل الفتى »نائل«، على يد شرطي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الآباء إلى »التحلي بالمسؤولية« إزاء أطفالهم، حيث إن »ثلث 
المعتقلين هم من الشباب، وبعضهم صغار جــداً«، وتابع يقول: »تقع 
على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل... الجمهورية ليست 

مكلفة أن تحل محلهم«.
تبعه أيضاً وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، هو الآخر 
دعا الآباء إلى »إبقاء الأطفال في المنازل« بعد توقيف قاصرين خلال 

أعمال الشغب التي تشهدها البلاد.
السمعة المخملية التي تتمتع بها فرنسا تجعلها محصنة عن 
النقد، ولذلك يمكنها أن تدحرج المسؤولية في الاتجاه الخاطئ. يمكنها 
أن تحمّل أســرة المهاجرين المسؤولية، دون الاكــتــراث بــأن هــذه الأســر 
تعرضت قبل أيضاً للتهميش والقهر الثقافي والإذلال الاجتماعي، 
 مكسوراً يشعر بالغربة والعزلة في البلاد التي تحوّلت 

ً
وأنتجت جيلا

إلى وطن بالنسبة إليه.
الصراع في فرنسا الذي يتكرر كلما قدحت شرارة في كومة الهويات 
 في الأدب الروسي، كما 

ً
المقهورة، ليس صراع أجيال، كالذي قرأناه مثلا

في رواية »الآباء والبنون« لإيفان تورغينيف )نشرت عام 1862(، حيث 
ينفجر الصراع نتيجة التباعد الفكري بين الآبــاء والأبــنــاء، كل طرف 

ينتمي إلى عالم مختلف. 
»ثــورة المهّمشين«! بــل إن هيئة حقوقية تابعة لأمم  بـــ هــو أشبه 
ــت فــرنــســا عــلــى معالجة »المــشــكــلات العميقة للعنصرية 

ّ
المــتــحــدة حــث

والتمييز العنصري« داخل وكالات إنفاذ القانون. بدل معالجة المشكلات 
العويصة التي تواجه الجمهورية، وأهمها تراثها العميق في الاستعمار 
والتصالح مع تاريخها، يستغيث السيد ماكرون بالآباء والأمهات لكي 
ينقذوه من الحرائق التي تطوق عاصمة »الحداثة والتنوير«، لكن الآباء 

أنفسهم يعانون.
فرنسا إذن تلتفت للعائلة! حسناً، ماذا بقي في يد الآباء من أدوات 
بعدما جرى تجريدهم من روح العائلة، وقوة الثقافة المكونة للعادات 
والتقاليد والأنماط القيمية والأخلاقية التي تؤسس لمسؤولية الفرد 
تـــزرع فيه الأنــانــيــة بــدعــوى الفردانية،  تــجــاه الأســـرة والمجتمع. لا أن 

والتمرد بدعوى التحرر، والعقوق للمجتمع بدعوى الحرية.
 صحيح أن الحداثة الأوروبية أعطت قيمة للفرد وحريته، لكنها 
أيضاً جردّت الليبرالية في شكلها »الإمبريالي« الآباء والأمهات - وهما 
 الرعاية الفكرية والثقافية لأبناء. 

ّ
النواة الأولــى للمجتمع - من حق

أصبحت العولمة الثقافية إحدى أدوات التغيير للمجتمعات وتذويب 
الهويات الثقافية وتهميشها، واقتحام البيوت »من دون استئذان« عبر 
شبكات الإعلام والميديا والاتصال، للتأثير على الأبناء وإعادة صياغة 
عنى أولًا بتهميش وتفتيت 

ُ
أفكارهم وسلوكهم تبعاً لمنظومة أكبر، ت

الخصوصيات الثقافية لأفراد والمجتمعات، وصياغتهم في قوالب 
متشابهة، وتنميط العالم على شكل واحد، يتخذ من النموذج الغربي 
الليبرالي مثالًا وحيداً له. يتم استخدام العولمة لطمس الهويات الثقافية 
لغرض الهيمنة وتحويل المجتمعات إلى سوق للاستهلاك والاستلحاق 

الثقافي والاستتباع السياسي. 
بــالــحــدّ مــن تأثير التقاليد القديمة على سلوك  كــانــوا يطالبون 
الأبناء، ويرون أن ثقافة الآباء معيق لاندماج الأبناء في الحداثة، لكنهم 
 الرشد 

ّ
 في الوصول إلى عقول الأطفال دون سن

ّ
منحوا أنفسهم الحق

لإعــادة صياغتها وتوجيهها والتأثير فيها. وشجعوا الصغار على 
التمرد على نظام الأسرة، متجاهلين أن الثقافة ليست عادات قديمة، هي 
الوعي الفكري والروحي والأخلاقي الذي ينشأ عليه الإنسان صغيراً، 
 عن تأثير 

ً
أما مساره الفكري فيقرره حين يمكنه أن يكوّن وعياً مستقلا

الآخرين.
ما يشعر به سكان الضواحي من أبناء المهاجرين في فرنسا هو 
ذاته الذي عبّر عنه الأديب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو في رواية 
»الــغــريــب«، التي تــدور أحداثها في الجزائر، هناك كــان ألبير، يشعر 
بغربته وعــدم قدرته على الانــدمــاج، وهــو الفرنسي الــذي يملك القوة 
القاهرة، وليس الجزائري المقهور في فرنسا، هناك يصوّر كامو غربته 
حيث »الإنسان لا يُغير حياته مطلقاً، فجميع أنواع الحياة تتساوى«، 
وحيث يصفها بالقول: »يعتريني هذا الشعور الغريب بأني شخص 
زائد عن الحاجة أو متطفل على المكان بشكل ما«، وأن »الجميع يعرفون 
أن الحياة ليست جديرة بأن تعاش«، و»لم أكن أجهل، في الحقيقة، أن 
الموت في الثلاثين أو في السبعين سيان«... هذا هو أحد أثقال الغربة 
الثقافية والروحية والشعور بالعدمية والعزلة والتهميش. وهو ما 

يجب أن يتمّ علاجه قبل أن يتفاقم!

عُثر على تمثاله في موقع الأخدود على ضفاف وادي نجران

هل يزأر الليث في الوعر وليس له فريسة؟
ــــي مـــجـــمـــوعـــة  ـــى الأســـــــــد فــ

ّ
يـــتـــجـــل

ــــود إلــــى  ــعـ ــ ــنــــحــــوتــــة تـ مـــــن الـــــصـــــور المــ
مواقع أثرية عــدة في المملكة العربية 
السعودية، ويبرز في هذا الميدان رأس 
ليث مزمجر من البرونز، عُثر عليه منذ 
ما يقارب القرن من الزمن في نجران، 
شرت صورته للمرة الأولى في المجلة 

ُ
ن

الفصلية الخاصة بالمتحف البريطاني 
ــة تــحــمــل توقيع  ــ فـــي 1936، مـــع دراسـ

العالم البريطاني سيدني سميث.
ــــزي  ــــرونـ ــبـ ــ ــذا الأســـــــــد الـ ــ ــ ــل هــ ــ ــ وصــ
يومها إلى لندن من طريق المستعرب 
ــانـــي جــــــون فـــيـــلـــبـــي، ضـــابـــط  ــطـ ــريـ ــبـ الـ
الاستخبارات في مكتب المستعمرات 
الـــذي كــان أوّل أوروبــــي قطع صحراء 
الربع الخالي من شرقها إلى غربها، 
الــلــه. بحسب ما  ــب بالشيخ عــبــد 

ّ
ولــق

جــاء في دراســة سيدني سميث، عُثر 
على هذا التمثال في موقع الأخــدود، 
نــــجــــران، ودخــــل  ــفـــاف وادي  عـــلـــى ضـ
مجموعة الأمير سعود بن عبد العزيز 
قل 

ُ
يوم كان وليّا للعهد في المملكة، ون

لــفــتــرة وجـــيـــزة إلــــى لـــنـــدن لـــدراســـتـــه، 
بطلب مباشر مــن جــون فيلبي. دخل 
رأس أسد نجران إلى لندن، ومعه طرف 
قــائــمــة بــرونــزيــة ذات ثــلاثــة مــخــالــب، 
وقـــاعـــدة بــرونــزيــة عــلــى شــكــل مــيــزاب 
تحمل نقشاً بخط المسند الجنوبي، 
وقــيــل إن هـــذه الــقــائــمــة وهــــذا المــيــزاب 

ــعـــودان إلـــى المـــوقـــع الــــذي خـــرج منه  يـ
رأس الأسد.

ــذه  ــهــ ــر لــ ــ ــتـــــصـ ــ ــــخـ فـــــــي عــــــرضــــــه المـ
المــتــخــصــص في  الـــعـــالـــم  الـــلـــقـــى، رأى 
الــدراســات الآشــوريــة سيدني سميث 
أن رأس الليث يحمل أثر الفن اليوناني 
ــــه يــتــمــيّــز بطابع 

ّ
الــكــلاســيــكــي، غــيــر أن

ــي لا لــبــس فــيــه، وهـــو في 
ّ
شــرقــي مــحــل

الأصــل جــزء مــن تمثال ضــاع جسده، 
وبــقــي مــنــه طـــرف قــائــمــة مــن قــوائــمــه، 
وهو من نتاج منتصف القرن الميلادي 
 مــــن خــصــائــص 

ّ
ــدل ــتــ ــســ ــ يُ ــا  ــمـ كـ الأول 

ــف الــبــاحــث أمــام 
ّ
ــي. تــوق

ّ
أســلــوبــه الــفــن

الــفــارغــتــين، وقـــال إنهما  عيني الليث 
كانتا في الأصــل مرصّعتين بأحجار 
ــف أمــام 

ّ
ــــح، كــمــا تــوق ــاعــة عــلــى الأرجـ

ّ
لم

الــذي يعلو  سباله الناتئ، أي شاربه 
ذ بمتانة 

ّ
أنــه منف شفته العليا، ورأى 

 نــظــيــرهــا، مــمّــا يجعل هـــذا الـــرأس 
ّ

قـــل
أثـــراً فــريــداً مــن نــوعــه فــي هــذا المــيــدان. 
مــن جهة أخـــرى، نقل سيدني سميث 
عن الكاهن المستعرب غونزاغ ريكمن 
تــه للنص المنقوش على ميزاب،  قــراء
وتبيّن أن هذا النقش يشير إلى إهداء 
قدّم إلى »ذو السماوي«، »مع بواكير 
ضح أن هذا الميزاب كان في 

ّ
الغلال«، وات

الغالب قاعدة لتمثال الأسد.
دخـــل أســـد نــجــران فــي الــظــل بعد 
صــدور هــذه المقالة التعريفية، وعــاد 
إلى الظهور في كتاب علمي فهرسي 
يعرّف بنتاج قطع البرونز في الجزيرة 

العربية، صــدر باللغة الإيطالية في 
رومــــا عـــام 2007. أعــــدّت هـــذا الــكــتــاب 
ــزة علي  الــعــلــمــي الــبــاحــثــة الــيــمــنــيــة عـ
عــقــيــل والــبــاحــثــة الإيــطــالــيــة سابينا 
أنطونيوني، وحضر فيه أسد الأخدود 
في تعريف مختصر من بضعة أسطر، 
وقيل في هذا التعريف إنه يعود إلى 

»مـــجـــمـــوعـــة خــــاصــــة« فـــحـــســـب. دخـــل 
هــذا الأســد بعد فترة وجيزة المتحف 
الوطني في الــريــاض، ثــمّ جــال العالم 
ضمن معرض »طرق التجارة القديمة« 
الذي انطلق في باريس، صيف 2010، 
وعُرف بشكل واسع منذ ذلك التاريخ. 
عُرض هذا الرأس مع المخلب والميزاب 

الــلــذيــن خــرجــا مـــن مــوقــعــه الأصــلــي، 
أنــه من نتاج  ورأى أهــل الاختصاص 
القرن الميلادي الثاني، بخلاف التأريخ 
ــه ســـيـــدنـــي ســمــيــث فــي  ــتـــرحـ الــــــذي اقـ

دراسته الأوّلية.
طــــول هــــذا الـــــرأس الـــبـــرونـــزي 32 
سنتيمتراً، وعــرضــه 25 سنتيمتراً، 

إلــى أقصى  ل أســداً يفتح شدقه 
ّ
ويمث

ــه، وكــــأنــــه يــــزأر  ــابــ ــيــ ــر أنــ ــهِــ ــظــ ــ حــــــدّ ويُ
ويزمجر. أنفه عريض وبارز، ويتميّز 
بــفــتــحــتــيــه الـــكـــبـــيـــرتـــين المـــصـــوغـــتـــين 
ــلـــوب واقــــعــــي. ســـالـــبـــه مــنــقــوش  بـــأسـ
بدقة، ويتكوّن من أربع خصال أفقية 
متوازية، يعلوها شارب خامس طرفاه 
مقوّسان نحو الأعلى. عيناه لوزتان 
مجوّفتان فــارغــتــان، يحدّ كــل منهما 
إطار هدبي ناتئ. يعلو هاتين العينين 
حاجبان عريضان لكل منهما طرفان 
مقوّسان نحو الأعلى، وفقاً لأسلوب 
ــلــــى.  ــارب الأعــ ــ ــشـ ــ المـــتـــبـــع فــــي نـــحـــت الـ
الأذنان دائريتان وكل منهما محدّدة 
ذ برهافة بالغة، 

ّ
بإطار ناتئ. الفم منف

ــل بــشــدق عــريــض يــكــشــف عن 
ّ
ويــتــمــث

نين 
ّ
أسنان مرصوفة، مع نابين مسن

ــلـــى، ونـــابـــين مشابهين  فـــي الـــفـــكّ الأعـ
في الفكّ الأوســط. تحيط بهذا الرأس 
المزمجر لبدة مكونة من خصال شعر 
متوازية، مع لحية تشكّل عقداً حول 

الذقن المنحنية البيضاوية.
يبدو أسد نجران فريداً من نوعه 
ــا مــــن آثـــــــار شــمــال  ــنـ ــلـ وســــــط مــــا وصـ
الجزيرة العربية، غير أنه يشابه في 
تأليفه كما في أسلوبه أسوداً برونزية 
خــرجــت مــن جــنــوب الــجــزيــرة، ومنها 
رأس أسد برونزي من مجموعة ثري 
هندي من وجهاء عدن يُدعى كايكي 
مونشرجي، ذكـــره العلامة الإيطالي 
كــارلــو كونتي روسيني ووصــفــه في 

شرت في 1927، وثمة 
ُ
مقالة علمية ن

فــــي مــتــحــف  ــفـــوظ  ــابـــه مـــحـ رأس مـــشـ
ــنــــي، مــــصــــدره شــبــوة  صـــنـــعـــاء الــــوطــ
القديمة، وتمثال صغير محفوظ في 
ل أســداً يقف على 

ّ
متحف بينون يمث

قوائمه الأربـــع. من هنا، يمكن القول 
بأن أسد الأخدود ينتمي إلى مجموعة 
من الآثار التي تشهد للتواصل الفني 
ــرون  ــقــ ــــي الــ ــــين ضـــفـــتـــي الــــجــــزيــــرة فـ بـ

الميلادية الأولى.
خارج هذه المقاربات الفنية، يبرز 
أســد نجران المزمجر ويتوهّج بقوّة، 
الــذاكــرة ما قيل قديماً في  معيداً إلــى 
وصف الليث. جاء في سفر عاموس: 
»هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له 
فريسة؟ هل يعطي شبل الأسد زئيره 
من خدره إن لم يخطف؟« )3: 4(، »الأسد 
قد زمجر، فمن لا يخاف؟ السيد الرب 
قد تكلم، فمن لا يتنبأ؟« )3: 8(. وجاء 
في سفر الأمثال: »كزمجرة الأسد حنق 
الملك، وكالطل على العشب رضوانه« 
)19: 12(، »رعب الملك كزمجرة الأسد. 

الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه«.
وقــــيــــل فـــــي »لـــــســـــان الـــــــعـــــــرب«: » 
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رأس أسد برونزي من نجران محفوظ في المتحف الوطني بالرياض

محمود الزيباوي



بـــــــعـــــــد جـــــــــولـــــــــة مـــــــعـــــــقـــــــدة مــــن 
ع المدرب الإنجليزي 

ّ
المفاوضات، وق

ستيفن جــيــرارد رســمــيــا مــع نــادي 
»فارس  الاتفاق السعودي الملقب بـ
ــبــــه لمــــدة  ــدريــ الـــــدهـــــنـــــاء« لــــتــــولــــي تــ
موسمين اعتباراً من الموسم الكروي 
ــــذي ســيــنــطــلــق الــشــهــر  ــ الـــجـــديـــد الـ

المقبل.
احتل الاتفاق المركز السابع في 
دوري المحترفين السعودي، المكون 
مــن 16 فريقا المــوســم المــاضــي، قبل 
ع الدرجة العليا لتشمل 18  وسَّ

ُ
أن ت

 من الموسم الجديد.
ً
فريقا، بداية

وكشفت صحيفة »ديلي ميل« 
ــرارد  ــيــ ــــن خـــطـــة جــ ــيـــة عـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
الــتــي يسعى  المرتقبة فــي الاتــفــاق، 
من خلالها لوضع الفريق بين كبار 
الدوري السعودي للمحترفين لكرة 

القدم، الموسم المقبل.
ــتــــي يــريــد  ــقـــات الــ ــفـ أولـــــــى الـــصـ

لــلــنــادي جيرارد ضمّها 
تتمثل الــــــســــــاحــــــلــــــي 
نـــــــادي فـــــــــــــي قـــــــائـــــــد 

لــــــيــــــفــــــربــــــول، 
ــط  ــ ــ ــوسـ ــ ــ لاعـــــــــــــب الـ
ــلـــيـــزي الـــدولـــي  الإنـــجـ
جــوردان هيندرسون، 
الذي يطرح اسمه لأول 
مرة كخيار محتمل في 

الملاعب السعودية.
ويبلغ هيندرسون 
الـــعـــمـــر 33 عـــامـــا،  ــن  مــ
وبدأ مسيرته الكروية 
ــادي ســانــدرلانــد  فــي نـ
بالشمال الإنجليزي، 
إلـــى  يـــنـــضـــم  قـــبـــل أن 

لــيــفــربــول فـــي صــيــف الـــعـــام 2011 
ويــــواصــــل تــمــثــيــل الــــنــــادي الأحــمــر 
حتى الآن، حيث يقترب هيندرسون 

من 500 مباراة بقميص الريدز. 
ويــمــتــد عــقــد هـــيـــنـــدرســـون مع 
ليفربول لموسمين مقبلين، ما يعني 
أن نادي الاتفاق بحاجة للاتفاق مع 
لــيــفــربــول أولًا لــضــم الــلاعــب، الــذي 
ربــمــا يغريه عقد مــالــي مرتفع في 

الملاعب السعودية.
ثــانــي أهـــداف جــيــرارد، بحسب 
»ديـــــلـــــي مــــيــــل« ســــيــــكــــون المـــهـــاجـــم 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، 
الذي يكبر هيندرسون بعام، حيث 
يبلغ مــن العمر 34 عــامــا، ويبحث 
عن بداية جديدة بعد موسم مخيب 

للآمال للغاية في تشيلسي.
انتقل مهاجم أرســنــال السابق 
إلى ستامفورد بريدج من برشلونة، 
مقابل 10.3 مليون جنيه إسترليني 
ــــي، لــكــنــه ســـجـــل 3  ــــاضـ الـــصـــيـــف المـ

أهداف فقط في 21 مباراة.
ويمكن أن ينضم أوباميانغ إلى 
المــغــادريــن  كتيبة لاعــبــي تشيلسي 
ــعــــودي، عـــلـــى خــطــى  لــــلــــدوري الــــســ
نغولو كانتي وكــالــيــدو كوليبالي 

وإدوارد ميندي.
بدأ أوباميانغ مسيرته الكروية 
ناشئا فــي نـــادي مــيــلان الإيــطــالــي، 
ــة  ــديـ قـــبـــل أن يــمــثــل كـــثـــيـــراً مــــن الأنـ
الــفــرنــســيــة مــثــل ديـــغـــون ومــونــاكــو 
ــم انــتــقــل  ــانـــت إيـــتـــيـــان، ثـ ولـــيـــل وسـ

إلــى بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
تــفــجــرت موهبته  عـــام 2013 حــيــث 
فــي 5 مــواســم هــنــاك، انتقل بعدها 
لأرســنــال، وفــيــه حصد لقب هــداف 
الــدوري الإنجليزي عام 2019، قبل 
أن يلعب موسما لبرشلونة ويرحل 

منه لتشيلسي.
ثالث المرشحين للانضمام إلى 
جيرارد في الاتفاق هو لاعب الوسط 
البرازيلي فيليبي  وصانع الألعاب 
كوتينيو لاعــب أستون فيلا، الذي 
عـــانـــى مـــن الإصــــابــــات فـــي المــوســم 
الماضي، ما جعله خــارج حسابات 
المــدرب الإسباني أونــاي إيمري في 
معظم فترات الموسم، ما قد يجعله 
يفكر في خــوض تجربة اللعب في 

الدوري السعودي.
ولد كوتينيو )31 عاما( في ريو 
دي جانيرو بالبرازيل، قبل أن يبدأ 
رحلة احــتــرافــه الأوروبــــي عــام 2008 
من بوابة نادي إنتر ميلان الإيطالي، 
قــبــل أن يــتــوهــج فـــي فــتــرة لــعــبــه في 
لــيــفــربــول بــين عــامــي 2013 و2018، 
انــتــقــل بــعــدهــا بمبلغ قياسي  الــتــي 
إلى نادي برشلونة الإسباني، يقدر 
بـ105 ملايين جنيه إسترليني. لكن 
الأمور لم تسر بالشكل المطلوب في 
قلعة البلاوغرانا، حيث أعير اللاعب 
لبايرن ميونيخ، ثم إلى أستون فيلا، 
قبل أن ينتقل بشكل نهائي للفريق 

الإنجليزي الصيف الماضي. 
رابع الأهداف المحتملة لجيرارد 

فــي الاتــفــاق، بحسب »ديــلــي ميل«، 
هو الجناح السنغالي ساديو ماني، 
لاعب بايرن ميونيخ الألماني، الذي 
يـــكـــن مـــوســـمـــه الأول فــــي قــلــعــة  ــم  لــ
الــفــريــق الـــبـــافـــاري جـــيـــداً، حــيــث لم 
يسجل سوى 12 هدفا، وعانى كثيراً 
ــــات، وأيـــضـــا مــشــكــلات  ــابـ ــ ــن الإصـ مـ
مثل الواقعة التي حدثت بينه وبين 
زميله ليروي ساني، وتسببت في 

إيقافه داخليا بالنادي. 
بـــدأ مــانــي )31 عــامــا( مسيرته 
الكروية في أوروبا من بوابة نادي 
ــبـــل أن يــلــعــب  مـــيـــتـــز الــــفــــرنــــســــي، قـ
موسمين لنادي ريدبول سالزبرغ 
ــل إلــــى  ــقــ ــتــ ــه انــ ــ ــنـ ــ ــاوي، ومـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
ســاوثــهــامــبــتــون الإنــجــلــيــزي حيث 
سجل 25 هدفا في موسمين هناك، 
مــا دفــع ليفربول للتعاقد معه في 
الــعــام 2016. وفــي ليفربول  صيف 
حصد ماني كثيراً من الألقاب، لعل 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــ أبــــرزهــــا لــقــب الـ
أبــطــال أوروبـــا  2020، ولــقــب دوري 

.2019
تــدعــيــم هـــجـــوم الــفــريــق المــلــقــب 
»فارس الدهناء« يبدو أنه يشغل  بـ
بـــال جـــيـــرارد أيــضــا، والـــهـــدف هــذه 
ــرة ســيــكــون المـــهـــاجـــم الإســبــانــي  ــ المـ
ــا، مــهــاجــم  ــ ــــوراتـ الــــدولــــي ألــــفــــارو مـ

أتليتكو مدريد.
ــــاب مــنــاقــشــات  فـــتـــح الاتــــفــــاق بـ
أولية حول انتقال مهاجم إسبانيا، 
ــي أن  ــ ــاق فــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــن الاتـ ــ وســـــــط أمـــــــل مــ
يتمكنوا من إقناعه بأن يصبح أحد 

التعاقدات الأولى مع جيرارد.
بـــدأ مـــوراتـــا )30 عــامــا( حياته 
نـــادي أتليتكو  الــكــرويــة ناشئا فــي 
ــل كــثــيــراً مــن الأنــديــة 

ّ
مــدريــد، ثــم مــث

الــكــبــرى فــي الــقــارة الــعــجــوز، حيث 
لعب لفرق ريال مدريد ويوفينتوس 
وتشيلسي، قبل أن يعود لأتليتكو 
الصيف الماضي ويشارك في الموسم 
ــاراة، ســجــل  ــ ــبــ ــ المــــنــــصــــرم فــــي 45 مــ

خلالها 15 هدفا.
مـــوراتـــا أيــضــا لاعـــب دولــــي في 
منتخب إســبــانــيــا مــنــذ 9 ســنــوات، 
شارك خلالها في 64 مباراة دولية، 
ــان عــنــصــراً  ــ وســـجـــل 30 هــــدفــــا، وكــ
أساسيا في حملة »لا روخا« لإحراز 
لقب دوري الأمــم الأوروبــيــة الشهر 

الماضي في هولندا.

جيرارد يسعى إلى وضع 
الاتفاق بين كبار الدوري 

السعودي للمحترفين لكرة 
القدم الموسم المقبل
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إدارة النادي تريد موسماً مختلفاً لفارس الدهناء

»اتفاق جيرارد« يستهدف الرباعي ماني وكوتينيو وأوباميانغ وموراتا
الرياض: مهند علي

جيرارد خلال توقيعه عقد تدريب الاتفاق بحضور رئيس النادي خالد الدبل )رويترز(

جوردان هيندرسون 
)غيتي(

صلاح الدين رمضان قال لـ                                    إن فرصة »نسور قاسيون« كبيرة في بلوغ مونديال 2026

رئيس الاتحاد السوري: »قيصر« أرهقنا... ورفع الحظر الدولي مطلع 2024
كشف صلاح الدين رمضان رئيس 
الاتحاد السوري لكرة القدم، عن فحوى 
ــو )أيــــــار(  ــايـ ــتـــمـــاع الــــــــ16 مــــن شـــهـــر مـ اجـ
الماضي، الــذي جمع بشار الأســد رئيس 
الــســوريــة، والشيخ سلمان  الجمهورية 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، مشيراً إلى أن دمشق ستشهد رفع 
حظر جزئيا عن اللعب في ملاعبها دوليا 

بحلول عام 2024.
وقــــــال رمــــضــــان فــــي حـــديـــث خـــاص 
»الشرق الأوســط« إن الاتحاد السوري  لـ
لــكــرة الــقــدم يــعــانــي نــقــص أمــــوال كبيراً 
نتيجة »قانون قيصر«، لافتا إلى أن هذا 
الأمر يمنع الاتحاد من مساعدة الأندية 
التي أشار إلى أنها بوضع غير مستقر.

المسؤول السوري كشف في حديثه 
ــيـــرة لــلــمــنــتــخــب  ــبـ عــــن حــــوافــــز مـــالـــيّـــة كـ
الــســوري )نــســور قــاســيــون( حــال عبوره 
لـــلـــدور الأول فـــي نــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
الثاني( المقبل  المقررة في يناير )كانون 
في العاصمة القطرية الدوحة قد تصل 
بـــلـــوغ  ــــي حــــــال  فـ ألــــــف دولار  إلــــــى 500 
ــن أداء  ــداً عــــدم رضـــــاه عـ ــؤكـ الـــنـــهـــائـــي، مـ
المنتخب رغم فرصتهم الكبيرة في بلوغ 

كأس العالم 2026.
»الــــشــــرق الأوســــــــط« الـــتـــقـــت صـــلاح 
الــديــن رمــضــان رئيس الاتــحــاد السوري 
لكرة القدم، في حديث نادر، فكان الحوار 

التالي:
< كيف ترى وضع الكرة السورية حالياً؟

الــســوريــة بحاجة  الــكــرة  - أعتقد أن 
ــــلاح، لـــذلـــك طــرحــنــا مــؤخــراً  ــادة إصــ ــ لإعــ
المـــشـــروع الــوطــنــي الـــهـــادف إلـــى تطوير 
اللعبة عبر بناء قاعدة عمرية صغيرة 
ابتداءً من الأشبال، وصولًا إلى الناشئين 
والشباب، وهي خطة طويلة الأمد يحتاج 
تنفيذها تقريبا إلى نحو 4 - 5 سنوات 

لتبرز الكرة السورية بشكل أفضل.
لأن المــنــتــخــبــات )تـــعـــبـــانـــة( وفــيــهــا 
الكثير من التخبطات والظروف التي مرّ 
بها البلد مشتركة، إن كان في الرياضة 
ألــقــت بتداعياتها على  وغــيــرهــا، حــيــث 
الــقــطــاع الـــريـــاضـــي، خــصــوصــا فـــي ظل 
 
ً
الحصار المفروض على سوريا، إضافة

إلى هجرة أغلب اللاعبين.
كما أن غياب الاستقرار عن دوريات 
الفئات العمرية له أثر كبير، لذلك نحاول 
الــيــوم وضــعــهــا عــلــى الــطــريــق الصحيح 
بــأنــظــمــة وقــــوانــــين جــــديــــدة والاهـــتـــمـــام 
بالأعمار الصغيرة خصوصا عن طريق 
الــتــدريــب فــي جميع المحافظات  توحيد 

باعها 
ّ
السورية، وهذه الطريقة بدأنا بات

حاليا.
< ما مدى رضاكم عن الكرة السورية؟

- حسب النتائج ليس هناك رضا، 
لــكــنــنــا نــصــبــر لـــنـــرى الــتــحــســن فـــي أداء 
الـــســـوري وعــقــلــيــتــه لأن تغيير  الـــلاعـــب 
عقلية اللاعب تبدأ من الصغر، وكما هو 
معلوم »العلم في الصغر كالنقش على 

الحجر«.
أما عن المدربين، فقد اعتمدنا على 
الأجــانــب متل هكتور كوبر في منتخب 
الــرجــال، وعــلــى مــديــر فني هولندي هو 
ــبــــي، لكننا  ــارك فـــوتـــه، لــتــدريــب الأولمــ ــ مـ
اختلفنا معه وفسخنا عقده بعد النتائج 
منا قيادة المنتخب لمساعد 

َّ
المخيبة وسل

ــــري تـــامـــر حـــســـن، ومــعــه  ــــصـ ــه، والمـ ــوتــ فــ
فـــراس معسعس مــن الــــدوري الــســوري، 
ــاب الــعــربــيــة  ــعــ ــدورة الألــ ــ ــ ــنـــاهـــم لـ ــلـ وأرسـ
م عملهم، واستمراريتهم  حاليا، وسيقيَّ

مرهونة بنتائج المنتخب في البطولة.
< زيارة رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ 
سلمان سوريا ولقاؤه الرئيس بشار الأسد... 

ماذا دار بينهما؟
- التقى الشيخ سلمان بن إبراهيم 
ــا الـــرئـــيـــس بــشــار  ــــلال زيــــارتــــه ســــوريــ خـ
الأســد، وكــان اللقاء مثمراً جــداً. وزيــارة 
الشيخ سلمان كانت للاطلاع على واقع 
المنشآت الرياضية والوضع الأمني في 
دمشق لأننا طالبنا برفع حظر جزئي عن 
عجب سلمان 

ُ
ملاعب دمشق مبدئيا، وأ

بــالــوضــع الأمـــنـــي المــســتــقــر فـــي دمــشــق، 
وأكد أن قرار اللجنة التي أرسلها سابقا 
لمعاينة المــلاعــب سليم بنسبة 100 في 

المائة.
وزار الشيخ سلمان ملعب الفيحاء 
الذي نحن بصدد إعادة تأهيله ليناسب 
المباريات الدولية، وملعب العباسيين، 
 به نتيجة 

ّ
ــلــع على الــدمــار الــذي حــل

ّ
واط

ــا تـــعـــرّضـــت لــه  ــ الــــظــــروف المــــعــــروفــــة، ومـ
ســوريــا، ووعــد بمساعدتنا لوجيستيا 
ــبـــل المـــتـــاحـــة وبـــخـــاصـــة فــي  وبــــكــــل الـــسـ

موضوع الملاعب.
< هــل بــــدأت أعــمــال الــصــيــانــة والــتــأهــيــل 

للملاعب؟
- تعاقدنا مع شركة ماليزية لتأهيل 
وصـــيـــانـــة مـــلـــعـــب الـــفـــيـــحـــاء وكــلــفــنــاهــا 
بتطبيق كل التوصيات التي وضعتها 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة الآســـيـــويـــة الـــتـــي زارت 
الــنــواقــص والمتطلبات  المــلــعــب وحــــددت 

ليناسب المعايير الدولية.
وســتــكــشــف الــلــجــنــة الآســـيـــويـــة في 
الزيارة الثانية المرتقبة بعد الانتهاء من 
جميع الأعمال على الملعب لتعطي قرارها 

الأخـــيـــر بـــمـــدى صــلاحــيــتــه لاســتــضــافــة 
المباريات الدولية واسمها هذه المرحلة 
الــجــزئــي« بموافقة الاتحاد  »فــك الحظر 

الدولي »فيفا«.
< متى برأيك سيبصر هذا القرار النور؟
- مـــن المــتــوقــع إنـــجـــاز الــعــمــل خــلال 
ثــلاثــة أشــهــر مـــن الآن، وحــــال كـــان قـــرار 
اللجنة إيجابيا سنلعب مــبــاراة دولية 
في فترة التوقف الدولي، وأعتقد أن ذلك 

سيكون تقريبا بحلول عام 2024.
< كثيرون يقولون إن المنتخب السوري 

جيد فنياً.... هل تؤيدون ذلك؟
- أنـــا ضــد هـــذا الــكــلام لأن المنتخب 
الــــســــوري خــــلال الأزمـــــــات حــتــى الآن لم 
يؤدِّ أداءً جيداً نهائيا، والفترة الأخيرة 
شــهــدت غــيــاب الــلاعــبــين المــغــتــربــين مثل 
عــمــر الــســومــة، وعــمــر خــريــبــين، ومحمد 
ــاز عــثــمــان، وعــبــد الــرحــمــن  ــ عــثــمــان، وإيـ
ويس، وأوليفر كاسكو، وعدم التزامهم 
مــــع المـــنـــتـــخـــب فــــي المـــعـــســـكـــرات بــســبــب 

الإجازات أو الإصابات وغيرها.
لذلك أداء المنتخب السوري يعتمد 
على المحليين بنسبة 90 في المائة، إلى 
جانب المحترفين في الدول العربية متل 
العراق والبحرين، وإن شاء الله في أيام 
)أيـــلـــول(  فـــي سبتمبر  الـــدولـــي  الــتــوقــف 
المقبل ممكن أن يتحسن الأداء بعد تثبيت 
الــتــشــكــيــلــة وانـــضـــمـــام جــمــيــع الــلاعــبــين 

المغتربين. لكن نحن غير راضين عن أداء 
الفريق... ليس هناك تحسّن.

< هل هذا الأمر سيستدعي تغيير المدرب 
قبل نهائيات كأس آسيا؟

- أعــطــيــنــا المــــدرب مــهــلــة واســتــدعــى 
الفريق مرتين في فترة التوقف الدولي 
وخاض ثلاث مباريات وعمل على تبديل 
العناصر الموجودة للوقوف على ملامح 
التشكيلة الأساسية التي بــرزت بنسبة 
90 في المائة لكأس آسيا، وبعد البطولة 

سنقيّم أداء المنتخب.
وقمنا بوضع حوافز مادية للاعبين 
والجهاز الفني لبطولة نهائيات آسيا في 
قطر تتراوح بين 200 ألف دولار للاعب 
بــلــوغ  ــال  ــ ــــف دولار حـ ألـ الــــواحــــد و500 
النهائي. والحوافز ستكون على مراحل 
تدريجية، بمعنى إذا عبرنا الدور الأول، 
وهي ستكون سابقة تاريخية للمنتخب، 
سيكافأ كل لاعــب بمبلغ يفوق 10 آلاف 
المــدرب والجهاز  دولار، فيما سيحصل 
ــلـــى نـــســـبـــة أعــــلــــى، والمـــكـــافـــآت  الـــفـــنـــي عـ
سترتفع مع عبور كل دور، وقمنا بإبلاغ 
إنــنــا رفعنا  ــر. حــتــى  المنتخب بــهــذا الأمــ
مصروف الجيب للاعب ليصل إلى 500 
إلــى 1000 دولار  دولار والــجــهــاز الفني 

بتت اللائحة.
ُ
وث

< بالحديث عن نهائيات آسيا، كيف رأيت 
إلى جانب  الثانية  السوري  المنتخب  مجموعة 

الهند، أستراليا وأوزبكستان؟
- المـــجـــمـــوعـــة قـــويـــة خـــصـــوصـــا فــي 
وجـــود أســتــرالــيــا وأوزبــكــســتــان، وحتى 
الهند تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة، 
ــلــــه ســـنـــلـــحـــق بـــركـــب  ونــــحــــن إن شـــــــاء لــ
المتأهلين لأنــنــا لسنا خائفين مــن أحــد، 
والـــريـــاضـــة فـــوز وخـــســـارة، ومـــا يهمنا 
الــكــرة  تــقــديــم أداء مــشــرَف يثبت أن  هــو 
السورية ما زالت بخير. بطبيعة الحال 
نحن نسعى للفوز، لكن إذا خسرنا بأداء 
قتالي وبذلنا أقصى ما بوسعنا بشرفنا 
ووجداننا وضميرنا سنكون فخورين 

بأداء المنتخب.
< ما حال الأندية السورية؟

الـــــســـــوريـــــة ضـــعـــيـــفـــة،  - الأنـــــــديـــــــة 
ــدوري ضعيف، وإذا بقيت مشكلة  والــ
ــة عــلــى حــالــهــا لـــن تــحــل مشكلة  ــديـ الأنـ
المنتخبات ولن تتطور لأن اللاعب هو 
نتاج النادي والأندية إمكاناتها المادية 
ضعيفة جداً، وتعتمد على بعض رجال 
ــال الـــذيـــن يــدعــمــونــهــا وأحــيــانــا  ــمــ الأعــ
الــدعــم فــي منتصف المــشــوار  يقطعون 
الــنــادي قــد تحمّل أعباء  بعد أن يــكــون 
الــعــقــود الهائلة  مــاديــة كــبــيــرة نتيجة 
للدوري، لذلك نرى الأندية السورية في 

وضع غير مستقر.
< ما الحل برأيك؟

ــنـــة الأولمـــبـــيـــة  ــلـــجـ ــن الـ ــ - طـــلـــبـــنـــا مـ

السورية تبديل نظام الأندية للموسم 
ــدوري  ــ ــ الـــجـــديـــد عـــبـــر مـــشـــاركـــة بــــين الـ
والـــنـــادي فــي الاســتــثــمــار، أو أن يكون 
الـــنـــادي خـــاصـــا بــأســهــم مــثــل أوروبـــــا، 
وطبعا هذا الطرح ممكن أن يُترجم إلى 
الــواقــع ومــمــكــن أن يبقى مــجــرد فــكــرة، 
ولكن حــال عــدم حدوثه لا بد أن تكون 

هناك تشاركية بين الدوري والنادي.
< متى ستصبح الأندية السورية قادرة 

على المشاركة في دوري أبطال آسيا؟
- ما زالت غير قادرة حتى الآن في ظل 
هذا المستوى، لأن هذا يتطلب احترافا 
الــدوري غير  ورخصة مطلوبة لأبطال 
مــوجــودة لدينا. لكن ممكن أن يحدث 
ذلك بعد سنتين من الآن، والسبب أننا 
سنلزم الأندية في الدوري بالاستقرار، 
يــعــنــي الـــلاعـــب ســيــكــون تــوقــيــعــه لمــدة 
 إلــى اعتماد 

ً
سنتين كحد أدنــى إضــافــة

مدرب واحد في الموسم وممكن تبديله 
مرة واحدة فقط، لأن العادة جرت على 
المـــدرب لخمس مـــرات، واللاعب  تغيير 
في الفترة الانتقالية ينتقل إلى الخارج 
حسب العرض الأفضل، وهذا الاستقرار 

سيؤدي إلى إنتاج نادٍ قوي.
< هـــــل هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات مـــــن شـــأنـــهـــا 
العربية  الخريطة  إلــى  الــســوريــة  الــكــرة  إعـــادة 

والآسيوية؟
- المــــوضــــوع يــحــتــاج إلــــى المـــزيـــد من 
ــرق  ــلــــى صـــعـــيـــد فــ ــا عــ ــر خــــصــــوصــ ــبــ الــــصــ
الناشئين والشباب والأولمبي، حاليا نحن 
نمتلك فرقا وعناصر وخامات جيدة، لكن 
يبقى تغيير عقلية اللاعبين، وهذا ما نعمل 
عليه كي لا نفقد الحماس وكي لا نحوّلهم 
إلى لاعبين يركضون وراء المال فقط، لأننا 
في الدوري السوري لا نملك المال لإعطائهم 

لكننا نتميّز بانتمائنا لبلدنا والتضحية، 
لــذلــك ســنــحــافــظ عــلــى مــيــزتــنــا إلـــى جانب 

طريقة لعب وأداء مشرّفة.
< لــطــالمــا كــانــت الـــكـــرة الــســوريــة عــامــرة 

بالمدربين... هل لا تزال كذلك؟
إلــى  تــــزال كــذلــك لكننا انتقلنا  - لا 
المــــدرب الأجــنــبــي لأنــنــا جــرّبــنــا الــوطــنــي 
كــثــيــراً، وفـــي الــحــقــيــقــة نــجــح فـــي أمــاكــن 
الــتــي عانينا  معينة، ولــكــن بــالمــشــكــلات 
مــنــهــا حـــاولـــنـــا أن نــنــتــقــل إلـــــى المـــــدرب 
ا بعقليته، ونحن 

َّ
الأجنبي لأنه يتميّز عن

ــمــنــا كــرة 
ّ
ــى فــكــر أجــنــبــي يــعــل نــحــتــاج إلــ

القدم، وكيفية اللعب بتفكيرنا وعقلنا 
لا بأقدامنا فقط، وهــذا يتطلب خبرات 
أكبر مما لدينا، وهــذا كــان أحــد أسباب 

التعاقد مع كوبر.
المنتخبات في  < هــل تعطي زيـــادة عــدد 

كأس العالم 2026 المنتخب فرصة للتأهل؟
- أمامنا فرصة كبيرة للتأهل حسب 
المستوى الذي لدينا، ويجب أن نتأهل، 
القليل من  إلــى  ولــكــن المــوضــوع يحتاج 

الصبر، ونحن بالطبع نأمل ذلك.
< هل تعانون من أزمات مالية في الاتحاد 

السوري؟
ــود  ــ ــــي وجـ - أكــــــيــــــد... خـــصـــوصـــا فـ
»قـــانـــون قــيــصــر«، والــحــصــار المــفــروض 
يُعيق وصول المساعدات المخصصة لنا، 
والاتحادان الدولي والآسيوي مسؤولان 
عن حجوزاتنا والمعسكرات في الخارج، 
إنما نحن داخليا كـــإدارة اتحاد نعاني 
»نقص أموال رهيبا«، لذلك ليس بوسعنا 
تقديم المساعدات للأندية لأن التحويل 
الخارجي ممنوع ونعمل بأقل الإمكانات 
 مع الاتحادات في 

ً
الموجودة لدينا مقارنة

الدول العربية.

الرئيس بشار الأسد خلال استقباله الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مايو الماضي )سانا(

بيروت: فاتن أبي فرج

صلاح الدين رمضان )سانا(
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في يومه الأول بمركز التدريب بدأ الأرجنتيني مهمة إعادة بناء الفريق بعد موسم فوضوي

بوكيتينو: ثقافة الفوز متجذرة في تشيلسي ونثق بالعودة لمنصات التتويج
في يومه الأول بمركز التدريب وعد 
المــديــر الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو جماهير تشيلسي بالعمل 
إلــى منصات التتويج  الــفــريــق  ــادة  لإعـ
ــــى مــلــعــب  ــلـــب الأوقــــــــات الـــجـــيـــدة إلـ وجـ

ستامفورد بريدج مجدداً.
ومنذ انتقال ملكية تشيلسي إلى 
مجموعة »كليرليك كابيتال« الأميركية 
بقيادة تــود بوهلي الصيف الماضي، 
خاض النادي عملية إعادة بناء صعبة، 
رغـــم فـــورة الإنــفــاق الضخمة مــن دون 
تحقيق أي نتائج لافتة وإنهاء الموسم 
ــوأ له  بــالمــركــز الــثــانــي عــشــر، وهــو الأسـ

بالدوري الانجليزي منذ 1994
ومـــع ذلــــك، كـــان بــوكــيــتــيــنــو، الــذي 
ــه بـــعـــد تــولــيــه  ــتــ يــســتــعــد لــتــنــفــيــذ رؤيــ
مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي رســمــيــاً، مليئاً 
بــالإيــجــابــيــة بــعــد وصــولــه إلـــى مركز 

ــلـــى ســعــيــه  الــــتــــدريــــب، ومـــــؤكـــــداً عـ
لإعادة ثقافة الفوز إلى النادي الذي 
بــالــدوري  اعــتــاد لعب أدوار مهمة 

الانجليزي والبطولات الأوروبية.
ــنـــي الـــســـابـــق  ــفـ  وأشــــــــاد المــــديــــر الـ
بــتــاريــخ تشيلسي، واصــفــاً  لتوتنهام 
إياه بأنه أحد أفضل أندية إنجلترا على 
مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وإن 
ذلــك جــزء مما جــذبــه إلــى تــولــي مهمة 
تـــدريـــبـــه، وأوضــــــح: »أعــتــقــد أن ثــقــافــة 
الفوز أمر مهم. في آخر 10، 12، 15 سنة، 
تشيلسي كان من أعظم فرق إنجلترا. 
أعرف جيداً الدوري الإنجليزي الممتاز 
وماذا تعني ثقافة الفوز لهذا النادي، 
أعتقد أن جماهيرنا متحمسة للعودة 
ــتـــصـــارات  مــــرة أخـــــرى إلــــى طـــريـــق الانـ

والوصول لمنصات التتويج«. 
وأضــــــــــــــــــــاف: »بـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع، نـــحـــن 
مــتــحــمــســون لــلــعــمــل مـــع فـــريـــق مــعــدل 
أعــمــاره صغير جــداً مقارنة بالسابق، 
سنعمل بنهج مختلف، لكنني أعتقد 
أننا جميعاً في حاجة إلى فهم ضرورة 
بــذل مزيد من الجهد وخلق جو جيد 

جداً في ملعب التدريب لبناء النجاح 
بالسنوات القليلة المقبلة«.

وسيحمل بوكيتينو على عاتقه 
إعــادة بناء الفريق بعد موسم مخيب 
ــة، ووســـــــط حــمــلــة  ــ ــافـ ــ عـــلـــى الـــصـــعـــد كـ
الــاعــبــن فــي تشكيلته  لتقليص عــدد 
المتضخمة، وفــي ظل عــدم التأهل لأي 

بطولة أوروبية.
وعقد تشيلسي 3 صفقات جديدة 
مــع بــدايــة ســوق الانــتــقــالات الصيفي، 
بــضــم المــهــاجــم الــفــرنــســي كــريــســتــوفــر 
نكونكو من لايبزيغ الألماني والسنغالي 

نــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــولاس 
جــــــــاكــــــــســــــــون 
هداف فياريال 

الإســـبـــانـــي، 
وكـــــــــــــــــذلـــــــــــــــــك 

تــــــعــــــاقــــــده مـــع 
لاعـــــب المــنــتــخــب 

الــبــرتــغــالــي تحت 
21 ديـــيـــغـــو مـــوريـــرا 

قــــادمــــاً مــن  )18 عــــامــــاً( 
بنفيكا.

ويتطلع تشيلسي لإحياء 
أمــجــاده فــي ستامفورد بريدج 

تحت قيادة بوكيتينو 
مــــــدرب تــوتــنــهــام 
الــــــســــــابــــــق بـــعـــد 
ــم  ــاء المــــوســ ــ ــهــ ــ إنــ

المــــاضــــي بـــالمـــركـــز الـــــــــ12، وهـــو 
الأسوأ له بالدوري منذ 1994.
ــلــــســــي قـــد  ــيــ ــشــ وكـــــــــــــان تــ
ــرّ بــمــوســم صــعــب ومــرتــبــك  مــ
إدارياً تحت قيادة الماك الجدد 
واتخاذ قرارات صادمة، أبرزها إقالة 
المـــدرب الألمــانــي تــومــاس توخيل الــذي 
قـــادهـــم لــلــفــوز بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
2021، بعد 7 مباريات فقط من بداية 
القادم  الــدوري، وتعين غراهام بوتر 
ــن بـــرايـــتـــون فــــي مــــشــــروع طــويــل  مــ
الأجل، لكنه أقيل في أوائل أبريل 
)نيسان( فأتى أسطورة 
النادي فرانك لامبارد 
للمرة الثانية مديراً 
فـــــــنـــــــيـــــــاً مـــــــؤقـــــــتـــــــاً، 
وكـــانـــت الــنــتــائــج 
مـــعـــه أســــــــوأ مــن 

سابقيه. لم يرغب تشيلسي في التسرع 
في تعين مدرب جديد إلى أن وصلت 
قناعة الإدارة بأن بوكيتينو هو الرجل 
ــــدة 3  المـــنـــاســـب لــيــتــم الـــتـــوقـــيـــع مـــعـــه لمـ

سنوات.
ل 

ّ
الـــذي يفض وســبــق لبوكيتينو، 

الــــضــــغــــط الــــعــــالــــي وأســــــلــــــوب الـــلـــعـــب 
الهجومي، تدريب توتنهام هوتسبير 
وباريس سان جيرمان. واشتهر المدرب 
الأرجنتيني )51 عاماً( برعاية الاعبن 
الــشــبــان وقــــاد ســاوثــهــامــبــتــون لإنــهــاء 
الموسم في المركز الثامن في أول موسم 
كــامــل يمضيه فــي إنجلترا قبل تولي 

مسؤولية توتنهام في 2014.
لـــنـــهـــائـــي دوري  ــنـــهـــام  تـــوتـ وقـــــــاد 
ــبــــح مــــن بــن  الأبــــطــــال فــــي 2019 وأصــ
المنافسن على لقب الدوري الممتاز؛ إذ 
أنهى أربعة مواسم متتالية منذ 2015 

إلى 2019 في المربع الذهبي قبل إقالته.
وانـــضـــم بــوكــيــتــيــنــو إلــــى بــاريــس 
سان جيرمان في يناير 2021 وساعده 
على الفوز بالدوري والكأس، لكنه أقيل 
بــنــهــايــة المـــوســـم لإخــفــاقــه فـــي تحقيق 

دوري الأبطال.
ووصــــــــل بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو إلـــــــى مـــركـــز 
التدريب مع طاقمه المكون من خيسوس 
ــز المــــــــــدرب المــــســــاعــــد و مــيــغــيــل  ــيــــريــ بــ
ــراس المــرمــى،  داجــوســتــيــنــو، مــــدرب حــ
وتوني خيمينيز مدرب الأحمال، وابنه 
سيباستيانو المحلل الرياضي، وسط 
طموح بتحقيق تطور سريع فــي نــادٍ 

لا يصبر كثيراً على مديريه الفنين.
ورغــــم إعــــراب رئــيــس الـــنـــادي تــود 
الــتــعــاقــدات عــن ثقتهم  بوهلي وفــريــق 
ـــاء  ــقـ ــي قــــــدرة بــوكــيــتــيــنــو عـــلـــى الارتــ فــ
بـــالـــفـــريـــق، فــإنــهــم أيـــضـــاً غــيــر ســعــداء 
بتمزيق كل الخطط السابقة التي كلفت 
النادي صفقات بأكثر من 600 مليون 
استرليني والبدء من جديد، وبالتالي 
فمن المستحيل التنبؤ بالشكل الجديد 
لتشيلسي عندما يواجه ليفربول في 
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة للموسم الجديد 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبحت الأمور المالية لتشيلسي 
في دائرة الضوء بعدما بلغت خسائره 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــي   121
ــلـــعـــام المــــاضــــي،  الـــحـــســـابـــات المـــالـــيـــة لـ
وبالنظر إلى المبالغ المالية الطائلة التي 
أنفقها منذ الصيف الماضي، فإن الفشل 
فــي الــتــأهــل إلـــى الــبــطــولات الأوروبـــيـــة 
قــد أثــار تــســاؤلات حــول الــتــزام النادي 

بقواعد اللعب المالي النظيف. 
وانضم النجم الأرجنتيني الشاب 
إنزو فرنانديز إلى تشيلسي في يناير 
)كانون الثاني( الماضي مقابل 106.8 
مليون جنيه إسترليني، وجدد المدافع 
البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا عقده 
لمــدة عــام آخــر، كما أن ريــس جيمس لا 
يــمــكــن المـــســـاس بـــه فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
الأيمن. أما بالنسبة للوافدين الجدد، 
فهناك حالة إثارة وترقب فيما يتعلق 

بضم المهاجم الفرنسي نكونكو مقابل 
58 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، وهــنــاك 
آمال كبيرة في أن يكون مالو غوستو 
 قـــويـــاً لـــريـــس جــيــمــس فـــي حــال 

ً
بـــديـــا

لته الإصــابــة 
ّ
غــيــاب الأخــيــر بعدما عط

الموسم الماضي ولــم يكن هناك البديل 
الكفء. وإذا سارت الأمور على ما يرام 
أثـــنـــاء المـــفـــاوضـــات مـــع بـــرايـــتـــون، فمن 
المرجح أن يُكون مويسيس كايسيدو 
خط وسط قوياً ونشطاً مع فرنانديز. 

لكن بوكيتينو سيكون في حاجة 
إلــى بعض الوقت من أجــل إعــادة بناء 
الفريق بعد موسم فوضوي. ولا ينزعج 
بوكيتينو من حجم المهمة التي أمامه، 
ويقول: »نحن متحمسون للغاية، كان 
من السهل علينا اتخاذ قــرار الانتقال 
إلى هنا، بدأ النادي خطة لإعادة بناء 
الــفــريــق ونــحــن فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق 
ونــســتــهــدف الـــاعـــبـــن الـــشـــبـــاب لأجــل 
التناغم مع خطتنا في لعب كرة القدم 

السريعة الضاغطة«.
وأضـــاف: »إنــه أمــر مثير بالنسبة 
نـــرى فـــي تشكيلتنا مجموعة  لــنــا أن 
واعــــــدة مـــن الـــاعـــبـــن الــجــيــديــن ذوي 
القدرات والموهبة، ولكننا أيضاً نريد 
الأشــخــاص الــذيــن يــريــدون أن يكونوا 
مــعــنــا فــــي هـــــذا الــــنــــادي وأن يــكــونــوا 
الــفــريــق على  منفتحن حــقــاً لمــســاعــدة 
ــه. »مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، كــان  ــدافــ تــحــقــيــق أهــ
ــيــــون  ــــون والمــــــــديــــــــرون الــــريــــاضــ ــكـ ــ ــالـ ــ المـ
ــداً بـــشـــأن المـــشـــروع وكــنــا  واضـــحـــن جــ

متحمسن جداً لانضمام إليهم«. 
إلـــى فــتــرة ما  ويتطلع بوكيتينو 
قبل الموسم لتدريب لاعبيه على السرعة 
بــشــكــل تــصــاعــدي اســتــعــدادا للموسم 
الجديد، والذي يبدأ بمباراة على أرضه 

ضد ليفربول في 13 أغسطس )آب(.
وسيتوجه تشيلسي بعد اكتمال 
تجمع الفريق إلى الولايات المتحدة في 
جولة خــال هــذا الشهر يلعب خالها 
مباريات ودية عدة أمام فرق نيوكاس 
وبرايتون وفولهام ودورتموند الألماني 

قبل العودة لبدء الموسم الإنجليزي.

لندن: »الشرق الأوسط«

بوكيتينو في يومه الأول بمركز تدريب تشيلسي )تشيلسي(

هل يستطيع بوكيتينو تحقيق 
نجاح سريع مع تشيلسي 

في ظل إدارة لا تصبر طويلًا 
على المدربين؟

ميلان يتطلع لتدعيم صفوفه بصفقتي موراتا وفراتيزي

برنتفورد يتعاقد مع كولينز... وتوتنهام يفاوض فان دي فان
أعــلــن بــرنــتــفــورد ضــم مــدافــع آيرلندا 
نيثن كولينز من ولفرهامبتون واندرارز 
لمدة 6 سنوات في صفقة قياسية للنادي، 
فيما دخل توتنهام في مفاوضات جادة 
مع نادي فولفسبورغ الألماني لضم لاعب 

قلب الدفاع ميكي فان دي فان.
ــم يــكــشــف بــرنــتــفــورد عـــن المــقــابــل  ولــ
ــل إعــــــام بــريــطــانــيــة  ــائــ المــــالــــي، لـــكـــن وســ
ذكرت أنه اتفق على دفع 23 مليون جنيه 
إسترليني )29.25 مليون دولار( للتعاقد 
مــع الــاعــب الــبــالــغ عــمــره 22 عــامــاً، وكــان 
الرقم القياسي السابق للنادي حن ضم 
المـــهـــاجـــم كــيــفــن شـــــاده 21 مــلــيــون جنيه 

إسترليني.
وقال توماس فرانك، مدرب برنتفورد: 
»يــمــتــلــك )كــولــيــنــز( الــعــديــد مـــن الـــقـــدرات 
الـــتـــي نـــقـــدرهـــا كـــثـــيـــراً، إنــــه مـــدافـــع ثــابــت 
وهــــادئ، ضــربــاتــه الــرأســيــة فــي منطقتي 

الجزاء هائلة، سواء في اللعب المفتوح أو 
بالضربات الثابتة، وهـــذا أمــر مهم جداً 
المــمــتــاز«. وأنهى  الـــدوري الإنجليزي  فــي 
ــم المــــاضــــي فــــي المـــركـــز  ــتـــفـــورد المــــوســ بـــرنـ
التاسع وغــاب عــن المنافسات الأوروبــيــة 

بفارق نقطتن فقط.
إلى ذلك يسعى توتنهام لتعزيز مركز 
قلب الدفاع، من خال التعاقد مع الهولندي 
الشاب ميكي فان دي فان من فولفسبورغ. 
وكان فان دي فان، لاعب المنتخب الهولندي 
أبـــرز أهــداف  للشباب تحت 21 عــامــاً، مــن 
ــــدأت  الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي مـــنـــذ فــــتــــرة، وبـ
المحادثات مع فولفسبورغ حول الصفقة 
التي قد تبلغ قيمتها نحو 30 مليون جنيه 

إسترليني )38 مليون دولار(«.
ــــود مـــديـــر لــلــكــرة  ــــدم وجــ ــــي ظــــل عـ وفـ
بنادي توتنهام، يتولى مسؤول اكتشاف 
المـــواهـــب لـــيـــونـــاردو غــابــانــيــنــي ورئــيــس 
الـــدور الأبـــرز فيما  الــنــادي دانييل ليفي، 
يتعلق بانتقالات الاعبن، والتي ينشط 

ــادي بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ تعين  ــنــ فــيــهــا الــ
إنجي بوستيكوغلو مديراً فنياً للفريق 
في السادس من يونيو )حزيران( الماضي.

ــيـــل بــــنــــد الـــــــشـــــــراء فــي  ــعـ ــفـ وجـــــــــرى تـ
عـــقـــد الإعـــــــــارة الــــخــــاص بـــالـــاعـــب ديــــان 
كولوسيفسكي، كما أبرم توتنهام تعاقده 
المــرمــى جولييلمو فيكاريو،  مــع حـــارس 

ولاعب خط الوسط جيمس ماديسون.
ويــنــتــظــر أن يــصــبــح المــهــاجــم مــانــور 
ســولــومــون رابــــع صــفــقــات تــوتــنــهــام هــذا 
الــاعــب للفحص  الصيف، حيث يخضع 
الطبي قبل انضمامه للفريق في صفقة 
انتقال حر، بعد أن استخدم حقه في فسخ 
العقد مع شاختار دونيتسك الأوكراني، 
وفقاً لقواعد الفيفا، وذلك في ظل الحرب 
ــال الـــتـــوصـــل إلــى  ــي حــ فـــي أوكـــرانـــيـــا. وفــ
فــان دي  اتــفــاق مــع فولفسبورغ سيكون 
فان خامس صفقة لتوتنهام منذ تعين 

المدير الفني بوستيكوغلو.
على جانب آخر، يرغب ميان بإعادة 

ــدوري  ــ ــى الـ الإســـبـــانـــي ألــــفــــارو مــــوراتــــا إلــ
الإيطالي من خــال دفــع الشرط الجزائي 
في عقده مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد.

ودافــــع ابـــن الــثــاثــن عــامــاً عــن ألـــوان 
الــغــريــم يــوفــنــتــوس عــلــى فــتــرتــن، الأولـــى 
بن 2014 و2016 قادماً من ريــال مدريد، 
والــثــانــيــة بــن 2020 و2022 عــلــى سبيل 

الإعارة من أتلتيكو مدريد.
وتــــــــــوج مـــــــوراتـــــــا خــــــــال مـــغـــامـــرتـــه 
الــدوري مرتن، والكأس  الإيطالية بلقب 
ثاث مرات، والكأس السوبر مرة واحدة، 
كــمــا بــلــغ مــع »الــســيــدة الــعــجــوز« نهائي 
دوري أبطال أوروبا عام 2015 حن خسر 

أمام برشلونة 1 - 3.
وذكرت »سكاي سبورتس« الإيطالية 
ــيـــان يـــرغـــب بـــضـــم الإســـبـــانـــي هـــذا  أن مـ
الـــصـــيـــف، مــســتــفــيــداً مــــن الأمـــــــــوال الــتــي 
حصل عليها جراء بيع ساندرو تونالي 
لنيوكاسل الإنجليزي في صفقة قياسية 
لاعب إيطالي قدرت بستن مليون جنيه 

إسترليني )76 مليون دولار(.
وتــــــنــــــازل مــــيــــان عـــــن لــــقــــب الــــــــدوري 
الإيطالي الموسم المنصرم لصالح نابولي، 
ــرابــــع الأخـــيـــر المــؤهــل  واكـــتـــفـــى بـــالمـــركـــز الــ
ــا، لــذا يتطلع إلى  إلــى دوري أبــطــال أوروبـ
تعزيز صفوفه بالمهاجم الدولي الإسباني، 
بالإضافة إلى محاولة ضم لاعب الوسط 
الــدولــي الإيــطــالــي ديــفــيــدي فــراتــيــزي )23 
عاماً( من ساسوولو، والأخير محل اهتمام 

أيضاً من الجار اللدود إنتر وروما كذلك.
وضــــمــــن مـــســـعـــاه لـــتـــعـــويـــض رحــيــل 
المــؤثــر تــونــالــي، اقــتــرب مــيــان مــن حسم 
ــــط ألـــكـــمـــار الــهــولــنــدي  صــفــقــة لاعـــــب وسـ
الـــذي يحتفل فــي وقت  تيغان رايــنــدرس 
لاحـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي بــعــيــد مــيــاده 

الخامس والعشرين.
ــادت وســائــل إعـــام إيــطــالــيــة بــأن  وأفــ
الاعب الهولندي يرغب باللعب لميان، 
ــد زار المـــديـــنـــة فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة  وقــ

الماضية في رحلة استكشاف.

لندن: »الشرق الأوسط«

نيثن كولينز عملاق دفاع ولفرهامبتون ومنتخب آيرلندا ينضم لبرنتفورد )رويترز(

احتفالية ملكية خاصة بالأسطورة فيدرر في الملعب الرئيسي

ويمبلدون: انتصار ساحق لألكاراس وبداية قوية لجابر
ســجّــل الإســبــانــي الــشــاب المصنف 
الأول عالمياً، كارلوس ألكاراس، بداية 
واثقة وسهلة في مسعاه لتحقيق أول 
ألــقــابــه فــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون، ثالثة 
البطولات الأربــع للتنس، بفوزه على 
الفرنسي المخضرم جيريمي شاردي 6 
- 0 و6 - 2 و7 - 5، فيما حققت التونسية 
أنـــس جـــابـــر، وصــيــفــة الـــعـــام المــاضــي، 
انتصاراً سريعاً على البولندية 6 - 3 

و6 - 3.
ــــح، أعـــــاد  ــريـ ــ ــــصـ وبـــــهـــــذا الـــــفـــــوز الـ
ألــكــاراس التأكيد على كــونــه المنافس 
ــاك  ــوفـ ــــرس لـــلـــصـــربـــي الـــــخـــــارق نـ ــــشـ الـ

ديوكوفيتش حامل اللقب.
ويبدو الاعب البالغ من العمر 20 
عاماً، الذي حصد 5 ألقاب حتى الآن في 
الموسم الحالي، في »فورمة« جيدة بعد 
فوزه بأول لقب له على الماعب العشبية 

في دورة كوينز الشهر الماضي.
ورغم أن ألكاراس، الذي فاز ببطولة 
أميركا المفتوحة العام الماضي، يحتل 
صــدارة التصنيف العالمي، فإن عقبته 
ستكون مواجهة ديوكوفيتش الساعي 

إلى لقب قياسي ثامن في ويمبلدون.

ــة نـــتـــائـــجـــه  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ وفــــــــي حــــــــال مـ
ــقــــب أن يــــواجــــه  ــرتــ المــ فــــمــــن  ــــدة،  ــيـ ــ ــــجـ الـ
ألكاراس الصربي المصنف ثانياً عالمياً 
فــي نــهــائــي تــاريــخــي فــي نــــادي عموم 

إنجلترا.
كــان ألــكــاراس الــذي بلغ دور الـــ16 
في ويمبلدون عام 2022، في الخامسة 
مــن عــمــره فقط عندما خــاض شــاردي 
أول مباراة له في البطولة الإنجليزية 

عام 2008.
وسيتقاعد شاردي، المتوّج سابقاً 
بــبــطــولــة ويـــمـــبـــلـــدون لــلــنــاشــئــن، من 
الــفــرديــة بعد بطولة العام  المنافسات 

الحالي.
ولــم يكن الاعب الفرنسي البالغ 
من العمر 36 عاماً في مستوى ألكاراس 
ــع بــمــزيــج رائــــع مـــن الــقــوة 

ّ
الــــذي يــتــمــت

والسرعة والتسديدات الساقطة )دروب 
شوت( على كل الأرضيات.

وتــحــت ســقــت المــلــعــب الأول الــذي 
كـــــان مــغــلــقــاً بــســبــب الأمـــــطـــــار، رفـــض 
ألكاراس منح شــاردي المقيم في لندن 
حفل وداع أمام عائلته وأصدقائه. ومع 
 
ً
تساقط الأمطار، أطلق ألكاراس وابا
مــن ضــربــات الإرســـال القوية، ليحسم 
المجموعة الأولـــى فــي 22 دقيقة فقط. 

لم يظهر شــاردي فعلياً حتى الشوط 
الـــثـــالـــث مـــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، لكن 
ألكاراس بقي ثابتاً وحقق فوزاً ساحقاً. 

وفي منافسات السيدات، حجزت 
ــانـــت قـــريـــبـــة مــن  ــتـــي كـ ــابــــر، الـ ــــس جــ أنـ
التتويج بأول لقب كبير لها للتنس في 

ويمبلدون العام الماضي، مكاناً لها في 
الدور الثاني بفوز أول على البولندية 
ماجدالينا فريش 6 - 3 و6 - 3 وقالت 

الــاعــبــة الــتــونــســيــة: »أشـــعـــر بــســعــادة 
في هذا الملعب مجدداً، الأجواء رائعة، 
وأتطلع إلى تحقيق خطوة أبعد لأدخل 

التاريخ هنا هذا العام«. 
وتــتــمــســك أنـــس )28 عـــامـــاً(، التي 
خـــســـرت نــهــائــي »أمـــيـــركـــا المــفــتــوحــة« 
أيضاً، بحلم أن تكون أول لاعبة أفريقية 
وعربية تحرز لقباً بالبطولات الأربع 

الكبرى.
وقــلــبــت إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا حاملة 
اللقب تأخرها بمجموعة على الملعب 
لــتــهــزم الأمــيــركــيــة شيلبي  الــرئــيــســي 

روغرز 4 - 6 و6 - 1 و6 - 2.
ــتــــان لا  ــبــــة كــــازاخــــســ وبـــــــدا أن لاعــ
ــــذي دفــعــهــا  ــزال مــتــأثــرة بـــالمـــرض، الـ ــ تـ
لانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة 
الــشــهــر المـــاضـــي، عــنــدمــا خــســرت أول 

أشواط إرسالها.
ــرز فــــي المــجــمــوعــة  ــ ــ وتـــفـــوقـــت روغـ
الافتتاحية، لكن المصنفة الثالثة في 
البطولة قلبت الطاولة في المجموعة 
الثانية، إذ أظهرت الصابة والهدوء 
ــفـــوز بلقبها  الـ الــلــذيــن ســـاعـــداهـــا فـــي 
الأول في البطولات الأربع الكبرى العام 

الماضي.
ــاً(،  ــ ــامـ ــ وخـــــســـــرت روغــــــــــرز )30 عـ

المصنفة 49 عالمياً، أول أشواط إرسالها 
فــي المجموعة الفاصلة بفضل ضربة 
قوية سددتها ريباكينا بمحاذاة الخط. 
ومضت ريباكينا في طريقها للفوز، إذ 
كسرت إرســال منافستها مجدداً، قبل 
ــاراة لــصــالــحــهــا بعدما  ــبـ المـ أن تــحــســم 
فازت بشوط إرسالها دون خسارة أي 

نقطة. 
ــاء، حظي  ــقـ ــلـ وقـــبـــل بـــدايـــة هــــذا الـ
النجم السويسري روجر فيدرر بتكريم 
خــــاص عـــن مــســيــرتــه الأســـطـــوريـــة في 
ويمبلدون، وباستقبال ملكي، حيث 
جلس بجانب أميرة ويلز في المقصورة 

الرئيسية الملكية.
يـــروي مآثر  وعـــرض فيلم قصير 
فيدرر في البطولة العشبية. وابتعد 
ــن الـــتـــنـــس مــنــذ  ــاً( عــ ــامــ ــدرر )41 عــ ــيــ فــ
الــــــوداع الــعــاطــفــي فـــي كــــأس لــيــفــر في 
لندن، بعد أن أصبح أول لاعــب يحرز 
ــام 2018 في  لــقــب 20 بــطــولــة كــبــرى عـ
الرقم القياسي  أستراليا، وهو يحمل 
فــي ويمبلدون مــع 8 ألــقــاب بــن 2003 
إلــيــه هـــذه السنة  و2017، وقـــد يــنــضــمّ 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح 
ــاســـي فــي  ــيـ ــقـ لــتــحــقــيــق لـــقـــبـــه الــــــــــ24 الـ

البطولات الأربع الكبرى.

لندن: »الشرق الأوسط«

ألكاراس أثبت قوته أمام شاردي )رويترز(جابر تحتفل بانتصارها الأول )رويترز(

جاكسون أخر صفقات 
تشيلسي الجديدة 

)غيتي(
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هناك استراتيجية وطنية أعمق في الرياض يمكن أن تهز النظام الحالي لكرة القدم

خطة التعاقد مع اللاعبين البارزين تختلف عما حدث في الصين قبل سنوات
عــنــدمــا رحـــل الــاعــب الــبــرازيــلــي 
أوســكــار عــن تشيلسي فــي ديسمبر 
ــتـــرة  فـ ــــي  فــ  2016 الأول(  )كــــــانــــــون 
انتقالات أنفقت خالها أندية الدوري 
الصيني الممتاز أكثر من 300 مليون 
جنيه إسترليني، حذر المدير الفني 
آنــذاك، أنطونيو كونتي، من  للبلوز 
الــخــطــر الــصــيــنــي. كــمــا انــتــقــل نجوم 
آخرون مثل كارلوس تيفيز، وديدييه 
دروغـــــبـــــا، ونــــيــــكــــولاس أنـــيـــلـــكـــا إلـــى 
الشرق. وانتهت تلك التجربة بشكل 
ســــيــــئ، مــــع حـــــــدوث حـــــــالات إفــــاس 
وفضائح فساد، وعدم حدوث تحسن 

ملحوظ في المعايير. 
والآن، أصبحت المملكة العربية 
ــة كـــثـــيـــر مــن  ــهــ ــــي وجــ الــــســــعــــوديــــة هـ
الــاعــبــن أصــحــاب الأســمــاء الــبــارزة 
ــتــــديــــرة.  ــرة المــــســ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ فـــــي عــــالــــم الـ
انتقل النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى نادي النصر السعودي 

في ديسمبر الماضي. 
وتعاقد الاتحاد، الذي فاز بلقب 
ــار(، مــع كريم  ــ الـــــدوري فــي مــايــو )أيــ
بنزيمة ونغولو كانتي. وفي الآونة 
الأخــــيــــرة، دخــــل الــــهــــال، الـــــذي يُــعــد 
ــثـــر نــجــاحــا فـــي المــمــلــكــة  الــفــريــق الأكـ
قــارة آسيا  العربية السعودية وفــي 
ككل مــن حيث الــبــطــولات والألــقــاب، 
المنافسة من خال التعاقد مع روبن 
نيفيز من وولفرهامبتون، وكاليدو 
كوليبالي من تشيلسي. وأعلن رابع 
ناد من هذه »الأندية الأربعة الكبرى«، 
ــو الأهــــلــــي، عــــن وصــــــول إدوارد  ــ وهـ
ميندي، يوم الأربعاء، من تشيلسي 
أيضا. ومن المتوقع انتقال المزيد من 
الاعبن إلى الأندية السعودية قبل 
انطاق الموسم الجديد في أغسطس 

)آب(. 

التجربة الصينية 
قد تبدو هذه التجربة مشابهة 
ــا مــن  ــامــ ــمــ لـــلـــتـــجـــربـــة الـــصـــيـــنـــيـــة تــ
ــكـــن هـــنـــاك  ــة، لـ ــريــ ــاهــ ــة الــــظــ ــيـ ــاحـ ــنـ الـ

اســتــراتــيــجــيــة أعــمــق فـــي الـــريـــاض. 
وقـــبـــل أن يـــصـــبـــح شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
رئــيــســا لــلــصــن، قــال إن لــديــه ثــاث 
رغبات في كرة القدم: التأهل لكأس 
واستضافة  الثانية،  للمرة  العالم 
ــه فــــي نــهــايــة  ــال والــــفــــوز بــ ــديــ ــونــ المــ
المطاف. وتدخلت الشركات الكبيرة، 
الذين  العقارات  خصوصا مطوري 
يــبــحــثــون عـــن مـــكـــاســـب ســيــاســيــة، 
الأندية  الأمــر واستحوذت على  في 

وأنفقت مبالغ مالية طائلة. 
وســـرعـــان مــا شــعــرت الــحــكــومــة 
المـــبـــالـــغ  إزاء  بـــالـــقـــلـــق  الـــصـــيـــنـــيـــة 
الــنــقــديــة الــطــائــلــة الــتــي خــرجــت من 
دفع للأندية الأجنبية 

ُ
ت الباد لكي 

ووكـــــــــــــاء الـــــاعـــــبـــــن والـــــاعـــــبـــــن، 
ــثـــل تــيــفــيــز الـــــــذي وصـــــف الـــفـــتـــرة  مـ
الــتــي قــضــاهــا فــي شــنــغــهــاي بأنها 
ــاد الــصــيــنــي  عــطــلــة. وأعــــــرب الاتــــحــ
لــكــرة الـــقـــدم عـــن أســفــه لأن الأنــديــة 

ــرات أكــثــر  الــصــيــنــيــة أنــفــقــت 10 مــ
مــن نــظــيــرتــهــا الــكــوريــة و4 مــرات 
اليابانية، لكنها  الأندية  أكثر من 
تــزال أســوأ منهما. وبعد فترة  لا 

وجيزة من فترة الانتقالات الشهيرة 
- 2017، تحركت  فــي مــوســم 2016 
السلطات الصينية لفرض ما يسمى 
الانتقال«، وهي ضريبة  »ضريبة  بـ
عــلــى الــتــعــاقــدات الأجــنــبــيــة بــاهــظــة 
الــثــمــن، بــالإضــافــة إلــى وضــع سقف 

للرواتب. 
وكان العامل الأكبر وراء توقف 
ــلــــى الـــاعـــبـــن  الإنــــــفــــــاق الــــطــــائــــل عــ
الأجــانــب هــو التباطؤ الاقــتــصــادي، 
خــصــوصــا فـــي ســــوق الـــعـــقـــارات، لا 
سيما وأن معظم الأندية التي تلعب 
في الدوري الصيني الممتاز مملوكة 
بــالــكــامــل أو بشكل جــزئــي لشركات 

عقارية مثقلة بالديون. 
وازداد الأمــــر ســــوءاً مـــع تفشي 
وبـــاء »كـــورونـــا«. ولـــم تــعــد عناوين 
الأخــبــار تـــدور حــول الــنــجــوم الكبار 

الذين يتجهون للعب في الشرق، 
لــكــنــهــا بــــدأت تــركــز عــلــى الأنــديــة 

الكبيرة التي تتجه جنوبا. 
وأعلن بطل الــدوري الصيني، 

ــي، إفــــاســــه فــي  ــ جـــيـــانـــغـــســـو إف ســ
الـــشـــيء نفسه  ثـــم حـــدث  عـــام 2021، 
لنادي تشونغتشينغ، ونــادي خبي 
فــورتــشــن )الـــذي كــان يــدربــه مانويل 
بيليغريني(. ثم تم حل نادي غوانزو 
فــي مـــارس )آذار(. أمـــا جـــاره الأكــثــر 

نــجــاحــا، غــوانــزو إيــفــرغــرانــد، 
الـــــــــــــذي تــــــــم وصـــــــفـــــــه فـــي 

ــاره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ الــــــســــــابــــــق بـ
الــــــنــــــادي الــــســــوبــــر فــي 
آسيا، فوصلت ديونه 
إلـــى 250 مــلــيــار جنيه 

إســـتـــرلـــيـــنـــي بــحــلــول 

إلـــى  ــام 2021، واضــــطــــر  ــ عــ
الـــلـــعـــب بـــفـــريـــق الـــشـــبـــاب ثــم 
هـــبـــط مــــن الــــــــدوري الــصــيــنــي 

الممتاز. 

المملكة العربية السعودية 
ــاق الـــســـعـــودي  ــفــ يـــعـــد هــــذا الإنــ
جـــــــزءاً مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة 
المــســؤولــون  أوســـع نطاقا وضعها 
ــهــــدف إلـــى  ــة، والــــتــــي تــ ــكـ ــلـ ــمـ فــــي المـ
جـــــعـــــل الـــــــبـــــــاد مـــــركـــــزاً 
ــا عــــالمــــيــــا،  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ريــ
على أن تكون هذه 
ــاعــــة جـــــزءاً  ــنــ الــــصــ
اقتصاد  مهما من 

النفط.  لم يعد يعتمد على  متنوع 
الــوقــت نفسه، سيساعد ذلك  وفــي 
عـــلـــى أن تـــظـــهـــر المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــداخــل  فــي  الــســعــوديــة، للجمهور 
والخارج، بوصفها وجهة للأعمال 
والترفيه والسياحة، بينما تشجع، 
السكان بشكل  الطريق،  على طــول 
مـــتـــزايـــد عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة 

ومشاهدتها. 
وسيلعب دوري كرة القدم دوراً 
في تلك الطموحات الكبيرة، بقيادة 
ــة الــــكــــبــــرى: الــنــصــر  ــ ــعـ ــ ــــة الأربـ ــــديـ الأنـ
ــــال فــــي الـــــريـــــاض، والاتــــحــــاد  ــهـ ــ والـ
ــلـــي فـــي جــــدة. ســتــتــعــاقــد هــذه  والأهـ
الأندية مع معظم النجوم، وستعمل 
ــا مـــــن قــــبــــل صــــنــــدوق  - بــــعــــد ضـــمـــهـ

الاســتــثــمــار الـــعـــام فـــي الـــبـــاد، الـــذي 
يــمــتــلــك نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد والآن 
الــكــثــيــر مــن لعبة الــغــولــف - عــلــى أن 
تجعل الــدوري السعودي واحــدا من 
أفضل عشرة دوريــات على مستوى 
العالم من حيث الإيرادات بحلول عام 
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العربية  المــمــلــكــة  أن  المــؤكــد  مــن 
الـــســـعـــوديـــة فــــي وضـــــع أفـــضـــل مــن 
المــــلــــعــــب،  فــــعــــلــــى أرض  الـــــــصـــــــن. 
أصــبــحــت الــســعــوديــة بــالــفــعــل قــوة 
قــاريــة وتــأهــلــت لــكــأس الــعــالــم ست 
ــرات، فـــي حـــن لـــم تــتــأهــل الــصــن  ــ مـ
ســـــوى مـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط، وفـــــازت 
ــيــــا مــــرتــــن فــــي حــــن لــم  بــــكــــأس آســ
تفز بها الصن ولا مرة، كما فازت 
بــلــقــب دوري  الـــســـعـــوديـــة  الأنــــديــــة 
أبطال آسيا ست مرات مقابل ثاث 

مرات للأندية الصينية. 
وحتى قبل هذا التدفق الجديد، 
كان الدوري السعودي يضم أفضل 
ــانـــب فـــي آســـيـــا. لقد  الــاعــبــن الأجـ
ذهب لاعبون مشهورون إلى الصن 
ثم اختفوا بعيدا عن الأنظار وعن 
الأضــــــواء المــــوجــــودة فـــي عـــالـــم كــرة 
الــــقــــدم تـــقـــريـــبـــا، لـــكـــن كــريــســتــيــانــو 
مــلــيــون متابع  لــديــه 600  رونـــالـــدو 
على »إنستغرام« على اطاع بشكل 
دائـــم عــلــى مــا يــريــده هــو وعائلته. 
الشيء  الــنــجــوم الأخـــرى  كما تفعل 

نفسه. 
ــهـــذا هــو  ــا تــعــلــم الــــصــــن، فـ ــمـ وكـ
الثمن الـــذي دُفـــع - وكــذلــك المــلــيــارات 
التي دُفعت في الانتقالات والرواتب - 
لتغيير النظام الحالي في  كرة القدم 

الصينية. 
يبقى أن نرى كم عدد الجماهير 
التي ستتجه لمشاهدة  العالم  حــول 
ــكــــن كــل  المـــــبـــــاريـــــات فـــــي الـــــصـــــن، لــ
القدم  كــرة  فــي عالم  شخص تقريبا 
يــنــتــظــر لمــعــرفــة مــا إذا كـــان الــــدوري 
الــســعــودي الممتاز ســيــواجــه  الأزمــة 
نــفــســهــا الــتــي واجــهــتــهــا الــصــن، أم 
سيثبت نفسه بأنه مسابقة محورية 

لسنوات مقبلة! 
*خدمة »الغارديان«

لندن: جون دويردين*
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الصين الفاشلة

ثلاثة أندية وصلت إلى المباريات النهائية القارية خرجت جميعها خالية الوفاض

كيف انتهى الموسم الرائع لكرة القدم الإيطالية بالفشل في البطولات الأوروبية؟
وصــلــت ثــاثــة أنــديــة إيطالية إلى 
المباريات النهائية للبطولات الأوروبية 
هــذا المــوســم، لكن لــم يحصل أي منها 
على لقب البطولة. وانتهى هذا الموسم 
ــيـــة عــلــى  ــالـ ــطـ ــع لــــكــــرة الــــقــــدم الإيـ ــ ــرائـ ــ الـ
مستوى الأندية بطريقة مؤلمة للغاية، 
حيث خسر كــل مــن رومــا وفيورنتينا 
وإنــتــر مــيــان فــي المــبــاريــات النهائية 
للبطولات الأوروبــيــة. وعلى الرغم من 
أن هذه الأندية قدمت مستويات تدعو 
إلى الفخر والإعجاب، فإن هذه المشاعر 
قــد تحطمت على حقيقة أن مثل هذه 
الفرص قد لا تأتي إلا مــرة واحــدة في 
الــاعــبــن  الــعــمــر بالنسبة للكثير مــن 

والمديرين الفنين. 
فهل هــذا الفشل الجماعي يرسم 
صورة قاتمة للدوري الإيطالي الممتاز؟ 
لا، بالطبع! لقد كانت هناك ثاث سنوات 
متتالية - من 2014 حتى 2016 - تأهلت 
فيها أندية إيطاليا مرتن فقط إلى دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن 
المـــوســـم الـــحـــالـــي شــهــد وصـــــول ثــاثــة 
أندية إيطالية إلى الــدور ربع النهائي 
ــال أوروبــــــــا. وقـــــال فــابــيــو  ــطـ لــــــدوري أبـ
كابيلو في إعان عن الدوري الإيطالي 
الممتاز هذا الربيع: »عودة الكالتشيو«، 
في إشارة إلى تطور مستوى كرة القدم 
في إيطاليا خال السنوات الأخيرة. قد 
الـــدوري الإيطالي الممتاز إلى  لا يعود 
القوة التي كان عليها في أفضل فتراته 
في أواخر القرن العشرين، ويجب على 
كل أوروبا أن تأخذ في الاعتبار التفوق 
ــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــلـ ــ المــــالــــي الـــهـــائـــل لـ
المــمــتــاز، لــكــن هـــذا المــوســم ســيُــذكــر في 
إيطاليا بوصفه العام الذي أعادت فيه 
أفضل الأندية الإيطالية تأكيد وجودها 

على الساحة الدولية. 
وقدم نابولي مستويات استثنائية 
رغم عدم وصوله إلى المباراة النهائية، 
ــــان الـــفـــوز الــســاحــق عــلــى لــيــفــربــول  وكـ
ــداف مـــقـــابـــل هـــــدف وحــيــد  ــ ــ بـــأربـــعـــة أهـ
المــاضــي بمثابة  )أيــلــول(  فــي سبتمبر 
إشارة واضحة على ما يُعده لوتشيانو 
سباليتي. كان بإمكان نابولي تسجيل 
ــداف فــي مــرمــى لــيــفــربــول قبل  ســتــة أهــ
لـــكـــنـــه عـــوض  الــــشــــوط الأول،  ــة  ــايـ ــهـ نـ
ذلــك بتسجيل هــذا الــعــدد مــن الأهــداف 
فــي مــرمــى أيــاكــس فــي عــقــر داره! ودع 
نــابــولــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا 
عقب الخسارة أمام فريق إيطالي آخر، 

هــو مــيــان، ويــعــود الــســبــب الرئيسي 
في ذلك إلى الغياب المفاجئ للمهاجم 
النيجيري المتألق فيكتور أوسيمن. 
لــكــن نــابــولــي عـــوض خــيــبــة أمــلــه على 
المستوى الأوروبي بالفوز بلقب الدوري 
الإيطالي الممتاز للمرة الأولــى منذ 33 

عاما. 
لــم يكن فــي حسبان  فــي الحقيقة، 
ــــي أن  ــــاضـ ــــي الـــصـــيـــف المـ الـــكـــثـــيـــريـــن فـ
نـــابـــولـــي ســيــكــون مــنــافــســا عــلــى لقب 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز. لــقــد كــان 
نابولي فريقا في مرحلة انتقالية بعد 
رحيل قائد الفريق، لورنزو إنسيني، 
خــــال الـــصـــيـــف، وكـــذلـــك رحـــيـــل ثــانــي 
ــفـــريـــق، كـــالـــيـــدو كـــولـــيـــبـــالـــي،  ــلـ قــــائــــد لـ
والـــهـــداف الــتــاريــخــي لــلــنــادي، دريـــس 
مــيــرتــنــز، ولاعــــب خــط الــوســط فــابــيــان 
رويــز. واحتج عدد من الجماهير ضد 
سباليتي، ومالك النادي، أوريليو دي 

لورينتيس. 
ومــع ذلــك، قــدم نابولي أداء رائعا 
وتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي 
الممتاز في أواخر فبراير )شباط(. ولم 
يخسر الفريق ســوى أربـــع نــقــاط فقط 
من أصــل 45 محتملة قبل إقامة كأس 
العالم في فصل الشتاء. وعلى الرغم 
من خسارة نابولي في مباراته الأولى 
عند استئناف الموسم، ضد إنتر، فإنه 
انــتــصــارات  تبع ذلــك بتحقيق ثمانية 
مــتــتــالــيــة. لــقــد كـــان نــابــولــي يــقــدم أداء 
ممتعا ويسحق المنافسن واحــدا تلو 
الآخــــر. وكــانــت إعــــادة تسمية خفيشا 
كفاراتسخيليا باسم »كفارادونا« - في 
إشارة إلى تشبيهه بالنجم الأرجنتيني 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا - تبدو 
الــبــدايــة ومــجــرد محاولة  سخيفة فــي 
الــروح المعنوية لاعب في بداية  لرفع 
مسيرته مع الفريق، لكن بعد ذلك أبهر 
الــنــجــم الــجــورجــي الــجــمــيــع بــمــهــاراتــه 
الـــفـــذة وأثـــبـــت فــعــا أنــــه يــســتــحــق هــذا 

اللقب. 
لكن ذلك لا يعني أن كفاراتسخيليا 
كــــان هـــو الـــاعـــب الــوحــيــد المــتــألــق في 
صفوف نابولي. لقد تجنب أوسيمن 
الإصـــــابـــــات الـــكـــارثـــيـــة فــــي المـــوســـمـــن 
الـــســـابـــقـــن وحـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب هــــداف 
الـــدوري الإيطالي الممتاز هــذا الموسم. 
وحتى عندما غاب عن بعض المباريات، 
ــاكــــومــــو راســـــــبـــــــادوري  ــيــ اســــتــــطــــاع جــ
وجيوفاني سيميوني تعويضه وقدما 
مستويات رائــعــة. وكــان ستانيساف 
لوبوتكا، وبيوتر زيلينسكي، وأندريه 

فرانك زامبو أنغويسا، يكملون بعضهم 
البعض بشكل جميل في خط الوسط. 
ونجح كيم من جاي في تعويض غياب 

كوليبالي في خط الدفاع. 
فــهــل كـــان هـــذا المــوســم استثنائيا 
ــه بـــدايـــة حــقــبــة كــامــلــة  لــنــابــولــي، أم أنــ
الــتــألــق؟ غـــادر سباليتي بالفعل،  مــن 
وجذب العديد من نجوم الفريق أنظار 
أغنى الأندية في أوروبا. وحتى المدير 
الــريــاضــي الـــذي فــعــل الــكــثــيــر والكثير 
لــتــجــمــيــع هــــذه المــجــمــوعــة المــمــيــزة من 
ــبـــن، كــريــســتــيــانــو غــيــونــتــولــي،  الـــاعـ
ــكـــن عــلــى  ــلـــوب مــــن يـــوفـــنـــتـــوس. لـ مـــطـ
الرغم من ذلك، يتميز لورينتيس بأنه 
مفاوض ذكي للغاية، وقد أكد على أنه 
الــفــريــق سيكون »في  فــإن  مهما حــدث 

أيد أمينة«. 
لكن من المتوقع أن تكون المنافسة 
أكثر شراسة خــال الموسم المقبل. لقد 
تـــراجـــع مــســتــوى نــابــولــي بــالــفــعــل في 

فــصــل الــربــيــع، لــكــن ذلـــك لــم يــكــن مهما 
ــريـــق آخـــر  ــه لــــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان أي فـ ــ لأنـ
أن يــلــحــق بـــه. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الأداء 
الــرائــع الـــذي قــدمــه إنــتــر مــيــان فــي كل 
مسابقات الكأس - فاز بكأس إيطاليا 
وكأس السوبر، وكان ندا قويا للغاية 
لمانشستر سيتي في المباراة النهائية 
لــدوري أبطال أوروبــا - لكنه خسر 12 
مــبــاراة فــي الــــدوري الإيــطــالــي الممتاز. 
ــان مـــيـــان، حــامــل الــلــقــب، سيغيب  وكــ
عــن المــراكــز الأربــعــة الأولـــى تماما لولا 
رضت على يوفنتوس 

ُ
العقوبات التي ف

وأدت إلى خصم 10 نقاط كاملة منه. 
وكانت العملية الفوضوية للعدالة 
الرياضية بمثابة عيب كبير للغاية في 
الـــدوري الإيطالي الممتاز هــذا الموسم. 
لقد تمت تبرئة يوفنتوس من ارتكاب 
أي مــخــالــفــات، إلـــى جــانــب الــكــثــيــر من 
الأندية الأخرى، بعد التحقيق الدقيق 
فــي احتمال إســـاءة استخدام مكاسب 

رأس المال في أبريل )نيسان( الماضي، 
المــدعــون   أجـــراه 

ً
لكن تحقيقا منفصا

العامون في تورينو أظهر أدلة جديدة 
أدت إلــى قيام الاتــحــاد الإيــطــالــي لكرة 
ــدم بـــــإعـــــادة فـــتـــح الـــتـــحـــقـــيـــق ضــد  ــ ــقـ ــ الـ
يـــوفـــنـــتـــوس، وهــــو مـــا أدى فـــي يــنــايــر 
)كانون الثاني( إلى توقيع عقوبة على 

النادي وخصم 15 نقطة. 
في الحقيقة، يبدو هذا العدد من 
المدعي  أن  النقاط غريبا جــدا، خاصة 
العام الذي يقود القضية طالب بخصم 
الحكم  تسع نقاط فقط. تم استئناف 
التي  اللجنة الأولمبية الإيطالية،  أمام 
إلى  القضية  العقوبة وأعــادت  أوقفت 
التابعة لاتحاد  محكمة الاستئناف 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وفـــي الــنــهــايــة، 
وفـــي 22 مــايــو )أيــــــار(، اســتــقــرت تلك 
10 نقاط. وبغض  الهيئة على خصم 
النظر عــن كــل هـــذا، فــإن هــذه الأحــكــام 
المــتــتــالــيــة كـــانـــت كـــابـــوســـا لــيــس فــقــط 

ــتــــوس ولـــكـــن  ــنــ ــيــــوفــ لــ
المنافسة  الأنــديــة  لكل 
الأخــــــــــرى فـــــي جـــــدول 
الــتــرتــيــب. لــقــد وصــف 

الفني الإيطالي  المــديــر 
ــيـــو مــا  ــنـ جــــوزيــــه مـــوريـ
يــــحــــدث بــــأنــــه »مــــزحــــة« 
لأنه لا يعرف مركز روما 

ــد قـــبـــل نـــهـــايـــة  ــديـ ــتـــحـ ــالـ بـ
الدوري بجولتن! 

احــــــتــــــل رومــــــــــــا المـــــركـــــز 
ــة،  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــــــســــــــادس فـــــــي الـ

ــر نـــــهـــــائـــــي الــــــــــــدوري  ــ ــ ــسـ ــ ــ وخـ
الترجيح.  بــركــات  الأوروبــــي 

ــاره لاتــســيــو فــقــد أعــطــى  أمـــا جــ
ــواره فـــــي الــــــــدوري  ــ ــشــ ــ ــة لمــ ــ ــويــ ــ أولــ

ــتــــاز عـــلـــى حـــســـاب  ــمــ الإيــــطــــالــــي المــ
مــشــواره الأوروبــــي، ونجح بالفعل 
فــي الــحــصــول عــلــى المــركــز الــثــانــي، 
وهــو مــا يعد أفــضــل مــركــز يحتله 

الـــدوري قبل  فـــوزه بلقب  الــنــادي منذ 
23 عـــامـــا. ويـــبـــدو هــــذا الإنـــجـــاز أكــثــر 
إثـــــــــارة لــــإعــــجــــاب عـــنـــدمـــا نـــضـــع فــي 
ــداف الــفــريــق  ــ الاعـــتـــبـــار حــقــيــقــة أن هــ
تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي لـــم يــســجــل ســوى 
أدنــــى حصيلة  فـــقـــط، وهــــي  12 هـــدفـــا 
تهديفية له منذ انضمامه إلى النادي 
فــي عــام 2016، كــمــا أن هــذه هــي المــرة 
أقل من  التي يحرز فيها  الثانية فقط 
20 هــدفــا فــي المـــوســـم. واعــتــمــد المــديــر 
ــاري،  الــفــنــي لــلــفــريــق، مــاوريــســيــو ســ
ــل ســيــرغــي  ــثـ ــبــــن آخــــريــــن مـ ــلـــى لاعــ عـ
مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش ســافــيــتــش، وفــيــلــيــب 
ــنـــي. قـــد لا  أنــــدرســــون، ومـــاتـــيـــا زاكـــاغـ
الــفــريــق،  مــع  يــســتــمــر ميلينكوفيتش 
يــرفــض حتى الآن تمديد عقده  حيث 

الذي ينتهي في عام 2024. 
سيكون هــنــاك وقــت للحديث عن 
انتقالات الاعبن خال الأشهر المقبلة، 
لكن الوقت الحالي هو وقت الحديث عن 
الــذي لعب فيه  ذلــك الموسم الماراثوني 
فيورنتينا 60 مباراة، وهو رقم قياسي 
ــلـــنـــادي، حــتــى وصــــل إلــــى المـــبـــاراة  لـ
ــــأس إيـــطـــالـــيـــا  ــكـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة لـ
لـــدوري  والمـــبـــاراة النهائية 
المؤتمر الأوروبي. ويجب 
ــا بــــهــــذا  ــ ــــضــ الإشـــــــــــــــادة أيــ
الــفــريــق الــــذي قـــدم كــرة 
قــــدم هــجــومــيــة ممتعة 

طوال الموسم. 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــن هـــــــــذا الـ ــكـ ــ لـ
لـــم يــخــل مـــن الــخــســائــر 
الــقــدم الإيطالية،  لكرة 
فــبــعــد أســـابـــيـــع قليلة 
ــزا  ــيــ ــنــ ــيــ مــــــــن وفــــــــــــــاة ســ
مـــيـــهـــايـــلـــوفـــيـــتـــش، رحــــــل عــن 
عالمنا في يناير )كانون الثاني( 
جــانــلــوكــا فــيــالــي، الــــذي كــانــت 
نصيحته للآخرين لكي يعيشوا 
حياة سعيدة تتمثل في »اضحك 
ــيـــراً، وســــاعــــد الآخـــــريـــــن«! كــمــا  ــثـ كـ
شــهــد هـــذا الــعــام رحــيــل سيلفيو 
الــذي له  برلسكوني، ذلك الرجل 
إرث مــعــقــد، لــكــن لا يــمــكــن إنــكــار 
ــقـــدم كــمــالــك  ــرة الـ تــأثــيــره عــلــى كــ

لميان ومؤخراً لمونزا.
*خدمة }الغارديان{

لندن: نيكي بانديني*

لاعبو إنتر ميلان والخسارة أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا )رويترز(

أوسيمين لعب دوراً 
بارزاً في فوز نابولي 

بلقب الدوري )رويترز(



ــة لــــنــــدن  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ تــــســــتــــعــــد مــ
لاســتــضــافــة أكــبــر مــعــرض للفن 
ــديــــث والمـــعـــاصـــر  ــحــ ــربــــي الــ ــعــ الــ
تقيمه دار »كريستيز« للمزادات 
بمقرها في حي سانت جيمس 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة  وسـ
»لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة  وتــصــفــه بـــ

لفنون وثــقــافــة الــعــالــم الــعــربــي في 
لندن هذا الصيف«.

يــعــرب د.رضـــــا المـــومـــنـــي، نــائــب 
رئـــيـــس مــكــتــب »كــريــســتــيــز« الــشــرق 
ــا، عــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفـ
فة بابتسامة في 

ّ
حماسة كبيرة مغل

أن يجذب العرض أكبر عدد ممكن من 
 
ً
زوار العاصمة والمقيمين فيها، قائلا
»الــشــرق الأوســـط«  فــي حــديــث خــاص لـــ
إنــهــا أول مــرة يــقــام فيها مــعــرض بهذا 

ــذه الأهــمــيــة فـــي لــنــدن لا ســيــمــا أنــه  الــحــجــم وهــ
مفتوح للجمهور مجاناً لمدة 6 أسابيع انطلاقاً 
من 20 يوليو )تموز( الحالي«. سيضم العرض 
نخبة مــن الأعــمــال الفنية الحديثة والمــعــاصــرة 
التي تعكس إبداع وتنوع وتاريخ الفن العربي. 
ويتكون المعرض من قسمين رئيسين: »كوكبة: 
ــارات مــــن مـــؤســـســـة بـــارجـــيـــل لـــلـــفـــنـــون«،  ــتــ ــخــ مــ
و»تــصــور جديد للفن الإمــاراتــي: حسن شريف 

والأصوات المعاصرة«.
بالنسبة للمومني، الأمر بدأ بفكرة طرحها 
على إدارة الدار باستضافة معرض شامل للفن 
العربي الحديث والمعاصر في لندن للاستفادة 
من الزخم العربي من السياح والــزوار في فترة 
الــصــيــف، وكــانــت المــوافــقــة فــوريــة، وهــكــذا بــدأت 
مــحــادثــاتــه مـــع نــــورة الــكــعــبــي، وزيـــــرة الــثــقــافــة 
وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية، لإقامة 
عرض لأعمال فنانين من الإمارات مستعارة من 
الدولة. يؤكد أن المعرض ليس مخصصاً للبيع، 
وإنما للعرض فقط، وهو أمر لافت خصوصاً أن 
الدار تقدم معارضها المجانية قبيل بيع القطع 
في المزاد العلني، فهل هذا أمر جديد على الدار؟ 
ليس كــذلــك، فــالــدار قــدمــت فــي الصيف الماضي 
صني من حيرتي يشرح 

ّ
. ليخل

ً
معرضاً مماثلا

المــومــنــي أن عـــرض الــقــطــع الإمـــاراتـــيـــة هــو جــزء 
من الحدث الضخم، وأن الفعالية ستضم أيضاً 
الفنان الإمــاراتــي حسن شريف  معرضاً لأعمال 
عرض 

ُ
وهو من مجموعة خاصة والأعمال فيه ست

للبيع على نحو خـــاص، ولــن تــكــون عبر المــزاد 
الــجــزء الثاني مــن الفعالية هــو عرض  العلني. 
أكثر مــن 100 عمل فني مستعارة مــن مؤسسة 
الــعــام للفعالية هو  »بــارجــيــل« الفنية، »الإطـــار 
الفن العربي الحديث والمعاصر، ويتفرع من ذلك 
معرض حسن شريف ومعرض مجموعة بارجيل 
التي ستضم مقتنيات حديثة من المؤسسة تمثل 

نخبة من الفنانين العرب«.
تحت عنوان »كوكبة: مختارات من مؤسسة 
المــعــرض 100 عمل فني  بارجيل للفنون« يقدم 
استعيرت من مؤسسة »بارجيل للفنون« التي 
أنشأها سلطان سعود القاسمي في عام 2010. 
يزخر هذا المعرض بأعمالٍ فنية جُمعت من أنحاء 
المنطقة كافة، ليحتفي بالتنوع الفنيّ الغنيّ الذي 
يعكس ثـــراء الــوطــن الــعــربــي ومــرونــتــه وإبــداعــه 
الـــلامـــحـــدود عــبــر بـــلاد الـــشـــام وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
المـــعـــرض يحقق  الــخــلــيــج. ويــضــيــف أن  ودول 
الــتــوازن بــين الجنسين، ويجسد فــي مضمونه 
 العربي الحديث مع أعمال 

ّ
النسيج النابض للفن

نخبة مــن الفنانين المتمرسين والــواعــديــن على 
حد سواء.

 إذن نحن أمام أكثر من معرض تختلف في 
محتوياتها وتــتــفــق فــي عـــرض الــفــن الإمــاراتــي 
والــعــربــي للجمهور فــي لندن عبر قــاعــات الــدار 
إلــى مجموعة الفنان حسن  المختلفة. بالنسبة 
ــا نـــقـــوم بــــه هـــنـــا هــــو عـــرض  ــ ــقــــول: »مـ شـــريـــف يــ
الــراحــل والمعرف  الفنان الإمــاراتــي  لمــراحــل عمل 
في الإمـــارات والخليج إلــى حد بعيد«. العرض 
يحمل عنوان »تأملات في الفن الإماراتي: حسن 

شريف والأصوات المعاصرة«.
ــريـــــف شـــخـــصـــيـــة مــــحــــوريــــة فــي  ــ ــــد شـ ــعـ ــ ويـ
فضاءات الفن المعاصر والمفاهيمي في المنطقة. 

وتــعــرض المــجــمــوعــة أبــعــاد مــمــارســتــه العميقة 
التي تظهر جلياً في أعماله المختلفة من لوحات 
ومجسمات ومنسوجات أنجزها من ثمانينات 
القرن الماضي إلى عام 2015، أي قبل عامٍ واحد 

من وفاته.
عــاش شريف معظم حياته فــي دبــي فناناً 
ماً ومستشاراً لكثير من الفنانين المعاصرين 

ّ
ومعل

في الإمارات العربية المتحدة، وكان مصدر إلهامٍ 
للكثير من المواهب الحديثة والناشئة في جميع 
أنحاء الخليج، ولا يزال تأثيره ملموساً ومستمراً 

على المشهد الفني الإماراتي. سيتم عرض هذه 
الأعمال إلى جانب مجموعة أخرى من الأعمال 
لفنانين إماراتيين معاصرين أمثال محمد كاظم 
ومحمد إبراهيم تضاف إليهم أصــوات حديثة 
الــذيــن تــأثــروا بفن حسن  الــشــبــاب  مــن الفنانين 
شــريــف، وهــي أعــمــال ليست للبيع. لمــاذا لندن؟ 
يبدو السؤال بدهياً، وإن كانت إجابته منطقية. 
يقول: »لأن لندن تستضيف خلال موسم الصيف 
زواراً من الشرق الأوسط، فهي فرصة لهم لمعاينة 

أعمال من المنطقة ربما لم تكن معروفة لهم«.
يقول: »بداية الأمر محادثة مع نورة الكعبي 
لتمثيل الــفــن الإمـــاراتـــي فــي مــعــرض ضــخــم في 
لندن، في ذلك الوقت تواصل معي مقتٍن لأعمال 
حــســن شـــريـــف، وهـــو يــمــلــك أكــبــر مــجــمــوعــة من 
الــفــنــان، قــرر أن يبيع مجموعته«. بــدأت  أعــمــال 
الــصــورة في التشكل أمــام المومني؛ من معرض 
ــاراتـــي المــعــاصــر، تــوســعــت الــرؤيــة  عــن الــفــن الإمـ
لــلــعــرض بــعــد مــحــادثــة مـــع مــؤســســة »بــارجــيــل 
للفنون« لاستعارة بعض الأعمال الإماراتية... 
وجد نفسه أمام عرض أكثر شمولية؛ توسع من 
الإمارات ليضم الخليج ثم العالم العربي وصولًا 
إلى تركيا: »يقام المعرض بغرض التواصل مع 
جمهور مهتم بالفن العربي ولمــد الجسور إلى 
غير العرب أيضاً«. وعند معرفة بعض الأسماء 
المعروضة أعمالها يتضح لنا مدى رحابة مفهوم 
الــعــرض وتــنــوعــه، إذ سيتمكن الــزائــر مــن رؤيــة 
أعمال لفنانين كبار أمثال إبراهيم الصلحي من 
الــســودان، وإنــجــي أفــلاطــون مــن مصر، ومــروان 

ومحمد مليحي، وغيرهم.
مــن جــهــتــه، قـــال ســلــطــان ســعــود القاسمي، 
ــيـــل لـــلـــفـــنـــون«: »يــعــدّ  مـــؤســـس مــؤســســة »بـــارجـ
هذا المعرض فرصة نــادرة لمشاهدة أعمال فنية 
مختارة لعدد من أبرز فناني غرب آسيا وشمال 
الــتــي جُمعت على مـــدار 20 عــامــاً. وفي  أفريقيا 
 الغالبية العظمى من الأعمال الفنية 

ّ
الحقيقة إن

فــي هــذا المــعــرض لــم يشاهدها أحـــدٌ فــي المملكة 
المــتــحــدة مـــن قــبــل. وتــشــمــل الأعـــمـــال اخــتــيــاراتٍ 
متكافئة بين الجنسين، مما يتيح للزوار تقدير 
الدور الذي لعبته الفنانات المعاصرات في إنشاء 

حركة فنية حديثة مزدهرة في المنطقة«.
على هامش العرض ستقيم الدار أيضاً عدداً 
من الفعاليات تشمل جلسات حــواريــة ودورات 
لــتــقــديــم الــفــن الــعــربــي وغـــيـــرهـــا، مــمــا سيجعل 
»كريستيز« محطة مهمة لمتابعي الفن العربي في 
لندن يضاف إلى مجموعة ضخمة من الفعاليات 
الــبــريــطــانــيــة هــذا  الــعــاصــمــة  الــتــي تستضيفها 

الصيف التي تهتم بالفنون العربية المختلفة.

يوميات الشرق
ASHARQ DAILY

22
Issue 16290 العدد - Wednesday - 2023/7/5 الأربعاء

نانسي نصر الله 
لـ                                           : أتعلّم 

الوقوف بعد كل صفعة

تـــحـــاكـــي الـــفـــنـــانـــة نـــانـــســـي نـــصـــر الـــلـــه 
الــضــو« جيل  الــجــديــدة »طــفــوا  فــي أغنيتها 
الشباب من بابه العريض. فهذه المرة أرادت 
مخاطبته مباشرة في عمل إيقاعي صوّرته 
بإدارة المخرجة جيسيكا هيكل وقدّمته بإطار 
عصري، قافزة فوق النمط الكلاسيكي الذي 
»الشرق الأوســـط«: »أردتُ  لـ عُرفت بــه. تقول 
مـــواكـــبـــة جـــيـــل الـــشـــبـــاب ومـــحـــاكـــاتـــه بــلــغــتــه 
البسيطة، وحرصتُ أن أزوّده بالأمل والفرح 
الــكــلام واللحن، فجميعنا نحتاج  مــن خــلال 

إلى ذلك في الأيام التي نعيشها«.
 عــنــوان الأغــنــيــة استوحته 

ّ
بـــأن تعترف 

من أخرى للطيفة التونسية من ألحان زياد 
الـــرحـــبـــانـــي، »بـــنـــص الـــجـــو بــطــفــي الـــضـــو«: 
»وجدته عنواناً يمكن أن يتحوّل إلى )ترند( 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل، فيحاكي المــراهــقــين 
ضــمــن مـــوضـــوع خــفــيــف يــنــاســب ســهــراتــهــم 

وتجمّعاتهم«.
 نانسي نصر الله على 

ّ
في كل مرة تطل

 يختلف عن سابقه. فعمَّ 
ً
الساحة، تقدّم عملا

ــا مـــوجـــودة الــيــوم وأحــيــي  تــبــحــث؟ تــــردّ: »أنــ
الحفلات والمهرجانات، وعندما أطلق أغنية، 
لا أهــدف إلــى استعراض قــدراتــي الصوتية. 
فالجميع على علم بها منذ بداياتي؛ لذلك 
به السوق، فأتجدّد 

ّ
أحاول الالتحاق بما تتطل

بــمــوضــوعــاتــي وألـــحـــانـــي، كــذلــك بــالــفــيــديــو 
كليب. نلاحظ محاولات لفنانين كبار للفت 
انتباه الجيل الشاب إلى أغنياتهم. وعندما 
ارتدى الفنان راغب علامة الزهري في أغنيته 
الأخيرة، استمال فئة لا يُستهان بها منهم. 
من الجيد أن يكبر هذا الجيل مع فنانين لهم 

تاريخهم ويتعرّفون إليهم من كثب«.
بيل إطلاق أعمالها، 

ُ
تأخذ برأيَي ابنيها ق

وهما يصارحانها رغم أنهما غير مطلعَيْن 
كفاية على الأغنيات العربية. تقول: »يحبّان 
ــقـــى بـــشـــكـــل عـــــــام، والـــغـــربـــيـــة مــنــهــا  ــيـ المـــوسـ
خصوصاً. برأيهما، ما زلتُ بعيدة عن النمط 
الشبابي العصري. بسبب انفتاح هذا الجيل 
على الغرب، باتت لا ترضيه أعمال لا تحاكي 
 
ّ
لــي بــأن عاته. وبصراحة أســـرّا 

ّ
أفــكــاره وتطل

إيــقــاع )طــفــوا الــضــو( جــيــد، ولــكــن بإمكاني 
ــلاع الكبير 

ّ
تجديده بشكل أفضل. فهذا الاط

الذي يتمتعان به يجعلهما ناقدَيْن شرسَيْن«.
الله عملها الجديد  تلوّن نانسي نصر 
بــلــوحــات راقـــصـــة تــتــشــارك فـــي بــعــضــهــا مع 
 الرقص صار ضرورة في 

ّ
فريق فني. فهل فن

الأعمال المصوّرة؟ تجيب: »هناك حاجة دائمة 
في أي عمل فني إلى التجدّد، وأنا أملك ليونة 
جسدية ولــدي موهبة في الرقص. من هنا، 
رأت المخرجة أنه باستطاعتي إكمال المشهدية 

الفنية للأغنية بحركات تعبيرية«.
وا الضو«، من كلمات نانسي نصر 

ّ
»طف

الله وسعيد سرور وألحانه؛ يقول مطلعها: 
»يلا قوموا تنرقص ونغني لطلوع الضو... 
يلا قوم يا حبيبي من دونك ما بيحلى الجو... 
طفوا هالدنيي كلا ما تخلوا فيها ولا ضو... 
وجّو حبيبي وجّو منور علينا ولو... طفوا 
طفوا طفوا الضو«. برأيها، الكلام البسيط 
يــلامــس الــنــاس بــســرعــة، فــهــي ضـــدّ أغنيات 
ترتكز على كــلام لا يليق بالفن: »هناك فئة 
)أغـــانـــي المـــهـــرجـــانـــات(،  تــحــب مـــا يُـــعـــرف بــــ
وأخرى أيضاً تحمل كلاماً نابياً وإيحاءات 
تنقص من الــذوق الــعــام. أبتعد عنها كل 
. فــي المــقــابــل، 

ً
الــبــعــد مــهــمــا لاقـــت تــفــاعــلا

ل الكلام الإيجابي الخفيف 
ّ

ثمة مَن يفض
الظل، كما الأغنيات الثقيلة والطربية. 
فـــي )طـــفـــوا الـــضـــو(، كـــرّمـــتُ الــحــبــيــب 

بإطار جميل وقريب من الناس«.
تــخــرج نــانــســي نــصــر الله 

لــلــتــو مـــن أزمــــة عــاطــفــيــة إثــر 
انفصالها عن زوجها ووالد 

 
ِّ
ابــنــيــهــا. فــلــمــاذا لـــم تــغــن
ــدلًا عن  لــلــمــرأة الــقــويــة بـ

أن تقدّم الرجل بصورة 
تغمره بالدلال؟ تردّ: 
»قـــدّمـــتُ رســالــة عن 

الانــــــفــــــصــــــال فــي 
ــائـــت،  ــفـ الــــعــــام الـ
أردتُ  ــوم  ــ ــيــ ــ والــ
الاحــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــال 
بــعــودة الــحــيــاة 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة 

الــركــود وانــتــشــار الجائحة. ليس  بعد فترة 
الفنان دائماً حالته  ي 

ّ
الــضــروري أن يغن من 

الشخصية. لستُ ممن يحب أن يتناول الأمر 
عينه مراراً؛ وفي آن، أتنبه لمشاعر ولدَيَّ وهما 
 المراهقة )12 و14 عاماً(، فلا أرغب في 

ّ
في سن

إدخالهما بمتاهات الانفصال ولو عبر صور 
ل التحدث بالأمر مباشرة 

ّ
نة. أفض

ّ
فنية مبط

من دون لف ودوران«.
وتؤكد أنها تنتظر أن يلتحقا بوالدهما 
في كندا لمتابعة دراستهما الجامعية يوماً: 
»إنــنــي أشــكّــل الحاضن الأول لهما ولا أريــد 
ــدّ أن  ــــرى. ولـــســـتُ ضــ ــــور أخــ ــأي أمـ زجّــهــمــا بــ
عا بــعــلاقــة وطــيــدة مــع والــدهــمــا حتى 

ّ
يتمت

بعد انفصالنا. كل خطوة أقوم بها محسوبة 
عليّ. ولا أريد أن أقترف أي خطأ قد ينعكس 

سلباً عليهما«.
ــمــتــه لها 

ّ
ــــذي عــل ــبـــر الـ ــــدرس الأكـ ــن الــ وعــ

ــلـــوة، تــقــول:  ــرّة والـــحـ ــ الــحــيــاة بــتــجــاربــهــا المــ
»تــعــلــمــتُ ألا أســتــســلــم، وأن أقـــف مـــن جــديــد 
ــى صفعة قــويــة. أولـــى هــذه 

ّ
فــي كــل مـــرة أتــلــق

يتها عــنــدمــا خــســرتُ والـــدي 
ّ
الــصــفــعــات تلق

وأنا في الثالثة عشرة. اعتقدتُ أنها ستكون 
 الحياة 

ّ
الأقسى، لكنني مع الوقت عرفتُ بأن

تفاجئنا بالكثير منها، وأنــا قوية وصلبة 
كفاية لأتجاوزها«.

ى نانسي نصر الله أن تتعاون يوماً 
ّ
تتمن

مع زياد الرحباني. تصفه بأنه كان أول مَن 
قـــدم أعــمــالًا تسبق عــصــرهــا. وعــنــدمــا سمع 
ملي 

ّ
الناس »كــان غير شكل الزيتون« و»سل

عليه« و»كيفك إنت«... لم يستوعبوه بداية. 
ولكنهم عادوا وتفاعلوا مع هذه الأعمال إلى 

حد كبير، وفق قولها.
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــودّ الـ ــ ــرى، تــ ــ ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـ
الشاعر والملحّن فارس إسكندر: »لدي شعور 
الــنــجــاح، وقــد   يجمعنا سيحقق 

ً
 عــمــلا

ّ
بــــأن

تحدثنا معاً بالأمر. كما أنني أطمح للعمل 
يْن بلال الزين ومروان خوري ضمن 

َ
مع الملحن

أعمال رومانسية«.
ــلـــه عــمــلــهــا فـــي الــوســط  تــصــف نــصــر الـ
الغنائي بمصدر رزقــهــا، ولكنه فــي المقابل 
الــســاحــة.  لا يكفيها للبقاء بــاســتــمــرار عــلــى 
توضح: »يتكبّد الفنان تكلفة هائلة لإطلاق 
 شركة 

َّ
لــم تتبن أغنية واحـــدة، خصوصاً إذا 

ة في أعمالي«. 
ّ
أنــا مقل إنتاج أعماله. لذلك؛ 

ــــر 
ّ

ــا: »أحــــض تـــخـــتـــم بـــالـــحـــديـــث عــــن جــــديــــدهــ
لأغــنــيــة جــزائــريــة أطــلــقــهــا قــريــبــاً. أنـــا بحالة 
تحضير واستعداد دائمين للقيام بخيارات 
ــة تــــنــــاســــبــــنــــي،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فـ
بــيــنــهــا بــالمــصــري 
والعراقي. وفي 
هــذه الأخــيــرة 
أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ 
الـــــــتـــــــعـــــــاون 
مــــــــــــع عــــلــــي 

صابر«.

بيروت: فيفيان حداد

»طفوا الضو« استوحتها من أغنية لزياد الرحباني )نانسي نصر الله(

تأخذ نصر الله برأي ابنيها 
فيما يخص أغانيها )نانسي 

نصر الله(

عمل للفنانة سامية جنبلاط )مؤسسة بارجيل للفنون(

عمل لزهور الصايغ 
)وزارة الثقافة - 

الإمارات(

عمل لفرح القاسمي )وزارة الثقافة - الإمارات(

عمل للفنان 
حسن شريف 

)كريستيز(

تضم معرضاً للفنان الإماراتي حسن شريف وأعمالًا من مجموعة »بارجيل«

»كريستيز« تحوّل قاعاتها 
لمعرض ضخم للفن العربي الحديث

لندن: عبير مشخص

تواكب بأعمالها 
جيل الشباب

ومتطلّبات السوق

يزخر المعرض بأعمالٍ فنية 
جُمعت من أنحاء المنطقة، 
تعكس ثراء الوطن العربي 

»الصوت الأخير« لإبراهيم الصلحي )مؤسسة بارجيل للفنون(

عمل للفنانة 
كامالا إبراهيم 

إسحاق )مؤسسة 
بارجيل للفنون(
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 جريان الماء - تقوى وورع

 لاعب كرة قدم فرنسي

 متشابهان - من دول البلقان

01

01020304050607080910

02

03

04

05

06

07

08

09

10

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

1 6 3 5 7 2 8 9 4
9 8 4 3 1 6 5 7 2
7 2 5 8 9 4 3 1 6
2 3 6 1 5 7 9 4 8
4 9 1 6 3 8 2 5 7
5 7 8 2 4 9 1 6 3
3 5 7 4 2 1 6 8 9
6 1 9 7 8 3 4 2 5
8 4 2 9 6 5 7 3 1

3 8 6 4 7 9 5 2 1
1 2 7 5 3 8 9 4 6
9 4 5 1 6 2 7 3 8
2 5 3 6 8 4 1 7 9
4 7 9 3 5 1 6 8 2
6 1 8 9 2 7 4 5 3
5 3 2 7 9 6 8 1 4
7 6 4 8 1 3 2 9 5
8 9 1 2 4 5 3 6 7
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ر وداوكالا

ر س ايتوناح

س و دابربرم

ا ل ننايند

م لايملكا

ر بنريال

م ا لسسانس

د ابلدمق

س ا بابنيريا

م ر الومل

بكر عويضة

< ســالــم ســهــيــل الــنــيــادي، قـــدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمــارات 
لـــدى المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــفــرنــكــوفــونــيــة، إلــى 
لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة، 
وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي 
ــاريـــس. يــذكــر أن  جــــرت بــمــقــر المــنــظــمــة فـــي بـ
دولة الإمــارات انضمت إلى المنظمة الدولية 
للفرنكوفونية بصفة عضو مراقب عام 2010، 
وأصــبــحــت عــضــواً مــشــاركــا فـــي عـــام 2018، 
ويُمثل ابتعاث النيادي كــأول سفير لدولة 
الإمارات لدى المنظمة تعبيراً عن التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون 

الفرنكوفوني متعدد الأطراف في شتى المجالات. 
<  ياسر سرور، سفير مصر لدى البوسنة والهرسك، التقى أول 
من أمس، بوريانا كريشتو، رئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك، 
لـــلـــوزراء، معرباً  لــهــا التهنئة بمناسبة تعيينها رئــيــســة  قـــدم  حــيــث 
عـــن خـــالـــص الــتــمــنــيــات لــهــا بــالــتــوفــيــق في 
اللقاء أوجــه العلاقات  أداء مهامها. وتناول 
الثنائية بين البلدين، حيث أشادت كريشتو 
بالدور المصري في إحــال السلام ببلادها، 
مؤكدة عزمها على تنمية العلاقات الثنائية 
ــــذي يــحــقــق طــمــوحــات الــشــعــبــن  بــالــشــكــل الـ
إلــى ضــرورة  الشقيقين. فيما أشـــار السفير 
الـــتـــرويـــج لــلــســيــاحــة فـــي الــبــلــديــن لتحقيق 

المصلحة المشتركة.
< لــي بــيــغــن، ســفــيــر جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية المعتمد لدى موريتانيا، استقبله 
أول من أمــس، وزيــر الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في 
الــخــارج بالحكومة المستقيلة محمد سالم ولــد مـــرزوك، فــي مكتبه. 
اللقاء جــرى استعراض علاقات التعاون المثمر بين البلدين  وخــال 
وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين 
الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 
ــلـــوزارة  حـــضـــرت المــقــابــلــة الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لـ
السفيرة العالية بنت يحيى منكوس، والمدير 
العام لمديرية التعاون الثنائي السفير محمد 

الحنشي الكتاب.
< سيرغي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا 
بــالــقــاهــرة، أكـــد أول مــن أمـــس، أن الــعــاقــات 
مع مصر تقوم على أســاس الــود والاحترام 
المـــــتـــــبـــــادل، ويـــشـــهـــد الــــتــــعــــاون الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي والتجاري معها تطوراً مطرداً 
بــالــرغــم مــن الــتــحــديــات الــحــالــيــة. وأفـــاد بأن 
مصر تعد أهم شريك تجاري واقتصادي لبلاده في القارة الأفريقية، 
وهناك تطورات مستمرة نشطة في مجال التعاون الاقتصادي بين 
البلدين منذ سنوات عديدة، وأصبحت فعالة بشكل خاص بعد تبادل 

الزيارات الرئاسية خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2020.

< ســيــرج ديــكــشــن، سفير بلجيكا لدى 
الأردن، التقى أول من أمس، رئيس وأعضاء 
من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن. وناقش 
الـــطـــرفـــان كــثــيــراً مـــن الــقــضــايــا ذات الــشــأن 
الاقــــتــــصــــادي، وعـــلـــى رأســـهـــا أهــمــيــة زيــــادة 
الثنائية،  الاستثمارات والمبادلات التجارية 
الــوفــود، وتعزيز التعاون  وتكثيف زيـــارات 
بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين 
وبناء شراكات تجارية بمختلف القطاعات. 
وأكــــــد الــســفــيــر حـــــرص بــــــاده عـــلـــى تــعــزيــز 

علاقاتها مع الأردن، خصوصاً الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، 
وتفعيل التعاون المشترك بين غرف التجارة في البلدين الصديقين.

لـــدى مملكة بلجيكا ودوقــيــة  الــعــاطــي، سفير مــصــر  < بـــدر عــبــد 
لوكسمبورغ، التقى أول من أمس، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي 
غيلسومينا فيغليوتي، وذلك بمقر البنك في لوكسمبورغ، حيث تم 

تناول أوجه التعاون القائم بين مصر وبنك 
الاســتــثــمــار الأوروبــــــــي، والمـــشـــروعـــات الــتــي 
يــقــوم بتنفيذها فــي مــصــر، الــتــي تــعــد أكبر 
دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي 
بإجمالي استثمارات سنوية تبلغ نحو مليار 
يورو. واستعرض السفير المشروعات الكبرى 
التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات، 
ــة الــنــظــيــفــة  ــاقـ ــطـ ــالات الـ ــا مــــجــ ــهــ وعـــلـــى رأســ

والتحول الأخضر والبنية التحتية.
< يـــــــوري ســـلـــوكـــا، ســـفـــيـــر جــمــهــوريــة 

بيلاروسيا بدمشق، أكد أول من أمس، بمناسبة العيد الوطني لبلاده 
الموافق الثالث من يوليو )تموز( الحالي، أن بيلاروسيا مهتمة بتطوير 
وتوسيع التعاون ‏مع سوريا في كل المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، موضحاً أن العلاقات بين بلاده ‏وسوريا ثابتة ومتقدمة، 
ووصلت إلى مستوى عالٍ جداً من التنسيق، وتتمتع بترابط حيوي 

وفــعــال عــلــى مــســتــوى ‏الــحــكــومــتــن، وهــنــاك 
عــاقــات تــعــاون وتفاعل جيدة فيما يتعلق 
بــالــعــمــل المـــشـــتـــرك ‏عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 

خصوصاً في منظمة الأمم المتحدة.
< رمـــضـــان الـــفـــايـــظ، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
تونس بالجزائر، استقبله أول من أمس، وزير 
الــصــيــدلانــي بالجزائر،  الصناعة والإنــتــاج 
علي عون، في مقر الــوزارة. وبحث الطرفان 
سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر 
وتونس في المجالين الصناعي والاقتصادي. 
كما كان اللقاء فرصة لدراسة سبل ووسائل 

تشجيع الشراكة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمجال الإنتاج 
الــصــيــدلانــي، وكـــذا الــعــمــل عــلــى وضـــع اســتــراتــيــجــيــة مشتركة تهدف 
لتطوير الشراكة في مجال الإنتاج والبحث والتطوير، وكذلك توزيع 

وتصدير المواد الصيدلانية.

سالم سهيل النيادي

سيرغي تيرتنتييف

بدر عبد العاطي

سيرج ديكشن

رمضان الفايظ

ياسر سرور

غير العادية 			  مسيرة 
مع صــدور عددها أمــس، بــدأت »الشرق الأوســط« عامها الجديد 
بعدما أتــمــت أول مــن أمــس عامها الــخــامــس والأربـــعـــن. على امــتــداد 
 أول صحيفة عربية يومية 

ُ
أربعة عقود ونصف العقد، لم تكن مسيرة

تكتسب بجدارة صفتها الدولية، وينطبق عليها بحق التوصيف الِمهني 
. القول »إنها لم تكن عادية« 

ً
 عادية

ً
المعروف عالمياً »PAN ARAB« مسيرة

ليس مجرد إنشاء بلاغي، ولستُ أدرجــه هنا فقط بوصفي صحافياً 
عمل ضمن أسرتها، وإنما كذلك بوصفي متابعاً لظاهرة صحافة لندن 
المــاضــي، ولــذا فهو موضوعي، سواء  العربية خــال ثمانينات القرن 
من منظور صحافي يضع جانباً أي أهواء، أو بمعايير أحداث جسام 
شهدها الشرق الأوســط، الإقليم، وجــواره المحيط به، وكذلك امتداده 
العالمي، وكان على »الشرق الأوسط«، الصحيفة، أن تتعامل معها على 
نحو يوازن متطلبات العمل الصحافي مع حساسيات، لعلها لم تكن 

تنطبق على أية جريدة غيرها.
 موقع مُعاصرٍ 

ْ
لماذا؟ ببساطة، لأنها »الشرق الأوسط«. تكراراً، مِن

لتلك الــحــقــبــة، ســمــع وشــاهــد وشــــارك فــي مــنــاقــشــات عـــدة دارت حــول 
إصدارها، قبل انضمامي إلى فريق العاملين بها، أستطيع القول إن 
تعامل معظم كبار المسؤولين في أغلب العواصم العربية، مع كيفية 
تغطيتها لكل حدث كبير، جرى من منظار أنه يعكس موقف المملكة 
العربية السعودية كدولة. ذلك التأويل كان غير دقيق على الإطلاق، لكنه 
 من السيدين هشام 

ً
حصل. من المهم أن يُلحظ، ضمن هذا السياق، أن كلا

علي حافظ، وأخيه محمد، ناشريها اللذين وضعا حجر أساسها، لم 
يقصدا ذلك إطلاقاً، وكذلك لم يُرده كل من عمل معهما، أو أتى بعدهما، 
ل أعباء مسؤولية الإبــحــار بها، باعتبارها  فجلس على كرسي تحمُّ
 THE FLAG« السفينة التي تحمل علم أكبر مؤسسة نشر عربية - دولية

SHIP«، في محيطات تتخبطها أمواج تنافس عاتية.
أوجه التميز في مسيرة »الشرق الأوسط« كثيرة، تبدأ أساساً من 
طبع في وقت متزامن مع طباعتها 

ُ
فكرة إصدارها في لندن، بقصد أن ت

في العاصمة البريطانية، في عدد من العواصم العربية وغيرها، ومن 
ثم تصل إلى أســواق عــدة، فيتلقفها جمهور واســع، متباين الأذواق، 
مختلف المشارب والتوجهات، بكل تلك المدن والعواصم والقرى التي 
اعتادت استقبالها كل يوم، بدءاً من صباح الرابع من يوليو )تموز( 
عام 1978. آنذاك، كان هذا الإنجاز كافياً في حد ذاته كي يثير إعجاب 
شرائح الِمهنيين باختلاف اللغات وتعدد الثقافات. قليل بين كبريات 
صحف العالم كان قد نجح في تحقيق مثل هذا التميز. في بريطانيا، 
طبع 

ُ
، وحدها كانت »الغارديان« تتمتع بمستوى كهذا، كونها ت

ً
مثلا

الــوقــت نفسه. لكن، كما يحصل  فــي لندن ومانشستر، ثــم بــرلــن، فــي 
دائماً عند تأمل طباع النفس البشرية، إلى جانب ما أثارت من إعجاب 
كبار مؤسسات النشر الصحافي على صعيد دولي، بدا نجاح »الشرق 
الأوسط«، منذ بدايات مسيرتها، سبباً لإثارة أحاسيس غيرة وحسد 
أيضاً، وبشكل محدد، للأسف، في أوســاط الصحافة العربية، داخل 

بريطانيا وخارجها.
 أي عــام منها مــن جديد 

ُ
خمسة وأربــعــون عــامــا مــضــت، لــم يــخــل

قدمته »الشرق الأوسط« حرصاً على تنشيط جينات التجدد الدائم في 
عروقها. لقد أخطأ كثيرون، منذ البدايات، ثم واصلوا الخطأ، عبر ما 
مضى من سنوات، إذ نسبوا نجاحها إلى عنصر المال فقط. كلا؛ ليس 
بالمال وحــده تنجح كبريات الصحف، بل باعتماد مبدأ »المأسسة«. 
ــدار الصحيفة، مذ لحظة تأسيسها وطــوال مختلف مراحل 

ُ
حينذاك ت

تطورها، بعقلية المؤسسة، وقد أدرك المغفور له بإذن الله، الأمير أحمد 
بن سلمان بن عبد العزيز أهمية هذا الأمر، فوضع اللبنات الأولى حين 
أسس عام 1987 »المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق«، وواصل 
بعده المهمة شقيقه الأمير فيصل، أمير المدينة المنورة حالياً، فازداد 
حضور كل مطبوعات المؤسسة تأثيراً في مختلف أوساط النشر عربياً 
وعــالمــيــا، وانطلق جــهــاز التحرير فــي كــل منها يجتهد لأجــل تحقيق 
النجاح المتميز بروح الفريق دائماً. عيد ميلاد سعيد لكل أسرة »الشرق 

الأوسط«، ومعها أطقم التحرير في شقيقاتها كافة، بكل مكان.

رحمة رياض شاركته الشجن في حضور عراقي لافت

كاظم الساهر يسحر ليل بيروت
يُصاب العائد من حفل كاظم الساهر 
ــة والـــشـــعـــور الــبــديــع بــالــتــحــلــيــق. 

ّ
بــالــخــف

كــأن تــتــحــوّل الــقــدمــان جــنــاحــن، وعــوض 
التشبّث بالأرض لإكمال المسير، ترتفعان 
بــــالمــــرء إلـــــى فـــــــوق، لـــيـــضـــاهـــي بــــوجــــوده 

النسائم وبمكانته الغيم.
ى حــدّ الانتشال من 

ّ
ليل الاثــنــن، غن

الـــواقـــع. بــن الــحــضــور الــكــثــيــف. عشاقه 
ــم بــادهــم 

َ
ــيـــاء أتــــوا بــعَــل الــعــراقــيــون الأوفـ

والــحــاجــة الإنــســانــيــة لاقــتــنــاص لحظات 
وَهان، فيمضي أبناء الأوطان 

َ
الت تمتهن 

الجريحة عمراً في مطاردتها. شهد حفل 
ــوروم دو بـــيـــروت«  ــ ــفـ ــ »الـــقـــيـــصـــر« فـــي »الـ
»Moment« وهـــي  ــاك بــــــــــالـــــــــــ ــ ــســ ــ عـــلـــى الإمــ
تجيد الهروب ونلهث للحاق بها وسط 
ــام. وقـــف أحــبّــتــه لاســتــقــبــالــه،  ــ زحــمــة الأيــ
مــصــوّبــن هــواتــفــهــم اســتــعــداداً لــدخــولــه. 
مــثــل بــدايــة أغــنــيــة »عــيــد الــعــشــاق« التي 
افتتح بها السهرة، هي خلاصة الحفل. 
»رائـــع رائــع رائـــع«، هكذا تقول كلماتها، 
وهـــكـــذا شــعــر الـــحـــاضـــرون. ومـــن عـــادات 
لت 

ِّ
بُل  

ْ
»الــقــيــصــر« تــأجــيــج الأمــنــيــات وإن

بالحسرة. تسهل قراءة العيون وفك لغز 
ين لو يلبسن 

ّ
 نساء تمن

ّ
التنهيدة؛ ولعل

 »من 
ّ
 رجلهن

ّ
فستاناً من الورد، فيهيم بهن

 مــواجــع، 
ُ
رأســهــا حتى الأصــابــع«. مــوقــظ

كــاظــم الــســاهــر. أمــامــه، تــتــبــارى الرغبات 
د خيبة، 

ّ
 هــو ول

ْ
فــي معاندة الــواقــع. فــإن

ــتــاح. 
ُ
مل والم

َ
إلــى الانصياع للمُحت جرّته 

»يــا مــســاء الـــورد يــا عــصــفــورتــي«، القلب 
يلوّح للورود والنجمات وقرص السكر. 

»رائع رائع«. 
يـــفـــرد مـــســـاحـــة مــــن أمـــســـيـــة امـــتـــدّت 
لـــنـــحـــو ســــاعــــتــــن، فـــتـــفـــتـــرشـــهـــا الأغـــنـــيـــة 
»القيصر«!  العراقية. يا لوفاء أهل العراق لـ
 

ّ
ـــي، يــــمــــأون المـــقـــاعـــد. ولـــعـــل

ّ
أيـــنـــمـــا يـــغـــن

مة 
ّ
متعهّد الحفل، صاحب الشركة المنظ

»Double8production«، ميشال الحايك، 
ــاه ومـــامـــح  ــل اتــــجــ سُــــــرَّ لـــرؤيـــتـــهـــم فــــي كــ
الــســعــادة طــاغــيــة. اطــمــأن إلـــى أنـــه يــؤدي 
دوره حيال سمعة لبنان وإنجاح موسمه 
الـــســـيـــاحـــي. أهــــداهــــم فــنــانــهــم »تــتــبــغــدد 
ــــرت الــــشــــط عـــلـــى مـــــودك«  ــبـ ــ عـــلـــيـــنـــا« و»عـ
و»مــا ريــدك بعد روح« ورائــعــة كل تــراث، 
»عــيــد وحــــب«. تشابكت الأيــــدي لتنتظم 
حــلــقــة الــدبــكــة، فــرفــع عــراقــيــون أقــدامــهــم 
الــواحــد. »مـــرّوا  وخبطوها، مــع التمايُل 
عليَّ وفاتوا وحدي بلا خل/ اتنين اتنين 

الحبايب يا غايب طل«.
فــي الــصــف الأمـــامـــي، جلست رحمة 
ظ باسمها، علا التصفيق. 

ّ
رياض. حين تلف

»أنــتِ من الأصـــوات الــرائــعــة«، يدعم على 
ــنـــوات، بل  ــم الـــسـ ــراكـ ــــأ. الــكــبــر لــيــس تـ المـ
ساع القلب. والواثق بالمكانة، لا يخشى 

ّ
ات

امتلاك الآخرين حيّزهم. طفت رجفة على 
الــفــنــانــة الــعــراقــيــة، وهـــي تعتلي المــســرح 
فح صوتها 

ُ
متك بيد الله«. ل

ّ
لتشاركه »سل

أنــهــا مــن معجبي  بالرهبة، بينما تعلن 

»القيصر«. تلاقى الشجن العراقي على 
ضفاف الأغنية: »يا خسارة تعبي وياك/ 
ــواك«، أدّيـــاهـــا بجرح  ــ مــا تستاهل أنـــا أهـ
الإخــفــاق الــعــاطــفــي. »يــا ريــت مــا شفتك/ 

«؛ قسوة الندم. وش جابك عليَّ
ــالٍ بــبــحّــة  ــ ــبـ ــ ــتــــاف غـــيـــر مـ ــهــ يـــعـــلـــو الــ
الـــحـــنـــجـــرة: »لـــيـــلـــى«، »المـــســـتـــبـــدة«، »هــل 
عندكِ شك«... الروائع تطول. أحدهم طلب 
»زيــديــنــي عــشــقــا« ورغـــب فــي مــزيــد وهــو 
يعانق امرأته، فأضاف: »أحبكِ جداً«. لم 
تتحقق الأمنيتان. قليلة الأصــوات التي 
ق: 

َّ
بلغته. المكان شاسع وصاخب. لذا عل

تمتم! 
ُ
»لا أرى سوى إشارات اليد وشفاه ت

 فــقــد الأمــــل بــأن 
ٌ

مــــاذا تـــقـــولـــون؟«. بــعــض
 يحاول.

ّ
يُسمع نداؤه، لكنه ظل

لم تفته المعايدة بالأضحى وأمنيته 
 ،»Love you« .بألا تفارق الضحكة الوجوه
مَــن حولها،  هتفت شــابــة، فملأ صوتها 
 المعني باعتراف 

َ
بــلــوغ رة ذبذباته 

ّ
متعذ

»مو طبيعي«، ومن خلالها  الحب. أطرب بـ
حاكى ألم كاتبها كريم العراقي. أخبر عن 
لــه. رفيق  أزمــتــه الصحية وســـأل الشفاء 
لــعــدوّ«،  نجاحاته، يعاني »مــا لا أتمناه 

فكان التصفيق الحار مواساة.
المـــــرء،  فــــي  تـــمـــسّ شــيــئــا  ـــل الآلات  كـ
معن فــي الحفر. 

ُ
لكن قيثارة العراقيين ت

الأوركسترا تتلاعب بالموسيقى، بعذوبة 
ــــوري. لا  ــــجـ اتــــكــــاء الــــنــــدى عـــلـــى بـــتـــات الـ
ــا ولــيــلــى« وعــظــمــتــهــا  ــ شــــيء بــمــرتــبــة »أنـ
ــي الــجــمــالــيــات، لكنها 

ّ
عــلــى المــســرح. يــغــن

ــيــتــوا مــن لــيــلــى؟«، 
ّ
ــرادة خــاصــة. »مـــا مــل فــ

يـــمـــازح. الــصــرخــات تحمل الــنــفــي الــتــام. 
ثــم يــحــل صــمــت مــهــيــب. الــجــمــيــع يترقب 
البداية البديعة: »ماتت بمحراب عينيكِ 
ابـــتـــهـــالاتـــي«، لــتــتــصــاعــد الآهـــــات بــبــلــوغ 
ق أنا لا جاه ولا ترف/ 

ّ
الذروة الأولى: »ممز

يغريكِ فيّ فخليني لآهاتي... لو تعصرين 
سنين العمر أكملها/ لسال منها نزيف 

من جــراحــاتــي«، فروعة الـــذروات: »وأنــتِ 
أثــــــرتِ قــتــلــيَ  يــــــداكِ إذا  ــبّـــت  تـ أيـــضـــا/ ألا 
اها كمن يشفي 

ّ
ــاتــي«. غن

ّ
أن واستعذبتِ 

لــم يستسلم الأحــبــة لصعوبة  أوجـــاعـــه. 
اتــــهــــم. بــجــانــبــي مــجــمــوعــة  بـــلـــوغـــه نــــداء
ــداً« أطـــلـــق الـــعـــد الــعــكــســي:  ــائــ انــتــدبــت »قــ
»3،2،1... )المستبدةةةة(«. صرخة جماعية 
لم تكترث بتعب الحناجر إثر بذل الجهد. 
قدر المحاولات أن تثمر، فاستجاب. صمتٌ 
ــر، بــانــتــظــار هـــذه الـــروعـــة: »قــالــت لكل  آخـ
الأصــــدقــــاء، هـــذا الــــذي مـــا حــرّكــتــه أمــيــرة 
 ،

ّ
 امرأة ممن راقبتهن

َ
بين النساء«. لم تبق

إلا وأخــرجــت »المــســتــبــدة« الــصــغــيــرة من 
أحــشــائــهــا. كــل الــشــفــاه أســيــرة انــخــطــاف 
واحد: »سيستدير كخاتمٍ في إصبعي... 
ويــشــبّ نــاراً لــو رأى شخصاً مــعــي«. رفع 
بهذه المبارزة اللئيمة عشاقها إلى مرتبة 
الغبطة.  لاستمرَّ الحفل حتى الفجر لو 
شاء كاظم الساهر غناء كل الدهشات. مثل 

ق عطره، 
ّ
فنان الباقة، ينتقي ورداً يتدف

ى »هي الحياة هكذا«، بكلماتها 
ّ
فيغمر. غن

الــعــمــيــقــة حــيــال الــطــبــع والمـــكـــر ومــقــاومــة 
ل  الضعف... و»كم من قتيل في الهوى قبَّ
ى »أكرهها« واشتهاء 

ّ
ل«. وغن

َ
ت

َ
ي مَن ق

ّ
كف

الوصل، و»مدرسة الحب«، معلناً عظمة 
 الإنــســان بلا حزن 

ّ
الحقيقة الكونية: »أن

ذكرى إنسان«. أداء الكبار.
لــيــت الـــوقـــت الــجــمــيــل لا يُـــحـــال على 
الـــنـــهـــايـــات، لــكــنــهــا الـــدنـــيـــا. »كـــلـــك عــلــى 
بعضك حــلــو«، تصلح أيــضــا لمــا يُحسب 
من العمر. »أحبيني« فريدة في مستواها. 
ــى هـــذا الاعـــتـــراف: 

ّ
مــحــظــوظــة امــــرأة تــتــلــق

»أنا رجل بلا قدر فكوني أنتِ لي قدري«. 
و»هل عندك شك«، جمال الختام. »قاتلتي 
ترقص حافية القدمين بمدخل شرياني«، 
بــتــســاؤلاتــهــا الــعــصــيــة عــلــى الــفــهــم: »مــن 
أيــــن أتـــيـــتِ وكــيــف أتـــيـــتِ وكــيــف عــصــفــتِ 

بوجداني«. ساحر!

رحمة رياض شاركت كاظم الساهر أغنية على المسرح )الجهة المنظمة(

بيروت: فاطمة عبد الله

كاظم الساهر يشدو بأروع الأغنيات )الجهة المنظمة(

يُصاب العائد 
من حفل كاظم 
الساهر بالخفّة 

والشعور البديع 
بالتحليق
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مشعل السديري

ثلاثة أسئلة »حيرتني«خائفاً... ينساب »الدون«
ــة إلّا بــــن فـــاديـــمـــيـــر بــوتــن  ــارنـ ــقـ لا تـــصـــح المـ
وأســافــه. وأسلافه المباشرون في الكرملين كانوا 
الــســوفــيــات، أي الشيوعيين، والأخــيــر  الــقــادة  آخــر 
تــحــديــداً، كـــان ميخائيل غــوربــاتــشــوف، أمـــا خلفه 
بوريس يلتسن فقد أنكر لينين وشرب نخب طبيب 
ــم السلطة 

َّ
الــقــلــب الأمــيــركــي مــايــكــل دبــغــي، ثــم ســل

المــنــهــارة إلــى الــقــويّ بــوتــن. مــع بــوتــن عـــادت قوة 
روســيــا إلــى الظهور. ورأى الــغــرب نفسه فــي وجه 
زعــيــم شـــاب مــتــمــاســك. وقــبــض بــوتــن تــمــامــا على 
السلطة في الداخل، وعلى السلطة في الجمهوريات، 
الــتــي بــقــيــت فــي الاتـــحـــاد الـــروســـي الــجــديــد. وبــرز 
بــوتــن وجــهــا لامــعــا ومُــهــابــا فــي المــحــافــل الــدولــيــة. 
ل  ونجح في إقامة علاقات حسنة مع الغرب. وسجَّ
الاقتصاد الروسي، في شكله الجديد، انتعاشاً غير 
مسبوق. وأصبحت روسيا بلداً نفطياً فعّالًا. وظهر 
الأغنياء الروس في لندن وباريس وجنوب فرنسا 
الــروس في الداخل والعالم في  ل  بالعشرات، وتقبَّ
الخارج، الفكرة الروسية القديمة، وهي أن الرئيس 
ط جثمانه إلى ما بعد الأبد 

ّ
يُنتخب إلى الأبد، ويحن

بقليل، خصوصاً في وجود العائلة الأرمنية التي 
توارثت مهنة تحنيط الرفيق لينين.

أكــثــر استقراراً  فــي المقاييس كــان عهد بــوتــن 
ت بعد وفاة  من سلسلة العهود القصيرة التي كــرَّ
ليونيد بريجينيف. مـــاذا حـــدث؟ حــدث مــا يــؤدّي 
دائــمــا إلـــى فــخ الــحــاكــم: الـــغـــرور والمــســتــشــار. ربــح 
بوتين بضع حروب صغيرة في جــواره الضعيف، 
فقال له المستشار: أكمل، فالطريق مفتوح. نسي 
المــســتــشــار أن الــعــدو الــتــالــي هــو الــحــلــف الأطلسي 
وأميركا. ونسي أن حلف فرصوفيا الذي كان يواجه 
ش عن 

ّ
الأطلسي، أصبح الآن في بولندا. وعندما فت

أصدقاء عثر على: لوكاشينكو في روسيا البيضاء، 
ورجب طيب إردوغان، صاحب اللغة التركية التي 
يتحدث بها 60 في المائة من الاتحاد السوفياتي 
لــم أعد  الــســابــق. وقيرغيزستان أو »ترلمنستان«، 

أذكر.
حتى جــنــرالات روســيــا الكبار تــركــوا موسكو 
فــي لــحــظــات الــخــوف الــكــبــيــر، كــمــا قــالــت »موسكو 
المــدنــيــون، وبــدت  تــايــمــس«. واختفى المستشارون 
صورة موسكو مدينة ليس فيها سوى عسكريين 
ــا رأى  ــنـــدمـ ــمــــع عـ ومــــرتــــزقــــة. وارتـــــعـــــد الــــعــــالــــم أجــ
بريغوجين يعلن النفير في مدينة »روستوف على 
الــــدون«. يــا لمــصــادفــات هــذا الــعــالــم: ألــيــسَ هــذا هو 
نهر الدون نفسه الذي مُنح ميخائيل شولوخوف 
جائزة نوبل )1951( من أجل روايته »وهادئاً يتدفق 

الدون«؟
تــلــك الأزمــــة الــتــي روى شــولــوخــوف أحــداثــهــا 
تتكرر اليوم أيضاً. ولو أن »فاغنر« لم تتراجع عن 
زحفها إلــى مــوســكــو، لــكــان الـــدون وحـــوض الــدون 
يشتعلان الآن. وربما حوض الفولغا. ففي لحظة 

مريعة كان مصير روسيا في يد مرتزق.

هناك ثلاث حوادث موثقة أطارت النوم من أجفاني، 
ووضعتني في )حيص بيص(، ولا أدري كيف أصنفها 
ولا في أي خانة أضعها هي وأبطالها، وعندما )غلب 
حماري( قررت أن أستفتي أصحاب الفضيلة المتبحرين 
بالعلوم الشرعية، على مبدأ أن )أضع بيني وبين النار 

مطوّعاً(، والحادثة الأولى هي:
شــهــدت إحــــدى الـــطـــرق الــســريــعــة فـــي شــمــال  	
تركيا جريمة بشعة راح ضحيتها أب وابنه برصاص 
بعضهما، فبحسب ما أوردته وكالة أنباء )دوغان( واسم 
الأب خليل إبراهيم دابانوغلو )62 عاماً( وابنه حسن 
دابانوغلو )45 عاماً(، وبدأ الاثنان يتعاركان ثم تطورت 
المعركة إلى تبادل الرصاص بالأسلحة، فسقط الاثنان 
قل الرجلان إلى المستشفى، 

ُ
مضرجين في دمائهما، ون

إلا أنهما توفيا متأثرين بجراحهما.
سؤالي لأصحاب الفضيلة هو: هل ينطبق عليهما 
الـــنـــار(؟!، وهل  الحديث الشريف )الــقــاتــل والمــقــتــول فــي 
ينطبق عليهما كذلك ما انطبق على )أبــي جهل وأبي 

لهب(؟!، وحادثة أخرى في تركيا أيضاً:
فقد قامت سيدة تركية من مدينة إسطنبول بجمع 
 سورياً لاجئاً كانوا يستجدون في ساحة تقسيم 

ً
35 طفلا

إلــى مطعم، وطالبت  بإسطنبول واصطحبتهم معها 
السيدة التركية المجهولة صاحب المطعم بإطعام الأطفال 

السوريين سندويشات.
وبينما كــان الأطــفــال يتناولون طعامهم المجاني، 
قالت السيدة التي تبرعت بإطعام الأطــفــال المساكين، 
لـــنـــادل فـــي المــطــعــم إنـــهـــا ســتــذهــب إلــــى مــحــل مــجــاور 

للصرافة، لتحويل 200 يورو إلى الليرة التركية.
فذهبت السيدة )فقيع( - أي هربت )وهكذا هو وجه 
الضيف( - بينما بقي صاحب المطعم جنفيز إيدوغان 
ينتظرها ساعات، من دون أن تظهر أبداً، وقال موضحاً 
إن الأطــفــال أكــلــوا 10 ســنــدويــشــات شــاورمــا لــحــم و25 
ــاج، وحــبــســهــم عــنــده صاحب  ســنــدويــشــة شـــاورمـــا دجــ
المطعم إلى ساعة متأخرة من الليل، من دون أن يظهر 

للسيدة لا وجه ولا أثر.
وســؤالــي هو أيضاً لأصحاب الفضيلة: هل تؤجَر 

تلك السيده على فعلتها، أم أنها تعد )مدلسة(؟!
والحادثة الثالثة حصلت في الولايات المتحدة  	
 عامل في مصنع 

ُ
الأميركية: في واقعة مروعة هي طبخ

)Burnble Bcc Floods( فــي لــوس أنجليس حياً، مــع 5 
أطنان تونة، ما أدى إلى وفاته، وحسبما ذكرت صحيفة 
)إكسبريس( البريطانية، كان العامل خوسيه ميلينا 
62 عاماً، يقوم بأعمال صيانة في الفرن الصناعي الذي 
يبلغ حجمه أكثر من 10 أمتار، حين قام زميل له بتشغيل 
طنجرة الضغط مع أكثر من 5 أطنان تونة، ظناً منه أن 
خوسيه في المرحاض، لكنه كان داخل الآلة التي وصلت 

درجة حرارتها إلى نحو 269 درجة فهرنهايت.
فماذا يصنف ذلك العامل؟ وأين يذهب؟!

سمير عطا الله

الرأس البرونزي لتمثال الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس )أ.ف.ب(

خلاف تركي ــ دنماركي على رأس تمثال برونزي

أصبح الرأس البرونزي لتمثال يعود إلى 
الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس ومعروض 
أكــثــر مــن 50  فــي أحــد متاحف كوبنهاغن منذ 
ســنــة مــوضــع خـــاف بـــن المــتــحــف الــدنــمــاركــي 
هبت 

ُ
والسلطات التركية، إذ تؤكد الأخيرة أنها ن

خلال أعمال حفريات أثرية في ستينات القرن 
الماضي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكــان تمثال الإمــبــراطــور الروماني )145-
عيد إلى تركيا من دون رأسه، بعدما 

ُ
211( قد أ

عُــرض مدى عقود في الولايات المتحدة ضمن 

مجموعة خــاصــة أعــارتــهــا تــركــيــا إلـــى متحف 
متروبوليتان في نيويورك.

وكـــان أمـــن ســابــق للمتحف قــد أشـــار في 
اه المتحف عام 

ّ
 الرأس الذي تلق

ّ
عام 1979 إلى أن

1970 مــن دون معلومات دقيقة عــن مــصــدره، 
الــرأس المعروض  يتطابق مع التمثال مقطوع 
ضــمــن المــجــمــوعــة الأمــيــركــيــة الــخــاصــة. وجــرى 

جمع الجزأين خلال أحد المعارض.
ويــقــول فــريــدريــكــســن: »وُضـــع الـــرأس على 
بّتت 

ُ
القسم العلوي من الجسم في الاتجاه الذي ث

ــبّــت على القسم 
ُ
فيه عصا فــي العنق )...(، وث

العلوي من الجسم بطريقة اقترب فيها الكسران 

 عملية الجمع 
ّ
من بعضهما البعض«. ويرى أن

هذه لم تفض إلى استنتاج. ويضيف: »لم أقل 
الــجــزأيــن لا يتطابقان، بــل أشـــرت فقط إلى   

ّ
إن

أننا لسنا متأكدين من أنهما كانا كذلك قبل 25 
إلى 30 سنة عندما كتبنا الكتالوغات«. وتلفت 
 »لا شيء من 

ّ
هذه الكتالوغات الشهيرة إلى أن

نــاحــيــة الــتــكــويــن والــبــنــيــة يــمــنــع مـــن أن يــكــون 
 
ّ
إلــى الجسم«، وتؤكد أن رأس التمثال منتمي 

الرأس البرونزي الدنماركي يعود إلى بوبون، 
وهــــو مــوقــع رومـــانـــي فـــي آســيــا الــصــغــرى في 
منطقة ليكيا التاريخية الواقعة على الساحل 

المتوسطي الحالي لتركيا.

ويرى عالم الآثار غيّوم بيار، وهو أستاذ 
أنــه لا  محاضر فــي جامعة إيكس - مرسيليا، 
يــوجــد دلــيــل مــوثــق نهائي لتحديد أصــل هذا 
 السلطات التركية 

ّ
الــرأس بشكل رسمي. إلا أن

 أصل رأس التمثال لا جدل فيها.
ّ
ترى أن

وتستند أنقرة تحديداً إلى أعمال أجرتها 
عــالمــة الآثـــار التركية جــالــه إيــنــان، الــتــي قاست 
 مــــن الــــجــــزأيــــن. ويــــقــــول الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 

ً
ــــا كـ

التركية في الدنمارك محمد بولوت إن »الرأس 
إلــى بوبون في تركيا، وعلى  البرونزية تعود 
غرار كل القطع ذات الأصل التركي، فإننا نطالب 

باسترجاعها«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الساعات الذكية تساعد 
في التشخيص المبكر لـ»باركنسون«

أول سيارة طائرة بشهادة صلاحية

توصّلت دراسة جديدة إلى أن الساعات الذكية يمكن أن 
تساعد في رصد أعراض مرض »باركنسون )الشلل الرعاش(« 

قبل ظهورها بـ7 سنوات.
ــل 

ّ
ووفـــقـــا لــشــبــكــة »ســـكـــاي نـــيـــوز« الــبــريــطــانــيــة، فــقــد حــل

الــدراســة، بيانات أكثر من 103 آلاف شخص  الباحثون في 
ارتــدوا هــذه الساعات بشكل متواصل لمــدة 7 أيــام، وتتبعوا 
حركاتهم بشكل دقيق. وقالت الدكتورة كاثرين بيل، من معهد 
الصحة العقلية بجامعة كارديف البريطانية، إن فريقها حقق 
فيما إذا كانت بيانات سرعة الحركة التي سجلتها الساعة 
الذكية يمكن أن تكون بمثابة علامة إنذار مبكر محتملة لتطور 
المرض. وبعد 7 سنوات من انتهاء الدراسة، وجد الباحثون أن 
بيانات سرعة الحركة تمكنت من تحديد الأشخاص المعرضين 

لخطر الإصابة بمرض »باركنسون«.
ومن جهتها، قالت الدكتورة سينثيا ساندور، المشاركة 
في الدراسة، إن »النتائج يمكن أن تحسّن التشخيص والكشف 
السريري عن المرض، عن طريق الاستعانة بالساعات الذكية«. 
وأضــافــت: »الاكــتــشــاف سيسمح للمرضى بالحصول على 

العلاجات في مرحلة مبكرة«.

اعتمدت إدارة الطيران الفيدرالية سيارة 
تصفها شــركــة نــاشــئــة فــي كــالــيــفــورنــيــا بأنها 
ــرة، لــتــصــبــح بــــذلــــك أول مــركــبــة  ــ ــائـ ــ ســــيــــارة طـ
كهربائية بالكامل بإمكانها الطيران والسير 
عــلــى الـــطـــرق، تــحــصــل عــلــى مــوافــقــة الــحــكــومــة 

الأميركية، حسب »سي إن إن« الأميركية.
من جانبها، أعلنت شركة »ألف للسيارات« 
طلق عليها اسم 

ُ
أ أن مركبتها - طائرتها التي 

»الـــنـــمـــوذج أ«، تــعــدّ أول مــركــبــة طـــيـــران يمكن 
قــيــادتــهــا عــلــى الـــطـــرق الـــعـــامـــة، وقـــــــادرة على 
الــعــاديــة. كما تحظى  الــســيــارات  الانتظار مثل 
المــركــبــة بـــقـــدرات الإقــــاع والــهــبــوط الــعــمــودي. 
وعلى ما يبدو، سيكون لدى المركبة القدرة على 
حمل راكــب واحــد أو اثنين، أمــا نطاق الطريق 
الــخــاصــة بــهــا، فسيصل إلـــى 200 مــيــل ومــدى 

الطيران يصل إلى 110 أميال.
وتتوقع الشركة بيع المركبة مقابل 300.000 
دولار، مع توقعات بتنفيذ التسليم الأول نهاية 
عــام 2025. ومــن جانبها، أكــدت إدارة الطيران 

الفيدرالية أنها أصــدرت شهادة إجــازة طيران 
الــشــركــة، تسمح لها بــأغــراض  خــاصــة لصالح 

محددة تتضمن العرض والبحث والتطوير.
وجـــديـــر بــالــذكــر أن الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
تــعــكــف حـــالـــيـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــركـــبـــات إقــــاع 
وهبوط عمودي كهربائية بالكامل. وأوضحت 
الــفــيــدرالــيــة أن »ألــــف« »ليست  الــطــيــران  إدارة 
أول طــائــرة مــن نــوعــهــا« تحصل عــلــى شــهــادة 
صلاحية خاصة للطيران. إلا أن »ألــف« ذكرت 
من جانبها أن مركبتها مختلفة بفضل قدرتها 
الــهــواء على حدٍ  الــطــرق وفــي  على العمل على 
سواء، لتظهر وكأنها سيارة عادية، وأن تقف 

في أماكن انتظار عادية.
وأفــــاد مــوقــع الــشــركــة عــلــى الإنــتــرنــت بــأن 
السيارة الطائرة سيجري اعتمادها باعتبارها 
»مركبة منخفضة السرعة«؛ مما يعني أنها لن 
تكون قادرة على الانطلاق بسرعة تتجاوز نحو 
 في الساعة على طريق ممهدة. وقالت 

ً
25 ميلا

الشركة عبر الموقع: »الافــتــراض أنــه إذا احتاج 
السائق إلى مسار أسرع، فسيستخدم السائق 

قدرات )ألف( على الطيران«.

لندن: »الشرق الأوسط«
لندن: »الشرق الأوسط«

سيارة كهربائية بإمكانها الطيران والسير )شاترستوك(
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